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الحمد لله رب العالمينء والصّلاة والسّلام على سيّدنا حمّد وعلى آله وصحبه 
خن رد قد عدت غا اة عند مد اون غاا مر تمن لرن 
الماضي» حر كات نهوض وجحديد بعد عقود من بعث الازاث وتحقيقه وتقليبمه 
للناس. وليس هذا غريبا إذ للعلوم والآداب تي حياة الشعوب ح ركات انبعاث 
وتجدد تحدثها عوامل ذاتيّة للتطور المعرفي أو علاقات خارجيّة تتجلى في 
الاقتباس وال جمة. وتبرز في هذه الح ر كات عادة امجاهات ختلفة تسعى إل إحياء 
القديم وتقدیه على اساس أنه صا هذا الزمان كما كان سال لغیره دوغما 
فرق» أو نقده وتقويه» بل غربلته وانتخحاب اللائم للعصر منه والاقتصار عليه» 
أو إحلال مواد أحرى مقتطعة من علوم أجنبية حل ما ماثلها من علوم قومية» أو 
اقتباس مناهج جديدة لإعادة النظر وبحديد التصنيف. وربما تعالت في حضم 
هذه الح ر كات صيحات تدعو إلى (قطيعة) معرفية بين القديم واطحدید بدعوی 
أن التطور أو التطوير لا يفي بالحاجة إلى التجديد. 

ولا شك في أن ظهرر اللسانيات أو علم اللغة (عuوتاوزںعم])‏ في درسنا 
اللغوي والنقدي كان عاملاً من عوامل الانبعاث» على الرغم تجا شابه من حلط 
وتعميم وسوء تقدير. ولكن إذا جاوز المرء ما دار من عراك بين دارسينا حول 
اللسانيات» وتوظيفهاء وعلاقتها بعلوم اللغة عندناء فإنه يقف على آثار لا تنكر 
تحلت في إعادة النظر في الكثير من القضايا اللغوية لدى جمهرة كبرى من 
الباحثين» يستوي في ذلك الذي اق بفضل اللسانيات» أو الذي أنكر. ويطول 


۸ مشغدمه 
بنا المقام لو رحنا نتحدث عن آثار اللسانيات قي درسنا اللغوي والنقدي 
تفصياا. لكر الوفاء عتطلبات هذه المقدمة يقتضي منا أن نشير إلى أن هذه الآثار 
قد اتخذت ثلاثة مناح كبرى ينطري تحتها الكثير من الأمثلة» هي: 

١‏ الاتصال» وهو أمر بديهى أحدثته العلاقات العلمية الراسعة منذ منتصف 
القر نار م غل في جحديد مناهج الدراسةء وإدحال أفكار علميّة مقتبسة 
من اللسانيات أو الفيلولوحية في الدرس العربي الخالص الذي اكتسب الكثير من 
االصطلحات الجديدة والمقرلات التصنيفية. 

التحديث» وهو أثر حلبه القصد والدرس الموجَه لتشكيل علوم لغوية 
عربية حديدة» قوامها المعطيات القدرعة رالأطر العلمية والإإبستميولرجية 
الحديثة» نحو: علم الدلالة» وعلم المعجم وعلم المصطلح» وعلم الأصرات» 
وعلم اللغة العربي أو اللسانيات العربيّة. 
الإضافة» وهي استمداد حالص مادة ومنهجاء احتلً مواقع جديدة في 
اللغري باللغة العربية فانضم معظمه ال ا ةه علومهاء وإك کان احا 
فوط إذ صار قي برتقة تعريب العلوم عربيًا أو كالعربي» ج وعلم اللغة 
المقارن وفروعه كعلم اللغات السامية المقارن» وعلم اللغة التقابلي» وتاريخ علم 
اللغة العالمى»› وعلم اللعة العام» وجو ذلك کعلم اللغة النفسى»› وعلم اللغة 
الجغرافي وعلم اللغة الاجتماعي» وعلم اللغة الحاسوبي» وعلم أمراض الكلام» 
وفن الرجمة» وفن صناعة المعجم» وفن تعليم اللغات› وغير ذلك. 

وواضح أن هذا التصنيف يستند إلى أمرين هما: تسمية الأشياء بأسمائهاء 
وبيان مصادرها الأصلية» دون عقد نقص أو راز ع استعلاء. ورفد درسنا 
اللغري والنقدي وإغناؤهف ونيك مسالك الإلغاء والب أو اللاستهجان وسورء 
الظن. ولا يدعي هذا التصنيف أي حسم قاطع للعلاقة الي ما زالت ترح في 
الكثير من الجوانب بين علومنا العربية واللسانيات» مما يدعر إلى إعادة النظس 
وتقليب الأمور على أكثر من وجه. 


مقدمة ۹ 

وتأتي بحوث هذا الكتاب ملبية لما انتهيت إليه من موقف يضبط أعمالي 
العلميّة كلهاء قوامه الانطلاق من التراث والاحتفاء به» وإعمال الفكر النقدي 
فيه» واستمداد الصالح والضروري من الدراسات اللسانية الأجنبية. وقد نظرت» 
في هذا الصددء قي مشكلات المصطلح اللساني وتتبعت كتب اللسانيات 
ومعاجمهاء كما وقفت على نشأة المصطلح الصوتي وحدوده لدى الخليلء في 
مسعى إلى ترسيخ علم الأصوات العربي» وكذلك كان رصدي للمعارف 
اللغويّة العربية عن جهاز النطق في ضوء المعارف الحديثة. 

وسعيت في البحوث التالية لاستثمار الدرس الدلالي الحديث قي انتهاج 
منحى جديد لدرس الدلالة في الشعر. وكان أول اشتغالي بهذا الموضوع منذ نحو 
عشرین عاما حين طبقت بعض الأفكار اللغوية والنقدية العامة الغائمة في دراسة 
أولية بجحموعة من قصائد جموعة (التاس في بلادي) لصلاح عبد الصبورء رأيت 
تر كها مرقونة في كلية الآداب بجامعة حلب» مع إقبال الكثير من الدارسين» 
وطلبة الدراسات العلياء على احتذائهاء أو نقلها إلى أعماهم الي اعتراها شيء 
من التشويه والخطاً. 

روقفت في بقية البحوث على حوانب لغوية خالصة» عنيت في أوها برصد 
تراث لن العامة الذي حفظته لنا بجموعة من المصنفات» لتوظيفه في مشروع 
مأمول هو المعجم التاريخي للغة العربية» واهتممت قي ثانيها بإعادة النظر في 
مفهوم ر«رالعربية المولدة» الذي أذاعه كتاب (العربية) للمستشرق يوهان فك لما 
ينطوي عليه من خطر على مصطلحات الدرس اللغري العربي وأصوله» 
ورصدت في ثالثها مسيرة التعريب في العصر الراهن» وسعيت إلى جعله سلاحا 
لمواجحهة الغزو الثقافي الأحبي. 

وتحتل هذه البحوث محتمعة مناحي إنتاجي العلمي» إذ تظهر فيها عنايي 
بالدرس اللخوي العربي الخالص» كما ترصد اهتمامي بالدرس اللساني المقزض» 
وتقذم تصوري التنامي للدرس الدلالي التطبيقي» ولا سيما درس العحم 


5 مقدمة 
الشعري» وتنبئ»› ولوت بامتداد اعتنائي بالوعي اللغوي» وتوظيفه ي 
مواجحهة التعريب» والأم ركة» ومسخ الموية» والعولة» ونحو ذلك من موجحات 
للغزو والعدوان. 

وأملي كبير في أن تكون هذه البحوث الي بحمع على صعيد واحد أوّل مرة 
مغلا للصورة الي تبدت فيها دراساتنا اللغويّة الحديغة» بين انقضاء قرن وابتداء 
قرن من حياة الناس. وإِني إذ أقدّم هذه البحوث لحمهرة القرّاء وطلبة العلم 
لأرجحو أن يكون النظر متجها دوما إلى الحافظة على لغتنا العربية الفصحى»› 
وخحدمتهاء وإغنائهاء وتوظیف کل ما بعکن لتطویرهاء مع الحذر من الث طط في 
بعض جرانب التطبيتق أو التوظيف» كي تسلم لنا رابطة تؤلف» ونا يوحد» 
ومحدا لا ينفد. 

ولا بد من إسداء الشكر إلى الأحوين الكريين الدكترر عيسى العاكوب 
حتى ظهر على هذه الصورة المتقنة. 

وا لله الموفق» وله الحمد أولا وآخرا. 


حلب في الخامس عشر من تموز عام ۰٠٠۲م‏ أحد محمد قذور 


شكلان المصطالم اللسا ني 


وص وفنقد واقتراح 


| - تمهید: 


تتصل قضية المصطلح اللساني قي العربية» وما تثيره من مشكلات بإشكالية 
الاستمداد» وهي إحدى إشكاليي اللساتيات البارزتين: إشكالية الاستمدادء 
وإشكالية التطبية (“. 

والحق أن ما يتتمي إلى إشكالية الاستمداد غدا واسعا سعة ترهق الحاب إذ 
صار موضو ع اللسانيات عندنا الموضو ع المفضل للرجمة والاقتباس» فتراكمت 
المقالات والكنب المهتمة باللسائيات تراكما لا نظير له. ومع أن معظم العلوم 
المقترضة الي يجري استمدادهاء أو نقل نمراتها إلى العريية يشكو نقصا فيما يرد 
من جحديد فان ما يرد من ذلك في اللساتيّات الي هي علم مقترض صار سبب 
الشكوى؛ لكثرته» وعدم انضباطه» وتداحل عناصره. لقد حدث للسائيّات كما 
حدث لبعض المدارس الفكرية» والأدبيةء والنقدية الحدنة» من تهافت الباحثين 
ختصين» وغيرَ مختصين» واندفاعهم إلى الفوز بحصّة من الريادة والإتيان 
بابمحديد. إضافة إلى بروز قضيّة المصطلح اللساني بروزأ لا مثيل له في تلك 
امدارس» مم آتها كاللساتات عدثة أيضا. 
)١(‏ انظر في هذا الصدد مقالتينا؛ ((من أثر اللسانيات في الدرس اللغوي العربي ومناهجه)) ثي جلة العلرم 

الإنسانية» الكويت» العدد (۲۷)» الجلد السابع لصیف ۱۹۸۷ م» ص .١١۷ - ٠١۸‏ و (اللساتيات: 


إشكالية الاستمداد والتطبيق) في محلة المنتدى الإمارات العرييّة» العدد (>۸)» السنة السابعة» يولِو 
(۱۹۹۰م)» ص ۱۸ - ٣؟.‏ 


٢‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


ولا يعن هذا التهوينَ من الإشكالية الأحرى»ء وهى: إشكاليّة التطبيق إذ 
الإشکكالیتان تأتلفان لتقديم صوره اللسانيات الراهنة عندنا. فالڏذي حدث حن 
الأستمداد و إشكالية کالکثرة) والخاط»› والتهافت» وعدم وضوح الرؤية 
ار فى التطبيق» فصار إشكاكّة أحرى عصفت بها إضافة إلى ما سبق مقايسات 
سطحية بين الوافد اللساني والراث اللغوي» ومحاولات غر متصفة لإحضاع 
المعطيات العربيّة للنظريات الجديدة أو مسا لرد كل حديد إلى نظيره في 
القديم مع ما ينطوي عليه هذا النهج من تعميم» وتبسيط للأمورء وجانبة 
للوقائع. ومع أن قضية المصطلح اللساني تمت إلى إشكالية الاستمداد؛ أن 
اللسانيات علم مقترض كما رأيناء فإنها ألقت بظلا ها على واقع اللسانيات 
عامة» بل صارت لما اتصفت به من بلبلة معٹث الشکرئ اساسا وأصل الداء 
| بتداء. 

لقد صار دأب الدراسات المتعلقة باللساييّات» ولا سيما في السنوات 
الأخحررة» التعبير عن وجود (أزمة) في المصطلح اللساني» مفردة» أو ضمن أزمات 
لساتية أحرى. أو الإشارة إلى الصطلح على أنه (عقبة) من عقبات الدرس 
اللساني. أو المجأر بالشكوى من واقع المصطلح اللسانيء واستخدامه عند 
الدارسين» ووصفه بأنه (مشكلة) من المشكلات التعدّدة الى تعلق باللساتيات 
عامّة. ويلاحظ أن معظم ما كتب في هذا الموضوع تناول مسائل متفقا عليها 
غالباء سواء كانت تتعلق بوصف الواقع» أُم كانت تتعلق باقتراح الحلرول. لحن 
شيعا من هذا الاتفاق أو الترافق لا جد سبيله إلى التطبيتى التزاما بالحق» ما حلا 
)١(‏ انظر مدلاً: مازن الوعر (أز مة اللسانيات واللسانيين ثي الرطن العربي) جلة المعرفة» دمشق» العدد 

)۲١١(‏ كانون الثاني لعام (۱۹۸۳ م) ص .1١۸ - ١١‏ والد كور أحمد مختار عمرء (المصطلح 

الألسني العربي وضيط المنهجحية)» علة عام الفكرء الكريت» العدد الشالت من اججلد العشرين لعام 

(۱۹۸۹ م)» ص .۲١ - ٠‏ وانظر الدكتور مير سثيئية (نحو معجم لساني شامل موحد) ججلة أبحاث 

اليرموك» حامعة اليرموك بإربد العدد الثاني من اججللد العاشر لعام (۱۹۹۲ م)» ص ۱۹۳ - .۱١۹۳‏ 


و متالة الد كترر ستبة رد على تفضيل الد كتور مختار عر لمصطلح (الألسية)» انظر ص ۱۷۹ - 
1A۲‏ 
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حالات معدوده لا يتوقف عندها لقلتهاء أو ضيق جحاهاء (أو إقليميتها أحيانام. 
۲ - اللسانيات ومصطلحاتها: 


تعاني اللسائيات (عں۹اوسع”1]) مبدئيا ما تعانيه العلوم القرضة من 
مشکلات متعدّدة» کوضع ترات العلوم ق ادل الباحثين» هن حيث اللغة 
والأسلوب والأدوات العلمية الخاصةء ومتابعة التطرر السريع الذي يرهق بي 
عصرنا التابع بل التباطئ» وتكييف المعطيات الغريبة لتشنزل في الواقعَ العلمي 
والحضاري الحديدء وابتداع المصطلحات المرافقة للعلم» والمستمدة من اللغة 
منسجمة غير ناشزة. لك اللسانيات تعاني» إضافة إلى ما سبق» من كونها علما 
جديدا عند الأجحانب أنفسهم» ممايفرض على درسنا تبعات أخرى تتصل 
بتداحل المصطلحات في لغاتها الأصاية» وتعدد الاتجاهات» واخحتلاف المناهج 
لاحتلاف طبيعة هذا العلم الفكريّة عن غيره من العلوم الطبيعية والرياضية 
ونحوها. فاللساتيات الى ما فتى أصحابها يصفونها بالعلم (#عمعه؟) لا تخرج 
عن تطاق العلوم الإإنسانية» وإن استمدت الكثير من أدراتها من العلوم الأحرى 
کالریاضیات› والفيزياء والطب. 

ولان عملنا تي هذا البحث يختص بالمصطلح اللساني فان من اليد 
والطريف في آن معا أن نذكر احتلاف الدارسين عندنا حول المصطلح الرئيس 
الدال على هذا العلم أي (اللسايات). فلقد بلغت المصطلحات المعرّبة أو 
لمر جمة لمصطلح Linguist que)‏ ) اة وعشرین مصطلحا وفق ما أورده 
الدكتور عبد السلام الملسدي» نحو: الألسنية» وعلم اللغة» واللغويّات» 
والدراسات اللغوية الحدينة» وعلم اللغفة العسام» وعلم اللسان» 
واللانغويستيك.... وهكذا كاد الاحتلاف حول هذا العلم يصرف الباحثين 
عن مقمونة إل الانشعال انالك عمل الد ترز ادى الرنى لص إل 


.۷۲ م)» ص‎ ۱۹۸ ٤( انظر: د. عبد السلام المسدي (قاموس اللسانيات) الدار العربية للکتاب‎ )١( 


1٤‏ اللسانيات وافاق الدرس اللغوي 
نتيجحة حامة _- كما يرى - حين يعتمد EY‏ واحدا هو (اللسانيات)» مستندا 
إل ER E‏ وإلى توصية لأهل الاخحتصاص تز کي هذا اللصطلح» وتدعصر 
إلى استعماله على النطاق العربي كله. وقد كان بمكن للأمر أن يتم على ما 
اشتهی الد کتور اللسدي» ومعه الكثيرون ممن اقتنعواء أو الستزموا بتوصية أنداده 
ولا أن دارا آحر هو الدكور أحمد تار عمر ع 
استعمالاً فقط بل راح يرجع بالأمر إلى بدایته ادلا بعد مس سنوات من 
كلام المسدي» وإحدى عشرة سنة من توصية ندوة اللسانيات (۱۹۷۸ م) لي 
صلاح (اللسانيات) وشيوعهاء وا مصطلح(الألسنية) الذي بدا استعماله 
ينحسر تدريياً ليحل عله مصطلح اللسانيات في أقطار المغرب كلهاء ومعظم 
أقطار المشرق. ومن الغريب ناآ التابع نقضا لكلام الدكتور عمرمن 
ابجلة الى نشر فيها بحثه» وهي بحلة (عام الفكر) الي كانت تذكر مصطلح 
(اللسانيات) ضمن الموضوعات الى ر حب بإسهام الكتاب فيها . لكن الجلة 
جارت الد كتور عمر الذي جعلته محرا للعدد الخاص باللسانيات» حين أوردت 
مصطلح الألسنية على غير عادتها. ولم عر هذا التحول من دون مفارقة طريفة»› 
فقا اجتمع المصطلحان في عدد E‏ المذكورة عندما أشارت الحلة 
إلى انحور القادم تحت عنوان (الألسنية) نزولا عند رغبة الدكتور عمر الحرر 
الضيف» نم ذكرت في الصفحة التالية ضمن ترحيبها المعتاد بالموضوعات 
المقترحة عنوان (اللسانيات). وواضح نما ذكرنا المنزع الفردي الذي يتحكم في 
أكثر محالات درسنا حاجة إلى تكاتف الجهرد واتفاق الآراء. 

وإضافة إلى المنزع الفردي الذي مررنا مال بارز له» جد أن اللسانيات عند 
اهلها تشكر تفرعا وشيئا من الاحتلاف حول المفاهيم والمصطلحات» ما 


)١(‏ انظر: عام انغكر» الحلد العشرين» العدد الأول ۱۹۸١‏ م» والعدد الثاني للعام نفسه. 

(۲) انظر: عام الفكرء اجلد العشرين» العدد الثاني (الألنية: ص ۲۷۹) 
الغلاف الأحير داحلا ضمن: (ترحب اجلة بإسهام المتحصصنن لي الموضوعات التالية: 0 = 
العلرم الطبيعية والإنسانية. (ب) الطاقة النووية. (ج) اللسانيات. (د) الإعلام المعاصر. علا أن ما 
حاء لدى الد كتور عمر من حجج لناصرة (الألسنية) على حساب (اللسانيات) لا جخلو من ضعف. 
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ينعکس على درسنا فيزيده تشتتا على تشتت. آية ذلك أن اللسانيات علم ذو 
فروع متعدده یشکل کل منھا علما له محاله واصطلااحهے وييدو ذلك قي انضواء 
علوم الأصوات والصرف وال ركيب والمفردات» (و كل من هذه العلوم له أكثر 
من فر ع) تحت عنوان اللسانيات. وأن مصطلحات هذه العلرم عند أصحابها 
فيها القديم والحديث» ولكل خحصائصه الي ينبغي أن تراعى حنن النققل 
اقاي ر أن اللستانات قارب لرا كرف افا دنن لات جدةة 
للدرس والاحتصاص هي نتاج تفاعل علمي حديث» ولد الكشير مسن 
المصطلحات الحديدة البعيدة تقليديا عن جال الدراسات اللغوية كالرياضيات 
والفيزياء والبيرلوجية والحاسوب والإنشربولوجية وعلوم الاتصال والإعلام 
والسيمياء. 

وإذا أضفنا إلى ما سبق ما يضطرب في واقعنا العلمي والثقافي من أدواء 
الانعزال» وضعف الاتصال» وغياب التنسيق» وقلة الاهتمام الرممي» وحدنا أن 
ما یشکو منه واقع اللسانيات ره وإن E E‏ من 
غیره. 

ويعكن للدارس أن يتبين في واقع اللسانيات عندنا مرحلتين؛ امتدت الأولى 
من صدور كتاب الد كتور على عبد الواحد واي (علم اللغة) مطلع الأربعينتيات 
إلى بدء عقد السبعينيات. على حين أن المرحلة الثانية بدأت مع السنوات الأول 
من السبعينيات» ولا تزال مستمرة حتى أيامنا هذه. ويلاحظ أن ما صار يعرف 
بأزمة المصطلح اللساني حاصةء ومشكلات اللسانيات عامة» كان نتاج المرحلة 
الثانية الي شهدات توسعا مطردا فى الرجة والتأليف والتطبيق. أما المرحلة الأول 
فلم تشهد متل ذلك إغا أثارت نقاشات عامة حول مناهج الدرس اللغوي 
ضمن باب التأثر بالعلوم والثقافات الأجنبية» ورفدت عن طريق الإضافة 
والتكييف درسنا اللغوي الحدث دون أن تَمَدّم اللسانيات على أنها علم له 
استقلاله مناهج ومدارس ومصطلحات. 


8 اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 

أما سيل تلقي المصطلحات اللسانية» وأشكال ورودها في المصنفات العربية» 
فقد تدرجحت عبر المرحلتين المشار إليهما آنفا نحو الاتساع والتعمق والتوزع» 
حتى صارت المصطلحات اللسانية بابا من أبواب الدرس اللساني» له ما 
للسانيات من ملامح وسمات» وإن کان تاز بأشياء ترجع إلى طبيعته ووظيفته 
حاصة. 

وأقدم ما نتوقف عنده في هذا الصدد هر اقتباس الدكتور وافي للكثير من 
الصطلحات اللسانية وغيرها في كتابه (علم اللغة)» الصادر عام ۱۹٤١(‏ م). 
فقد احتهد الد كتور واقي في إيجاد بدائل عربية للمصطلحات الدخحيلة» وكان 
جه غالا يقوم على كتابة الصطلح بحر وف عربية (دخیام کا هو» تم يورد 
المصطلح بلغته الأصلية» وهي الفرنسية عنده. وقد يورد ترجمته إلى العربية» نحو 
(رولیکسکولو حیا» عع هاه ز×1 أي «رعلم المفردات») (ص ۸). ومشل هذا 
نحده فی تمهیده للکتاب کثیرا. (ص .)٠١ - ٦‏ وقد يتفي الدكتور واقي بإيراد 
المصطلح بحروف عربية دون كتابته بلغته الأصلية› دم يورد ترجته» وذلك ځر 
«الإسيونوحرافيا» أي ررعلم أحوال انحيطات» (ص ۱۹). وكان الدكتور واي 
يشفع إجراءاته التعريفية واللصطلحية بالكثير من التعليقات والحواشي. 

وهناك كتب أحرى نحت هذا المنحى قي اقباس المصطلح في كتب مؤلفة 
حدينا» دون وجود مشكلة تعلق بالصطلح» مع أن طرق تعاملها م تكن 
واحدة. من ذلك كتاب (الأصوات اللغوية) للد كتور إبراهيم انيس الصادر عام 
( ۱۹۷ ¢( و کتاب (مناهج البحث ي اللغة) للد كتور مام حسان» الصادر عام 
٠۹٠١(‏ م)» وكتاب رعلم اللغةء مقدمة إلى القارئ العربي) للدكتور محمرد 
السعرانء الصادر عام (۱۹0۲ م)» وكتاب (أصوات اللغة) للدكتور عبد 
الرحمن أيوب» الصادر عام ۱۹٦۳(‏ م)» وكتاب (علم اللغة العام) للدكتور 
كمال بشر» الصادر عام ۱۹۷٠١(‏ م) » وكتابا الدكتور محمود فهمي حجازي: 
(علم اللغة بين الراث والمناهج الحديثة) الصادر عام ۱۹۷٠١(‏ م)» و (علم اللغة 
العربية) الصادر عام (۱۹۷۳ م). 


مشكلات الصطلح اللساني: وصف ونقد واقتراح ۱۷ 

ويلاحظ أن هولاءِ سلكو! لکا تاها في إيراد المصطلح الأجبيء مکتوبا 
با لحرو ف اللاتينية» 5 بالترجة المقترحة» دون الإكثار من كتابته بلفظه 
محروف عربيةء ولا سيما إذا كان غرييا على حصائص العربية» نحو 
الاريك الماك والفاتكن وسا ها و ساراتا هو ذلك 
الكثير عند الد كتور وافي ومن تبعه كالأستاذ محمد الأنطاكي في (الوحيز في فقه 
اللغة) الصادر عام ۱۹٩۹٩(‏ م). 

وقد امتدت جوانب الدرس اللساني في عقد السبعينيات لتشمل أكثر أقطار 
العروبة» بعد أن كانت تقتصر على مصرء متخحذة لبوس تحديد الدرس اللغوي 
وإثرائه. أما ما يتصل بالأقطار الأحرى فقد كانت جرانب ذلك الدرس قليلةء 
ويغلب عليها الاقتباس غير المنهجي. وهكذا بدأت المرحلة الأحرى ال شهدت 
بروز (احتصاص) اللسانيات في المناهج الجامعية» وازدياد الإقبال على 
(موضو ع) اللسانيات في الصحف والحلات ازديادا ملحوظاً. وتوالت الزجمات 
المتعددة المصادرء والمختلفة الاتحاهات» والكثيرة الفرو ع. وقد أسهم هذا كله قي 
إحداث نهضة ثقافية جددت الكثير من الأفكار الدرسية قى اللغة واللققد 
والبلاغة. 

والرجمة هي السبيل الأحرى لتلقي اللسانيات الجديدة. وهي - أي الرجمة 
- نافذة للفكر تضمن له سبيل الإثراء والتمادل والتجديد ولذلك عدت في 
تاريخ الحضارات الإنسانية عاملاً من عوامل النهرض والإنشاء والابتكار. ولا 
بد من الإشارة - قبل أن نعرض للآثار المترجمة - إلى أن ترجة الجوانب اللسانية 
في المرحلة الأولى لم تشهد تنبهاً إلى استقلال اللسانيات» وحاجتها إلى 
مصطلحات خاصة بهاء إذ جرت العادة على جعل تلك الجوانب تحت مصطلح 
قديم معروف عندنا هو راللغة». وقد يرد في بعض المرجمات مصطلح 
رراللسان»» وهو مصطلح قديم أيضاء لکن وروده لا یشیر إلى بروز علم جحدید 
هو (اللسانیات). 
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ويلاحظ أن الر جات الأرلى الي عددناها ضمن (اللسانيات)» وإن م 
نذكرها تاها إد المشمرت غالبا هو الغرل علي كانت سل ما اتضفتت :به 
الترجمات الأحرى اللاحقة الي واكبت مرحلة الامتداد والاتساع. فقد نهد 
للرجمة قبلا مختصرن أتقنوا اللغتين المنقول منها والمنقول إليها إتقانا متازاء ولم 
يكن فيهم - كما ظهر بعد ذلك - المتنطع أو الدحيل أو الشادي الذي لا يحسن 
لغة قومه» بَلهَ لغة غيرهم الي يريد أن يزجحم منها. 

ولم تكن المصطلحات في التر جات الأول مشكلة تعيق عمل المترجحم لأسباب 
كثيرة ذكرنا بعضها سابقأء ولذلك أهمل الكثير من هذه الرحمات وضع قوائم 
مصطلحية تشير إلى دلالات الممطلحات الأحنبية المستخدمة فى أثناء الرجة. 
ولا تشير هذه القرائم حين وجودها في ذيل بعض ال جمات - كما أرى - إلى 
مشكلة تتصل بالمصطلحات إذ لا تعدو أن تكون ترضيحا لاحقا يستكمل 
عمل امرحم الأمين المتمكن. وأهم هذه الر جات ترجمة الدكتور محمد مندور 
لبحث رعلم اللسان) لماييه» عام ۱۹٤١(‏ م)»ء وترجمة عبد الحميد الدواحلي 
ومد القصاص لكتاب (اللغة) لفندريسس» عام ٠٠٠١(‏ م)» وترجمة الدكتور 
عبد الرحمن أيوب لكتاب (اللغة بین الفرد والمجتمع) خسبرسن» عام ٠۹٥ ٤(‏ 
م)» وترجمة الدكتور تام حسان لكتاب (اللغة في اججتمع) للویس عام ٠۹٥۹(‏ 
م)» وترجمة الدكتور كمال بشر لكتاب (دور الكلمة في اللغة) لأولان عام 
۱۹١۲(‏ م)» وترجمة صا القرمادي لكتاب (دروس قي علم أصوات العربية) 
لکانتینوء عام ۱۹٦٦(‏ م)» ویلاحظ هنا أن القرمادي وضع را للأّلماظ 
الاصطلاحية (فرنسي / عربي) ضم )۲۸٠(‏ مصطلحاء وصار ذلك سنة متبعة. 
ويشار في هذا الصدد إلى أن الد كتور حمود السعران هو ول من اعتنى بوضع 
قوائم الاصطلاحات اللغوية متذ عام 1۹١۸(‏ م). 
)١(‏ انظر كتابه: (اللغة واإحتمع رأي ومنهج)» مطبوعات المطبعة الأحهليةء بنغازي» ٠۹۰۸(‏ م)» ص ٠٠١‏ 

- ۲۳ وانظر: محمد رشاد الحمزاري» (العربية والحداثة أر الفصاحة فصاحات)؛ نشر دار الفرب 


الإسلامي» ط. ثانيةء بيروت (۱۹۸7 م)» ص 11. ونش تي هذا الصدد إلى أن المترجمين دأبرا على 
وضع ثبت مصطلحي ثنائي اللغة يلحق بالرجمةء ويكاد لا بخلو كتاب مزحم من هذا اكبت الذي - 
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وهناك سبيل آخر من سبل تلقي اللسانيات» هو لي حقيقته مزيج من 
الاقتباس والرجمةء أضيف إلى الرحجمة فأغنى اللصطلحات اللسانية عدداء وزاده 
استعمالاً في بالات اختصاصهاء مما له آثار إيجابية لا تنكر في ترسيخ الدرس 
اللساني الحدث في العربية» إذ يغدو الموضوع اللساني مستمدا من المصادر 
الأجنبية المتعددة» و بطريقة قريبة من التأليف بحدوده المنهجية المعروفة. 
وأمثلة هذا السبيل كثيرة» منها كتاب الد كتور عبد الصبور شاهين (قي علم اللغة 
العام) الصادر عام ۱۹۷٤(‏ م)» وكتاب الدكتور عبد السلام الملسدي 
(الأسلوبية) الصادر عام (۱۹۷۷ م)» وكتاب الدكتور ميشال زكريا (الألسنية 
(علم اللغة الحديث): المبادئ والأعلام) الصادر عام (۱۹۸۰ م). وكتاب 
الد كترر أحمد ختار عمر (علم الدلالة) الصادر عام (۱۹۸۲ م). ويلاحظ أن 
هذه الكتب - وهي غيض من فيض - التزمت انسجاماً ومادتها الأجنبية 
الستمدة بوضع قوائم اصطلاحية تنائية اللغة» مع ما حفلت به من شروح 
للمصطلحات ف أثناء الدرس 

ولا شك في أن سبيل الاستمداد الذي نهجته هذه الكتب صار E‏ السبل 
هيدا لدحول المصطلحات اللسانية إلى نسيج اللغة الر دخولا صحيحاء» مع 
تنبه أصحاب هذه الكتب إلى موضوع اللتانات علطا وتاج وهوما 
غاب عن بعض الكتب المشابهة ها في مرحلة سابقة. وكان من الطبيعي أن تؤتي 


= توسع فيه بعضهم كما وكيفاً حتى صار معجماً صغيرا. ومن الترجمات الي جرت هذا الجرى 
ترجمة الدكتور أحمد ختار عمر لكتاب (أسس علم اللغة) لماريو باي» عام ۱۹۷١(‏ م)» وترجمة 
الدكتور بدر الدين القاسم لكتاب (مدحل إلى اللسانيات) لإيلوار» عام ۱۹۸٠١(‏ م)» وترجمة الطبب 
البكوش لكتاب (مفاتيح الألسنية) حورج مونان عام (1۹۸1 م)» وترججة محيد الماشطة لكتاب (علم 
الدلالة) لبالم عام ۱۹۸١(‏ م)» وترجمة الدكتور جيب غزاوي لكتاب (علم اللغة تي القرن العشرين) 
ورج مونان» عام (۱۹۸۲ م)» وترجة الدكتور جعفر دك الباب لكتاب (دراسات ثي علم النحو 
العام والنحر العربي) لخراكوفسكي» عام (1۱۹۸۲ م)» وترجمة مصطفى صالح لكتاب (اللسان 
واججتمع) للوفيغرء عام (۱۹۸۳ م)» وترجمة الدكتور أحمد الحمو لكلاب (مبادئ اللساتيات العامة) 
مارتينيةء عام ۱۹۸١(‏ م)» وفيه بت مصطلحي فريد (فرنسي / ألماني / عربي)» وترجمة 
كتور حلمي حليل لكناب (نظرية تشومسكي اللغوية) حون ليونر» عام ۱۹۸٥(‏ م). 


۲٠‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


هذه السبل المتعددة (الاقتباس والترجمة والاستمداد) نمارها الرحوة دون أن تشير 
حوانب سلبية» لو أنها تخلصت من مشكلات المصادر الأجنبية» وأدواء حياتنا 
الثقافية. لقد أسهم التدافع على موضو ع اللسانيات» والإكثار من الإسهام فيه» 
وتعدد طرق التعامل المصطلحي في إثارة مشكلة المصطلح اللساني ممَدّمة على 
سائر المشكلات اللسانية. ومن هنا بدأت الأصوات تتعالى واصفة واقع الدرس 
اللساني الراهن ومكان المصطلحات منه أر داعية إلى التوحيد أوعاملة على 
تحقيق ما بعكن تحقيقه في سبيل لم الشعث ورأب الصدع. 

روهکذا جاء تصنيف معاحم الصطلحات اللسانية دعما لتطور هذا العلم 
الوليدء وسعيا إلى تلاقي ما يعانيه من قصزر. وقد انطلق معظم هذه العاحم 
انطلاقا 2 إة عمد إلى الوصف والحمع والتصنيف قصدا إلى التروحيد؛ 
لته ي ينبغي الانطلاق من الواقع اول ٹم یکر ن الانفتاح على الجديد بعد ذلك. 

Se‏ اللسانية - أو ترجمتها على 
الأصح - إلى هذا الملمعح ح لمهم بل عمدوا !ا ی (طرح) مواد جحديدة من المفردات 
الي لا يرقى ی اکر ها إل مصافٌ المصطلحات يي (سوق) التداول اللساني الذي 
یشکو اکتضلالا وازدحاما حانقا. 

وإذا استشنينا ما أصدره جحمع اللغة العربية في القاهرة عام (۱۹1۲ م) من 
مصطلحات لغوية ضمن مصطلحاته العلمية المتعددة» ومصطلحات أخرى تتعلق 
بعلمي الأصوات واللغة قي الجحلد )١۸(‏ لعام ٠۹٠١(‏ م) من جحلة امحمع نفسه» 
وحدنا الدكتور محمد رشاد الحمزاوي يسبق الباحثين إلى تصنيف معجم 
(المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية) عام (۱۹۷۷ م)» وهو مستمد من 
أحد عشر مصدرا عربيا. وعتاز عمل الحمزاوي الذي نرجر له الإكمال 


والمتابعة» بالاستقراء والتوثيق والتأريخ. 


)١(‏ نشر عمل الحمزاوي لي حوليات الحامعة التونسيةء العدد > ١ء‏ لعام (1۹۷۷ م)؛ وطبع بعد ذلك ثي 
كعاب مستقل» ودر عن الدار التونسية للنشر والمؤسسة الوطنية للكتاب باليزائر عام (۱۹۸۷ م)» 
رت اع یی دود کرت عا ا دای اجلد ۱۸ الجحرء (۲)» لعام 
(۱۹۸۰ 4 ص ۸۷ - ۱۲۲. 


مشكلات المصطلح اللساني: وصف ونقد واقراح ۲١‏ 


وحاء عمل عبد الرسول شاني (معجم علوم اللغق على طريقة الت 
الصطلحيء إذ حلا من التوثيق TT‏ الجحمزاوي كلها- 
وحشَدَ ضروبا من التعامل مع المصطلح» دون أن يث يشير إلى حطة واضحة» أو 
يقترح شيعا من ذلك. O O‏ 
أهمَّها: معجما الد كتور محمد علي الخولي (معجم علم اللغة النظري)» عام 
(١۹۸١م)»‏ و (معجم علم اللغة التطبيقي) عام (١۱۹۸م).‏ ومع أن الخولي 
أهمل الإشارة إلى مصادر التعريفات الاصطلاحية» وأهمل التتبع التاريخي الذي 
رأیناه لدى الحمزاوي فقد عرض ذلك بكثرة المصطلحات الي حلت في 
معجمیه معا کل فروع اللسانيات النظرية والتطبيقية› وعدم الاستبداد في فرض 
أي ترجمة أو وضع» إذ ترك اججال ا للاحتیار؛ لأن واقع الدرس اللساني 
عندنا لا يسمح بالانتقال المفاجحئ من البلبلة والفوضى إلى الانتظام والتوحيد. 
وهناك معجم لا بد من الإشارة إليه؛ لأنه بجثل طريقة مقابلة لطريقة اللخولي. وهر 
(قاموس اللسانيات) للد كتور عبد السلام الملسدي» الصادر عام ۱۹۸٤(‏ م)» 
وهو في الحقيقة ثبت مصطلحي (عربي/ فرنسي) و (فرنسي/ عربي)» يخلو من 
الشروح خحلرا تاماً. ولذلك يصعب أن ينطبق عليه مفهوم (المعحم) لخلوه من 
أكثر شروط المعجم كالتعريف والمصادر والأمثلة. ولم تكن المقدمة المطولة الي 
وضعها اللسدي في مفتتح قاموسه لتس مسد مقدمة تخص عمله تحديدا من 
حيث المنهج والمصادر وطرق التعامل مع المصطلح. ومع ذلك كله يقف قامو 
السدئ بإزاء معجمي الخرلي اا مو طلحات جحديدة ومکملا الصورة إذ 
كل اصطلاحاته مبعتها المصادر الفرنسية» على حين أن كل اصطلاحات الخرلي 
أساسها المصادر الإنكليزية» وهناك معاحم أخرى لا تنطوي على فائدة عملية 
غالبا» مع أن بعضها توفر على تصنيفه أكثر من باحث» على حين أن المعاحم 
الي أشرنا إليها آنفا حاءت نمرة حهود فردية"“ 
(1) نشر عمل شاني بي جحلة اللسان العربي» اجحلد »)٠١(‏ اجحزء الثاني لعام (۱۹۷۷ م). 


(۲) من المعاجم اللسانية الي صدرت ني امانييات: (معجحم مصطلحات علم اللغة الخديت) عام 
(۹۸۳١م)‏ جحموعة من المولفين» رحو (عربي / إنكليزي) و (إنكليزي / عربي) ويخلو من الشروح = 


٢ب‏ اللسانيات وافاق الدرس اللغوي 


لقد تبين ما سبق أن الفترة ا مسيرة اللسانيات عندناء رال 
a‏ قتا لم تشهد التفاتا إلى موضو ع اللسانيات رفک ا 
جا إلا تي العدين الأ حيرين؛ أي السبعينيات والثمانينيات. فقد حفل هذان 
العقدان بالكثير من الجهود العلمية» والنشاطات الثقافية المتعلقة باللسانيات» 
وهذا ما حعل الحديث عن مشكلات اللسانيات يدد فيهما کٹیرا ولا سیما 
مشكلة المصطلحات الي شغلت حيرا مهمّا سن الدرس والتصنيف والنقاش. 
وسنلقي في الفقرة التالية المزيد من الضزء على هذه المشكلة الى صارت 
بالتراحي والتفاقم جملة من مشكلات متشعبة ما تزال تنتظر الحلول المناسبة. 


= ولا يعتمد على المصادر العريية. وجل مصادره يتمي إلى المدارس الأمربكية يي انلسانيات. 
و(معجم علم اللسانيات) عام (۱۹۸4 م)» وهر مطبرغ على الآلة الكاتبة» وقد أصدره مكب تنسيق 
التعريب في الرباط؛ وما يزال بدا عن أيدي أهل الاحتصاص. ر (قامرس اللسانية) للدكتور بسام 
بركة» عام ۱۹۸١(‏ م)» وهر شيه بعملل الدكترر السدي تي اتكاثه على المصطلحات الغرنسية» 
و(قاموس المصطلحات اللغوية)» والأدبية لل امل يعقوب وبسام بركة ومي شيخاني (عربي - إنكليزري 
- فرنسي) بیروت (۱۹3۸۷ م). ولعل أو وقي داه المحاحم اللسانية وأشلها (معحم O‏ 
اللغرية) (إنكليزي - عربي) مع e ۱١‏ مے۔ ن تأليف الد كترر رمزي منير البعليکي» 
الصادر عن دار العلم للملایین بیروت عام (۱۹۹۰ م)» وبلغت صفحاته ( ٠‏ ۸). 


مشكلات الصطلح اللساني: وصف وقد واقتزراح ۳ 


۳ - مشكلات المصطلح اللساني: 

زا e‏ واقع اللسانيات ومصطلحاتها أن 
اللسانيات تشيرك والعلىوم المقرضة في عصرنا الراهن في الكثير من المسائل» 
es‏ التلقي» وأشكال الترظيقف» وطرق ف . ورأينا يفا أن ائلسانيات 
تاز من هذه ا ا الخصائص الي تيرر انفرادها .عشكلات معينة. 
لکن ا هذا الصدد هر أ e‏ بال طلحات جحانب مهم 
من حوانب الاش ا ا ا ع وا ا . ومعروف ان 
قضايا الأصطلحات كانت إحدى أهم القضايا الي تصدت فا بججامع اللغة 
وهيئات العمل الثقاف المشترك» كمكتب تنسيق التعريب. ولقد اطرد في الأذهان 
ى من الدهر أن مهمة جامع اللغة ليست إلا إبجاد المصطلحات العلمية والفنية 
المناسبة للعلرم المقترضة وامحدئة» وما ذلك 9y‏ لمسيس الحاجحة إليها وتزايد 
الإاشکال الذي ول نقصها أو احتلافیا آ3 و عدم انتشارها. و لے يکن ماع تي 
a e‏ 

إلى ما تقدم ترى أن ما يشكو منه المصطلح العلمي العربي الحدث 

ینطہتی على المصطلح اللساني » ولا سيما قى ابخوانب التألية: 

- تحكم الوضع الغردي الاحتهادي» وتحرله إلى صررة من صرر الإقليميسة 

8 

۲ - عدم الاتفاق على منهجية واحدة للتعامل مع المصطلح من الجرانب 
الفنيةء مح و جود منهجيات مشترحة مناسبة E‏ 

۳ - غياب فعالية جهات التدسيق أو العمل المشترك إن وحد وحالة مكتب 
تنسيق التعريب مثال على ذلك. 


زل وه زلا“ أ ی کو ا OT PT OOO‏ 
)١(‏ انطر مغلا على ذلك: امد عمار (دعرة إن انتراه منبجية ثي مرغ المحطلحات العلبية) البسحوث 


ر 


واتحاضرات» طبع القاهرة عام ( ۱۹١١ - ۱۹٦۰‏ م)» ص د٤‏ - تد. 


۲٤‏ اللسانيات وافاق الدرس اللغري 

٤‏ - عدم الالتزام جخطة موحد أو استزاتيجية لاقراض العلسوحم» وتحديد 
مصادرهاء ومرامی توظیفها. 

د - تعدد جحهات التو جيه والمرجعية العلمية على صعيد القطر الواحد فاا 
عن الأقطار المتعددة. 

٦‏ - غياب أي تنسيق مع حهود النشر والإعلام» يربطها بالمصادر الرسمية 
رالعلمية المختصة. 

رويكفي الرء أسفا أن يذ كر أن معظم الحامعات العربية الى قويت بعد ضعف 
الجامع لا تولي المصطلح العلمي في شتى فروع الاخحتصاص أدنى اهتمام. وقد 
ذهبت دعرات كثيرة إلى إيججاد أقسام حاصة أو شعب لتنسيق الصطلحات داحل 
الجامعات وحارحها أدراج الرياح» وبقيت الجهرد تضيع في التكرار والتعدد» مع 
حهل الكثير من المخحتصين الجدد عا سبقهم من أعمال الترجة والتعريب. وليس 
وصف هذه المشكلات أمراعجباء أو كشفا مبتكر لأن ما تشک منه 
الم طلحات العلمية على اخحتاافها مطرو ح 1 للنقاش مند عقرد» ومتداول أمام 
الندوات والمؤتمرات الي يتفق من فيها على كلل شيء غالباء ثم ينفض الجحمع ولا 
يبقى مما جحرى الاتفاق عليه إلا الذكرى. رقي هذا دليل بارز على اتساع 
المسافة الى تفصل بين القول والعمل في أكثر مناحى حياتنا الحاضرة. 

أما ما بخص المصطلح اللساني فضلا عما سبق» فهر جملة مشكلات ليست 
على قدر متساو من الأهمية» لكن لكل منها دورا في تشكيل ملامح المصطلح 
اللساني عامةء وأهم هذه المشكلات: 

|١‏ - كثرة ما ينشر» وهو مالا يرد ضمن مشكلات العلوم الحدثة؛ لأن 
المشكو منه فيها هو العكس» أي قلة ما ينشر أو ندرته. وقد مم بنا ما تسببه 
هذه الكثرة من البلبلة والتشتت. 


مشكلات المصطلح اللساني: وصف ونقد واقتراح ۲٥‏ 


طبيعتها المعرفية القائمة على الرموز والاصطلاحات الرياضية والنظرية. 

۳ - استعمال الم طلحات اللسانية استعمالا حا 5 يلتزم المفاهيم 
المتفتق عليها عند أهل الاحتصاص» ولا سيما ذلك الاستعمال الجاري على أيدي 
بض الكاب من تعلقرا باللسانيات ل ركوب قطار النقد أو الأسلويية أو حو 

> - حداثة اللسانيات ومصطلحاتهاء قياسا على القدم النسبي الذي صار 
يحسب للمصطلح العلمي في العربية» إذ مضى له حو من رن ونصف سن 
الوجرد والتداول والتوظيف» نم الدرسن والتصنيف وخاولة التوحيد. 

د - اتساع ابجال المعرفي للسانيات» وما يفرضه على المصطلح من تعدد 
وجحره الاستعمال» والدحرول ق الات بعیده عن شر کر الاخحتصاص ل اللغة. 
على حين أن العلوم الأحرى ما فتعت تضيق من محالاتهاء وتحدث علوما فرعية 
مشتقة منها. 

وقد أأدى هذا الاتساع كمامر بنا مواضع سابقة إلى تضخحم الجهاز 
امضطلخى للسانيات عددا ونوعا. 

وييقى الحال مفتوحا للمزيد من التفصيل في كلتا اجموعتين من المشكلات 
المتعلقة بالمصطاح العلمي وا والمصطلح اللساني و وقد كان ذلك 
وما یزال مدار الكثير من الدراسات والکتب» الى مثلت تيارا تأليفيا ضصمن 
تيارات الدرس العلمي واللغوي الحديث”. ومع أن هذا البحث لا يقوى على 


)١(‏ انظر على سبيل الخال: كتاب الدكترر محمد رشاد الحمزاري: (النيهجية العامة لر جمة المصطلحات 
وترحيدها وتنظيمها)» دار الغرب الإسلامي» بيروت» عام (1۹۸7 ح)» وللحمزاري مقالات كثيرة 
من هذا الحو جمع بعضها ني كتب. انظر مثلاً على ذ ف ثي كتابه: (العربية والحدانة أو الفصاحة 
فصاحات) ص »)1۲١ - ۸٩(‏ تحت عنوان: (النصاحة وقضايا وخم المصطلحات اللغرية)» 
و(الفصاحة وتوحيد المصطلحات)» وقد سبق للمؤلف نشر البحث الأول تحت عنوان: (مشاكل 
وضع المصطلحات اللغرية) تي (أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية» ترنس» عام (۱۹۷۸ م)» = 


٦‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
الدحول تي تلك المشكلات لضيق جاه واقتصاره على الورصف» فإنه لا مناص 
من تخصيص القول في مشكفين رأينا أنهما من الأهمية عمكان» وهما: مشكلة 
طرق التعامل مع المصطلح من حيث الحوانب الفنيةء ومشكلة اضطراب دلالة 
الصطلح بسيب الوضع أو الاستعمال. وسيكرن حديشضا فرعا بالأمثتلة 
اللستمدة من الدراسأت اللسانية الى يتجه 0 هذا الببحث أصلا. 

أولاً - مشكلة طرق التعامل مع المصطلح اللساني من حيث الحوانب الفبية: 

في العربية طرق متعددة تستطيع بها اللغة توليد ألفاظ جحديدة أو معان دة 
أو اقتراض أصرات ومفردات وتعابير ليست منها وفاء بالحاحة الحضارية 
والعلمية المتنوعة. وقد استطاعت العربية في زمن النهوض الحضاري في العصر 
العباسي أن تفيد من إمكاناتها الذاتية في الاشتقاق والتطور الدلالي وتقبل 
الدخيل لتصير لغة للعلم بعد أن كانت لغة للأدب ولا سيما الشعر. وحين 
واحهت العربية قي عصرنا هذا ما عاثل ذلك النهرض بل يفرقه التفت العلماء 
راللغويون إلى تلك الوسائل الي نمت بها العربية في عصر نهضتها الأول» 
واستطاعت من حلاها مواكبة العلوم الطارئة عليها عصرئذ. ولا بد من 
الإقرار بجدوى هذه الوسائل في عصرنا إذ تولد عن طريقها آلاف المصطلحات 
في كل الحالات العلمية والثقافية. لكن غنى هذه الوسائل ومرونتها واستنادها 
ا خزون لفظي ودلالي غير محدودین ادى إلى ظهرر مصطلحات متزادفة» إذ 


= ص ,)۲٦۷ - ۲٣۹(‏ انظ ايشا مقالة للد كترر إبراهيم بن مراد بعنوان (المشاكل النهجة في نقل 
المصطئح العلمي ي الأعجحمي إلى العربية) بي بجحلة المحجمية» العدد الاي لعام (۱۹۸7 م)» ص ۳١(‏ - 
۳). وانظر كذئك القدمة المطرلة الي كنبا الدكتر, ر عبد السلام المسدي لكتابه (قاموس 
اللسايات): بعنراك: (مقادمة غا اط ص )۹٦ - ۱١(‏ . هذافضلا عا أشرنا إليه لي 
الخحراشی السابقة كىقالات الدكرر ازن الوعرء والدكتور اهمد ختار عمر» والد كور عير ستيتية» 
وهي عيض من قيض. 

)١(‏ انطر: ا (المصطلحات العلمية في اللغة العربية)» ط. ثانية» دمشق (۱۹۸۸ م)» ص 
۲و و : نقد الدكتور المسدي هذه السبل ثي کتابه: (قاموس اللسانیات) ص ۲١‏ - 
.٦‏ وانظر ا ى الدكتور الحمزاوي السريع على رأي المسدي ف الحت ي جحلة المعجمية 
اعدد الثالٹ» عام (۱۹۸۷م)» ص ۲١۲‏ 
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جا كل واضع إلى وسيلة من هذه الوسائل» فاجتمع الدعيل الذي يورد بلفظه 
كما هو والمعرّب الذي يوضع في قوالب عربيةء والعربي الذي أشرب المعنى 
المجحديد» والشرح الذي محدد المفهوم عن طريق الجمل بدلا من اعتماد لفظ ماء 
لخر ال مصطلح أحبي واحد. 

ولفد كان كن أن قلاف آتار نة الزساةل لدد لا ل ين 
استغلالهاء لو أن الجهات الحماعية أحذت دورها في الاحتيار والتوحيد والنشر»› 
ولو أن أصحاب الشأن تخلوا عن منازعهم الفردية ولزموا أكثر صرر المصطلح 
شيوعا واستعمالاً. لكن شيعا من ذلك لم محدٹ على نطاق واسع» بل حدث ما 
هو اُدھی حین يرتض بعض المعنيون كل الصرر المترادفة للمصطلح الواحد 
وراح يبتدع صرراً جحديدة يظنها عصا موسى الي لقفت ما ألقاه السحرة! 

واستند بعض من ذهب هذا المذهب إلى أن الصطلحات العروضة تنقصها 
الدقة ولا تتوافر فيها شروط الاصطلاح» لذلك أعرض عنها جميعا مع أن بعضها 
مستعمل لاأ كثر من عقدين من السنين»› وابتداع مصطلحاً حديداً ليل عل تلك 
الصطلحات أو الصور التعددة ها. مشال ذلك ما ذهب إليه الدكتور مير 
ستيتية حين عرض للمصطلحات الدالة على ما يدعى فى اللغات الأجنبية 
د(6طMop‏ نحو: المورفيم والصيغم والوحدة الصرفية والصرفية امجردة 
وا مورفيمة والصرفيم والصرفيةء فلم يرتض شيقا من ذلك» بل ذهب إلى وضع 
كلمة (صرفون) لأنها أصح كما يرى" . وقد يكون ما فعله الدكتور ستيتية 
صحيحاً من الوحهة الوضعية أر الدلالية للمصطلح لكنه ليس ملائماً للسياق 
الذي وظف فيه إذ لا يخلو مصطلح من المصطلحات وإن كان مستقرا في عرف 
المحتصين من نقص في الدلالة بسيب تعدد جال الاستعمال واخحتلاف المنهج. 

وقد جرت العادة أن الباحثين يستخدمون المصطلحات مشفوعة بالشروح 
والتعليقات الي تحدد المقصود إن كان فيه تة احتلاف عما استقر ثي الاستعمال. 


)١(‏ انظر مقالة الدكتور “مير ستينية المشار إليها في الحاشية رقم »)١(‏ ص۲٠‏ من هذا الكتاب. 


۲۸ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
ثم إن الدلالة المستندة إلى معيار الشيوع تكتسب ظلال معان متعددة تعض ما 
ينقص المصطلح من دقة وتحديد قي أثناء الوضع. ولا شك بعد ذلك في أن بعض 
ما ابتكره الدكتور ستيتية هو من الغرابة بمكان» ولا يبرر طول المصطلح 
الأعجمي ذلك التكلف في وضع مصطلحات نحور (صرصوتون)» 
و(صرصويتون). وقد يختار الدارس المصطلح الأجحنبي كماهوء أو مع بعض 
التحويرء فراراً من مثل هذه الصور المصطلحية الغريية الي تححاج إلى زمن غير 
معروف حتى توضع قي الاستعمال» وتصقلها ألسنة الباحثين وأقلامهم في 
محاريب العلم. 

وطبيعي في هذا الصدد أن جحد معظم الدارسين يفضل ما استعمله هوء أو ما 
ابتدعه دون أن يولي قضية الدلالة أو الشيوع أي اهتمام. ولقد مر بنا ما ذهب 
إليه الدكتور أحمد مختار عمر حين فضل مصطلح (الألسنية) على كل ما استعمل 
من ون ما وو هان اه فل فا ا اة من المتطا اك 
على غيرهاء نحو: الفونيم (استعمله في كتابه دراسة الصوت اللغوي)» والمورفيم 
(استعمله في ترجمة كتاب أسس علم اللغة لباي'. 

لذلك نرى أن الباحثين الذين سعوا إلى وضع خطط توحيدية للمصطلح 
العلمي - واللساني جزء منه - تكفل استعمال طرق محددة تلائم اللغات 
الأجنبية» وتوافتق طرق العربية قي الأصوات والنحت والسوابق واللواحق 
والاشتقاق والحاز» كانوا متفائلين جدا. إن حوهر القضية - كما أؤكد دائما - 
ليس قي استعمال النحت وسيلة لترليد المصطلحات» أو رفض استعمالهء أو في 
الإكثار من الدحيل» ونحو ذلك مما كان - ومايزال - متار نقاش الدارسين 
المحتصين واختلافهم» إغا في إيجاد أي آلية للتنسيق تنطلق مما هو موحود فعلا 
ثم يرتعي أهل العلم ما يعمل على التوحيد. وليس مهما عندي أن يتفقوا من بعد 
على هذه الطريقة أو تلك ما تحفل به مساعي الدارسين. 


)١(‏ انظر مقالة الد كتور عمر المشار إليها في الحاشية رقم »)١(‏ ص١۲٠‏ من هذا الكتاب. 
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ونضرب مغلا على الأشكال المتعددة للمصطلح الواحد من اللصطلحات 
العامة الي هي عناوين للعلوم اللسانية وفروعهاء وهي الأولى بالاتفاق» والأحدر 
بالاهتمام. والمصطلح المقصود في مثلنا هذا هر مصطلح (عزعهامنصغ5) الذي 
عرب جزئياً فقيل: (ساميولوحيا) و (سيميولوجيا)» و (سيميولوحية)» و(سیامة) 
و (السيما)» وترجحم بكلمة عربية قليعة هي (السيمياء)» ووضع له مصطلح على 
طريقة المصدر الصناعي فقيل: (العلامية). كما ترجم باراكيب إضافية ووصفية 
فقيل: (علم الأدلة) و (علم الدلائل) و (علم العلامة) و (علم العلاقات) ورعلم 
الإشارات) و (علم الإشارات اللغوية) و (علم الرموز اللغوية) و (علم 
الإشارات والرمون) (وعلم دلالة الأمراض). والرجمة الأحيرة حاطئة لأنها م 
تستند إلى فهم صحيح لدلالة اللصطلح في لغته الأصلية". رهناك مصطلح آحر 
قريب من هذا هو (الأعراضية) الذي رعا صيغ فسبة إلى الأعراض السريرية 
انسجاما مع مدلول الكلمة في القرن النامن عشر حيث استخحدمت منذ عام 
٠۷١۲(‏ م) لتسمية فرع العلوم الطبية الذي يدرس أعراض المرض وعلاماته 
الظاهر 8 

ويبلغ عجب المرء مداه حين يرى أن كتابا ثي السيمياء وهو الملصطلح الذي 


رة تر جمة للمصطلح الفرتسي (Sèmiolo gile)‏ ر عام (٤۱۹۸م)‏ لولفه 
)Pierre Guiraud)‏ بعنوان: (السیمیاء) لبیار غرو» وصدر ووزع توزیعا 


)١(‏ انظر ني هذه التسميات وأصحابها مراجعتنا لكتاب (السيمياء لبيارغيرر)» تي اججلة العربية للعلر 
الإنسانية» الکریت» العدد (۲۱)» اجلد السادس لشتاء ۱۹۸٩(‏ م)» ص ۲۲۴ - .٠۲٣‏ 

(۲) انظر: اللسدي (قاموس اللسايات) (مرحع سابق)» ص ۷۷ والزجمة وردت في كتاب البنيوية 
لبياجيه» ترجمة عارف متيمنة وبشير أوبري. 

(۳) انظر مقالة الد كتور معجب سعد الزهراني: ريي المقاربة السيميائية) والمنشورة قي جحلة علامات لي 
التقد الأدبي م٠/‏ ج٣‏ (ك ۱۹4١ ١‏ م) ص .1٤۸ - ٠٤١١‏ وقد وردت (الأعراضية) ثي ترجمة كتاب 
فرديناند دوسوسرر (حاضرات ف الألسنية العامة) بترجمة يوسف غازي ويد النصرء دار نعمان 
للفغافة» جحونه بلبنان» عام ۱۹۸٤(‏ م)» ص ۲۷»› ووردت في کتاب الد کترر يوسف غازي (مدحل 
إلى الألسنية)» منشورات العام العربي اخامعية» دمشق (۱۹۸۵ م) ص .٤١ - >١‏ وهو يفرق بين 
(ogieاSèmio)‏ أي الأعراضية كما يرى» و (عاوااهزمغ5) أي السيمياء. 


۳٠‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
واسعا. لكن مزجا آحر - وهو الدكتور منذر عياشي - تصدى لترجمة الكتاب 
محدداء مع أنه لا بحتاج إلى ترحمة حديدة» فالرجمة الأولى جيدة» وره بعنوان: 
علم الإشارة السيميولوحيا لبيير جيرو . وللقارئ أن يلاحظ الفروق في 
العناوين فقط» (فالسيمياء) المصطلح العربي ذو الكلمة الواحدة صار»ء أو عاد 
(سيميولوجيا وعلم الإشارة)» و (بيار) صار (بيير)» و (غيرو) صار (جيرو). 
ولو أن امرحم تونسي لقال: (قيرو)» فتأمل! 

ثانياً - مشكلة اضطراب دلالة المصطلح اللساني: 

إن دلالة المصطلح أحطر من لفظه مع ما يفعله اللفظ من بلبلة رصدنا شيا 
منها في الفقرة السابقة. فالدلالة هي الغاية القصوى الى يطلبها الباحث لذلك 
ينبغي ان تکون دده EE‏ نابعا من !محال الذي ترد فيه. وأول ما 
يجب الالتفات إليه ههنا هر الوعي بالفرق بين الدلالة اللغوية العامة من جحهة» 
والدلالة الاصطلاحية الخاصة من حهة أحرى» حتى لا يكون حلط أو التباس. 
وإذا ما التفت الباحث إلى هذا الفرق خخلص المصطلح من كونه كلمة عامة ترد 
في مستويات الكلام على تعددها وتحول إلى كلمة بارزة غير ضائعة بين كلمات 
مشابهة ها بل ضار اعرا من غار ين الغلرم والمعارف وعَلّما عليها. 

ومن أمثلة احتلال دلالة المصطلح اللساني عندنا ما دأب عليه مجمو 
الملصطلحات من الاستمداد الواسع من المعاحم اللغوية العامة الي تعنى بالرصيد 
!dkشMjiك (Lexique Commun)‏ دون ان يتجشموا عناء مرأاجحعة اللعاجحم 
الاصطلاحية الأجنبية» أو يبحثوا في المصطلحات العربية المستمدة من الراث» أو 
المتداولة في الاستعمال الراهن. وقد جعل هذا الكترر من الجهود الاصطلاحية 
ضعيفة الأثر لقلة حدواها العلمية» إذ لا يعدو بعضها من أن يكرن قرائم 


(1) الرحمة الأرلى لأنطوان أبي زيد» وصدرت عن منشورات عويدات ببیروت عام ۱۹۸٤(‏ م)» والثانية 


للد کتور منذر عياشي» وصدرت عن دار طلاس بدمشی» عام (۱۹۸۸ ۾). 
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مفردات لا مصطلحات. ويلاحظ أن معظم ما يوضع من هذا القبيل يتاج 
لكى يقهم فهما صحيحا من حيث الدلالة الاصطلاحية إل مراحعة أصله 
الأجبي» فكأن ما قام به الواضع امرحم لم يكن. ولو أن أصحاب الشأن تأنوا 
حين التعبير عن المصطلحات الأحنبية مستندين إلى بعض القواعد المعروفة في هذا 
الصدد لاستطاعوا تقديم مصطلحات جحديدة ترازي اللصطلحات الأجحنبية في 
صوغها وتحديد دلالتها. 


ومن الاضطراب قي دلالة اللصطلح اللساني ما يعري بعض الواضعين من 
ضعف قي أثناء ترجمة المصطلح الأحني» فيلجاً إلى التعبير عن ۰ بجملة أو 
أكثر بدل أن يضع له كلمة واحدة او إضافا أو وفيا أي شو ذلك: 
والنتيجة الي يفضي إليها هذا المسلك هي الإبقاء على وجود الصطلح الأحنبي 
ااب و ت ل الا اء عت بالل المريي ارال برس اا 
العبارات الشارحة الي تفسر دلالة المصطلح الأحنبي رلا تهتم بوضع القابل 
العربي ذي الدلالة احددة قي نطاق اللغة والعلم» ما وضع بإزاء المصطلحات 
التالية» وهي :)Synchronie(‏ دراسة اللغة قي حالة استقرار« ڍ :(Diachronie)‏ 
دراسة اللغة في حالة تطلزرر. و (عvا۹اائuمعA):‏ دراسة الموحات اللغرية 
الصوتية” . وتحدر الإشارة إلى أن المصطلح الأول عرب وترحم كثيرأء فقيل: 
(سنکروني) و (متزامن) و (تزامي) و (وصفي) و (متعاصر) و (متواقت) 
n a‏ 
أُیضاء فقیل: (دیاکروني) و (تطرري) ر (تعاقي) و (متعاقب) و (تاريخي) 


)١(‏ انظر إشارة الدكترر سمير ستيتية إلى هذا المانب لي مقالشة (مرجحع سابق)» ص ٠٤‏ وانظر ميلا 
لذلك تي مرأجعة الدكترر محمود الربيعي لكاب ترفيتق الزيادي (أثر اللسانيات في النقد العربي 
احديث)» يي جلة فصرل القاهرةء العدد الفالث من اجخلد الرابع لعام ۱۹۸٩(‏ م)» ص ۲۲١‏ - 
۳ 

(۲) انظر: المسدي (قامرس اللسانيات) (مرحع سابق) س ۸۲> وما ذكره المسدي ورد ثي سياق نقده 
لمعجم علوم اللغة لعبد الرسول شاني ا کا في اخاشية رقم )١(‏ س .۲٠‏ 


۳۲ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


و(زماني). وأن المصطاح الثالث ترجحم إلى: (علم الأصوات السمعي) و (علم 
الأصرات الفيزيائي)› و ( اللسانيات السمعية' . 

وقد تختلط أمور الاصطلاح والشرح فلا بيز المطلع بين هذا وذاك؛ لأن 
واضع المصطلح ل يفْرّق بين المصطلحات وما تحتاحه أحيانا- إذا كانت جديدة 
أو غريبة - من تحدید وشرح لاحق. من ذلك أن مصطلح (Chronème)‏ ڍyرد‏ 
له عدد من اللصطلحات مع الشرح الذي يبدو أنه مصطلح أيضا وإن كان يفتقر 
إلى حصائصه» فيقال: (كرونيم)» و (مدة استمرار الصوت متحلة للتمييز بين 
العاني)» و (فونيم مدة)» و (فونيم كمي)". وقد ذهب الدكتور أحمد ختار 
عمر إلى عد اللصطلحات التالية مسن باب الشرح أو التفسير الذي بيخت ط 
بالصطلح» وهي (الرحدة الصوتية) و (الوحدة الصرفية) و (علم تأصيل 
الكلمات) و (علم تاريخ الكلمات). وفضل إما تعريب المصطلح الأجني أو 
استخدام كلمة واحدة للدلالة عليه" . 

ومن جوانب اختلال دلالة المصطاح اللساني ما يأتيه من تعميم وغموض 
مبعثه عدم التدقية قیق لي معرفة دلالة اللصطلح بين القديم والحديث. ا 
الذي استخحدم قدا في دراساتنا اللغوية» تم استخحدم في الدرس الحديث مشر با 
دلالة حديدة يثير في بعض الأحيان مشكلة ليس من اليسير حلها. وأوضح مغال 
على ذلك ما اط د لدی بعض الباحثين عندنا من ترجمة مصطالح (Philologie)‏ 
ب (فقه اللغة) استنادا إلى معنى المصطلح الأحنبي حر ف ودون الإنتباه إلى أن 
(فقه اللغة) مصطلح مستعمل عندنا منذ القرن الرابع الهمجري» وله مواضعاته 
المعروفة. ولذلك حدث ما حدث من حلط واسع بين دلالة الفيلولوجيا وفقه 


)١(‏ انظر اي هذه الصطلحات: (قامرس اللساتيات)» ص ۳ءء ومقالة الدكتور عمر (مرحع سابق)» ص 
1۳ 

(۲) انظر: (قامرس اللسانیات)» ص ۸۲. 

(۳) انظر: عمر» مقالته المشار إلبها (مرجع سابق)» ص .۱١‏ 
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اللغة حتى احتاج معظم الباحثين إلى مناقشة الفروق بين المصطلحين وتحديد 
الوحهة ال يريدونها حين استعمال مصطلح رفقه اللغق. 

ومع أننا ندعو إلى الإفادة من مصطلحاتنا اللغرية المستقرة في الدرس اللساني 
الحديث فإن الأفضل قي مشل هذه الحالة الإبقاء على المصطاح العربي كما هوء 
واللجوء إلى اقراض المصطلح الأحبي دخيلا أو معرَّبً. ومن هنا نرى أن الباحث 
إذا أراد التعبير عن مفاهيم المصطلح السابق (#اعهاهاذط۴) ينبغخي له أن 
يستخدمه على نحور قولنا (الفيلولوجيا). أما إذا أراد التعبير عن مفهوم المصطلح 
الآحر في الدرس العربي فعليه استعمال مصطلح (فقه اللغة) ضبطاً لدلالة 
المصطلح وفرارا من الغموض والخاط. 

ولقد رأينا أن تعد طرق التعامل مع المصطلح الأحنبي ولت تور ف 
الملصطلحات الترادفة ال أرهقت الدرس اللساني وعملت على بعثرة الجهود 
المبذولة لتطويره» وتوحيد مفاهيمه. والحق أن ما لوحظ من ذلك الرادف لا 
ينطري على فروق ني الدلالة أو احتلاف في المنهج» على حين أن نوعا آخر من 
الرادف الذي تسببه المصادر الأجنبية الي تنقل آراء مدارس ختلفة هر الذي 
ينطوي على تلك الفروق أو ذلك الاحتلاف. مثال ذلك أن الصوت الذي 
يوصف بأنه (شديد) في درسنا الصوتي القديم عبر عنه الدارسون عصطلحات 
متعددة كالمغلق والانسدادي والوقفي والانفجاري والانحباسي والانفجاري / 
الوقفي. وسبب ذلك كمايرى الدكتور ستيتية أن هذا الصوت (الشديد) 
يشمل صدوره ثلاث مراحل هي: 

أ - اتصال عضوين من أعضاء النطق لسد محرى المواء وحبسه. 


)١(‏ قل أن يخلو كتاب قي الدراسات اللغوية واللسانية الحديئة لي العربية من مناقشة هذا الصطلح. وقد 
حصص الد کتور عبده الراححي كتابا لبحث هذا المصطلح وما ينطوي عليه من جوانب درسية» هر 
(فقه اللغة ني الكتب العربية)» دار النهضة العربية» بيروت (11۷۹ م)ء ومن قبله الد كتور محمد أحهمد 
ابو الفرج تي کتابه (مقدمة لدراسة فقه اللغة) دار النهضة العربية» بیړوت عام ٠۹۹٩(‏ م). 


۳٤‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 

ب - توقف المواء حلف حاجر السد والإغلاق. 

ج - انفصال العضوين الحاصرين فجاأة وتسریح اشواء. 

ولذلك يمكن أن يوصف بأي من الأوصاف المستمدة من المراحل الثلاث 
السابقة نظرا إلى الوجهة العلمية الي تخار مرحلة على حساب أحرى. 
فالصرتيون الأمريكيون يستعملون مصطلح (وقفي) أي (طا5)؛ لأنهم يرون 
المرحلة الثانية (الوقف) أهم المراحل في إنتاج هذا الصوت» على حين أن 
الصوتيين الر يطانيين يرون ان المرحلة الثالنة هي الأهم» فيستعملرنل مصطلح 


(انفجاري) أي (عیه[۴). 


؛ - تقييم واقتراح: 

رأينا فيما تقدم صررة عامة لواقع المصطلح اللساني ومشكلاته من خلال 
كوه جزءا من العلم اللساني المقزض» وشريكا للمصطلح العلمي العربي بي 
أكثر حصائصه النظرية والعملية. لكن استكمال الصورة والإلمام بأطراف المسألة 
يفرض على الدارس التظر في واقع العلم العربي الحديث بوصفه حجر الزاوية في 
الحضارة المنشردة الى يسعى العرب إليها. وبناء على ذلك نرى أن الاقراحات 
السريعة الي تعاح مسائل مفردة قي هذا الجانب لا تفي إلا با لحاجات العملية 
(البرا هماتية) دون أن تد إل الحاجات العلمية التظرية ذات المترع الأصولي وال 
ينطبق عليها مفهوم (الاستراتيجية). 


إن أول ما ينبغخي فحصه هر معضلة البحث العلمي في حواتبه المتعددة. 
ويلاحظ في هذا الجال أن التجزئة الي هي أصل الداءء وتتابذ أهل القرار جعلا 
الجهود العربية قي البحث العلمي امحكم تتجاذبها الأهراء. وقد أدى ذلك إلى 
بعثرة للجهد حينما يوحد» وتكرار للتجارب» وعدم الانطلاق من الجهود 
السابقة الممائلة واحتلاف أهداف البحث» وتعزيز الف الإقليمي» وتوظيفٍ 


.٠١۷ انظر: ستيتية في مقالته المشار إليها (مرحع سابق)» عص‎ )١( 
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البحث لأغراض شخخحصية. أما المختصون الذين تناط بهم مهام البحوث فهم 
القلة المظلومة من البجتمع والإدارة على حد سواء. ويكفي المرء أن يذكر أن 
السماسرة والحرفيين والباعة الأميين صاروا سادة البجتمع وأهل التفوذ فيه» أما 
العلماء والأساتذة والمفكرون فهم في الفاقة والحاحة وطلب الرزق منشغلون» 
وقد صار بعضهم تحت ضغط متطلبات العيش يارس أي عمل كان بعيدا عن 
احتصاصه أو مسيغا لمكانته. 


فآنار التجزئة تعد تقتصر على صعيد القضايا القومية في السياسة والثقافة 
التابعة» إتما تعدت ذلك إلى واقع العلم من كافة جوانبه التنظيمية والمصدرية 
رالتوظيفية. وهذا ما يفترض تلافيه عن طريق التنسيق وتبادل الخبرات وضبط 
المعايير فرشا والابتعاد عن الإيهام بوحرد صور من التقدم العلمي لا أساس ها. 


ولا شك في أن تقرية المنظمات العربية المشتركة كالمنظمة العربية للربية 
والققافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية واتحاد جحامع اللغة العربية وم ركز تنسيق 
التعريب» والنهل من المشروعات المتفق عليها كاستراتيجية الثقافة العربية» وما 
صدر عن المؤسسات القومية من حطط وآثار تطبيقية كفيلٌ بحل معظم ما ذكرنا 
من جحرانب معضلة البحث العلمي أو تخفيف آنارها السابية على أقل تقدير. 
وإذا كانت رياح العمل العربي المشرك ليست مواتية الآن» فإن أي سعي ييذل 
في هذا السبيل له دوره وأثره حتى لا يرين العجز والإحباط وعدم المبالاة. 


وينبغي أن نشير إلى أن هناك جهردا طيبة بذلت في سبيل حل مشكلات 
الدرس اللساني ما يكن الدارسين إذا شاؤوا من الالتفاف حول مسائل متفق 
عليها. فالأدواء الى يشكو منها الدرس اللساني ولا سيما مصطلحه كشفت 
ووصفت ثم اقترح ها ما هو كفيل با معالحة» ولم يبق إلا السعي الحئيث إلى 
التطبيق العملي همذه المعالحة بقدر المستطاع» حتى ولو كان الجهد فرديا؛ لأن 


۳٦‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوري 
تلاقي حهود الأفراد على جلة من الأهداف وإن عملرافرادى ينقذ ما يحكن 
إنقاذه في غياب الجهد الجماعي ال 

فل اماما إذن الا آن اوک ردنا كل ن مرخ موف غر اشاق 
والتدسيق والتنظيم والاتصال المستمر كي نخرج شا من هذا الواقع العلمي 
المضطرب ونصل إلى ما وصل إليه بعض نظرائنا من تنسيق وتنظيم في بالات 
أحرى مشابهة ولا سيما بحالات العمل المهي والنقابي على امتداد الوطن 
العربي. 

وقد اتتهيت إلى حجهلة من الاقتراحات الي قبست معظمها من الدراسات 
اة ن هذا اال ارا ين يدي البانحتي للها لقي قرلا راساة 
إلى العمل. وأستعير هناء قبل أن أعرض ذه الاقتراحات» بعضا ما قاله أستاذنا 
الراحل الد كتور شكري فيصل تحت عنوان (لاذا؟): رردعيٰ... فققد بدأت منذ 
حين قريب» بعد أن قبعت أربعين سنة قي كهوف تارس فيها طقوس نسميها 
العمل القومي» بدأت أذهب إلى أن الذي يقتلنا إنغا هر الكلام... وتمنيت لر 
قطع العرب طريق المحدل» أكثر المحدلء ليأخذوا طريتق العمل ولو كان أقل 
العمل...». أما الاقزاحات فهي: 

١‏ - الكف عن محاولات التسابق على وضع المصطلحات إماله مصطلح 
معروف أو أكثر. 

۲ - استعمال ماهر شائع» وإ كان يكو ضعا أو قضرراء لان 
الاستعمال كفيل بتقوية الصطلح وتوضيح دلالته. 

۳ - قبول ما صدر عن اليعات الجحماعية كاجامع اللغوية وبثه في الدراسات 
واستعماله فى الترجمات. 


)١(‏ انظر؛ الد كور شکري فيصل (لاذاء لماذاء لماذا؟)ء بجحلة المعرفة» دمشتىء العدد »)۱۷١(‏ يار لعام 
٤) ۱۹۷ ۰١(‏ ص ۲۰۰. 
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٤‏ - الاتصال بالزملاء الدارسين للتغلب على الانعزال والفردية ما أمكن. 

ه - دفع المؤسسات المسؤولة إلى تبي المصطلحات الموحدة أو الشائعة وترك 
الصطلحات الخاصة أو الفردية. 

- اتحاه الدارسين خو الميعات لتدشيطها واستعادة دورها ولا سيما بحامع 
اللغة ومراكز البحوث» والإقلاع عن توجيه النقد الجائر أو إدارة الظهر ها. 

۷ - للبادرة إلى إنشاء جمعية علمية تعنى باللصطلح العلمي عامة أو بالمصطلح 
اللسانى خحاصة على المستوى القرمى لتنسيق الجهود وضبط المصادر وتوحيد 

ولا بد مع دعوتنا الملحاح الال ادون کان دی س نکن 
الحلول جماعيةء فالزمن زمن المؤسسات والمراكز؛ لذلك ينبغي أن تتجه الأنظار 
إلى إنشاء تلك الجمعية المقترحة لوضع الحلول العامة بعد مؤازرة الباحثين ها 
وإعانهم رعهمتها والتزامهم بتعليماتها. ولا شك قي أن الخطوة الأولى ستنطلق ما 
هو كائن من حهود بذلت ومصطلحات عرفت مستخدمة أدق طرق الفهرسة 
والحفظ والتنظيم الحاسوبي لعرفة شيوع الصطلحات أو عدمه. ثم تكون 
ا لخطرة التالية لتوجيه الخطا المستقبلية بضبط المصادرء وتوحيد طرق التعامل مع 
الملصطلح» وإيجاد آليات للنشر والإشهارء وإقامة جسور الاتصال بين الباحثين. 
وينبغي أن تتجه المحهود حثيقا لتحقيق الخطرة الأولى لأنها الأساس الذي تنطلق 
منه سائر الخطوات. أما إذا بقيت الأمور قي طورها الذي وصفنا من المراوحة في 
الشكوى ووصف المعاناة والتسابق على وضع الحلول واقتراح المعالات دون 
المبادرة إلى العمل» فإن ما جهدنا لتقدعه في هذا البحث الوجيز وما بذله غيرنا 
من حهود أكبر سيبقى صرخة في وادء ولا من بحيب. 


% % 3% 


المصطلم الصوتي في مقدمة كتاب العين 
للخليل بن أحمد الفراجيدبي 


١‏ - تمهبد: 
ظهرت الحاجة إلى معرفة (الكلمات) الإسلامية معرفة خاصّة حين شرع 
الفقهاء والمفسرون والمحدثون باستنباط الأحكام وتجريد القواعد وتدويسن 
المؤلفات. وكان الناس قبل ذلك يتلقرن هذه المعرفة مسن الرسول ك 
وأصحابه ومن خلفهم نن تبحر لي العربية ووعى الشرائع الي حاءت ثي القرآن 
الكريم والحديث الشريف. وهكذا ظهرت (الاصطلاحات) أر (المصطلحات) 
للدلالة على تلك المعرفة الخاصة بالأحكام الدينية أصلاء ثم تطورت للدلالة على 
کل ما يصطلح غليه العلماء على احتلاف علومهم. وکان هذا را 2 ل 
مسيرة العلوم عند المسلمين» إذ بدؤو! منذ القرن الثاني يوطدون أسس النهضة 
العلمية الشاملة. وقد ظهر قي هذا القرن إلى جحانب الفقه والسررة والحديث 
والتفسير عشرات العلوم العربية والمقترضة كالنحو والصرف والمعجم والبلاغة 
والنقد والعروض» وغيرها كالمنطق والفلسفة والمندسة والطب وعلم الكلام 

ال 
وقد عملت العلرم الدينية على روح التصنيف العلمي لاستکمال غایات 
الدين قي تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم ليقرمرا .عا فىرض عليهم من عمل 


)١(‏ الكلمات الإسلامية هي الألفاظ أو الأسماء اني نقلت من اللغة إلى الشرع كالزكاة والمحج والصلاة 
وال ركو ع رالسجود» ولذلك بطلق عليها مصطلح الأسماء الشرعيةء أا الأماء الي استخحدمتها العلوم 
الجديدة كانحو والعروض فيطلق عليها الأسماء الممناعية. انظر: (المزهر) للسيوطي ۲۹4/١‏ - 
۰٢۳‏ وقد آلف الرازي أبو حاتم امد بن حمدان (رت ۳۲۲ ه) کتابا لل هذه الكلمات عنرانه 


(الرينة). 


t٠‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
وفكر وعبادة. فظهرت العناية باللغة ومصادرها كالشعر وكتيها كالمعاحم» تما 
دفع إلى تطوير بارز للغة العلم أول مرة ثي العربية الي كان جل حقوها أدييا بل 
شعرياً. كذلك عملت الرجمة عملها في بث الروح العلمي في الناس عصرئذد عا 
قدّمته من معارف جحديدة وما ألجعت إليه من دلالات ومفردات مسستحدئة. 
وكان للمحيط الذي نشأت فيه هذه النهضة أثر بالغ أيضاء إذ شهد إقليم العراق 
من الاحتلاط بالأمم الأحنبية ما شهد فتلاقت ثقافات وانصبت وفود أهل 
الطمرح في هذا الإقليم مشكلة بيئة علمية حصبة. 

ولا كانت المصطلحات مرافقة للعلوم لا حالة ظهرت معها قي المصنفات 
الفقهية الأولى عن طريت تييزها من الدلالة اللغوية العامة» كما ظهرت ف 
المصنفات اللغوية ضمن القواعد والأبراب عناوين مقرونة بالشروح والأمثلة 
دون حاجة في هذه وتلك إلى إفرادها.مؤلفات مستقلة. لكن تطور العلوم 
وابتعاد الناس عن مصادر اللغة وعصر البعثة ودحرل المعارف الجديدة دعا إلى 
التأليف الخاصٌ باللصطلحات لإزالة ما صار يظهر من حهل .مدلولاتها ولاسيما 
إذا كانت تنتمي إلى العلوم الدخيلة الي دعاها القدامى بعلوم العجم . وظهرت 
منذ القرن الرابع للهجرة كتب كثيرة جمعت مفاتيح العلوم وأوائل الصناعات 
متضمنة المواضعات والاصطلاحات ال حلت منها أو من معظمها كتب اللغة. 

وهكذا صار التاليف في المصطلحات تيارا متميّزا من تيارات التأليف العلمي 
واللغوي والموسوعي. وعرفت في هذا الصدد أنواع شتى كالتأليف في العلوم 
والمعارف والمصطلحات معا وفق تقسيم العلوم كما فعل الخرارزمي 
(ت۳۸۷ه) في (مفاتيح العلوم). أو التأليف قي مصطلحات علم واحد 
كالحدود قي النحو للرماني (ت ۳۸٤١‏ ه) والحبراني (ت ٦٦۸‏ هم والفاكهي 
(ت ۹۷۲ه). ونحو ذلك في اصطلاحات الصوفية لابن عربي (ت ٦۳۸‏ ه) 
والقاشاني (ت ۷۳١‏ ه)» وغيرها من اصطلاحات الطب والفلك والفلاحة 


(۱) انظر: (مفاتیح العلوم) للخحوارزمي» ص ›٤‏ ۷۹ وما یلها 


امصطلح الصوتي في مقدمة كتاب العين للخليل بن أجد الفراهيدي ٤١‏ 
والهندسة e‏ . كماظهرت كتب للممطلحات العامة رتبت ترتيبا معجحميا 
کالتعریفات للجرجانی (ت ۸۱٦‏ هم والکلیات للکفري (ت ۱١۹٤‏ هس). 
ويلا حظ اَن معظم المصتفن اعتدوا بالصيغة الرأاهنة للمصطاح؛ لأن الصطلح 
ق بن aE Ns‏ 

ا 
ا حثیث إل جمع ما تفرق سن مراده ي كتب 
العلرم المحتلفة والمصادر ا و کنب الحدود والطبقات وفهارس الكت 
e‏ الغاية هى خحدمة العربية وترانها 
و إت غناء علرمها. a‏ ` ص من خلال اهتمامي بعلم الدلالة 
إلى إيلاء دراسة اللصطلحات اهتماما حاصا e‏ الوجهة التطبيمية؛ لأن 
الوجحهة التاريخية والنظرية عامة تنقاد a e E‏ على 
حين أن الوحهة التطبيقية تبدو یغد الا راخرح سی غر ها إن روب من 
المهارات العملية. 


۲ - كتاب العين وعلم الأإصوات: 

علم الأصرات عند العرب واحد من العلرم اللغوية الي ظهرت في القرن 
الغانى للهحرة. وكان الخليل ب“ بن هد الفراهيدي رت ٥۵‏ هھ اول من شرع 
منهاجا للناس قي هذا العلم الذي كانت معطياته مورّعة بين معارف لغوية عامة 
ووجوه قرائية حاصّة تما يتعلق بقراءة القرآن الكريم وتحقيق لفظه وجحويد نطقه 
ويبدو أن الخليل كانت عتاجا إلى إظهار هذا العلمء والحاجة أ الاحتراع» ليلغ 
الاعتماد عليه في إنشاء معجم شامل اللعربية. ولیس بین ایدینا دليل يشير اى ن 


)١(‏ هذه أمثلة جمهرة كيرى من المصنفات الى عنيت بالصطلحات العلمية على احتلافها. وقد ضاع 
بعضها لك ما بتي منها يدل دلالة قاطعة على عناية القدامى بالدرس الاصطلاحي. 


3 اللسانيات وآفاق الدرس اللغري 
أحدا تقَدَم الخليل قي هذا امحالء لذلك يعد الخليل ر ائدا هذا العلم كريادته لعلوم 
اللغة والعروض عند العرب بلا منازع. 

وبات مخروفا لى الكفر ن الارن ها ره كاب لن للل هن 
مشكلات ليس من السهل حلها لعدم توافر الأدلة وانقطاع سبل المعرفة بظروف 
تأليف الكتاب وما يتعلق بذلك من معلومات توئيقية. ولذلك سنكتفي بالإشارة 
إلى أهم هذه المشكلات دون التطرق هما ولا سيما أن بجنا هذا لا يقوى على 
احتمال مشكلة واحدة بله المشكلات كلها. من ذلك احتلاف القدامى 
والحدئين قي تحقيتق نسبة كتاب العين إلى الخليل» واحتلافهم في تأثره بال جمات 
ونقله من تراث الأمم السالفة» واحتلافهم في مادة الكتاب ونسسخه وتمامه 
ورواته وما یتصل .عحتواه» واختلافهم في ترجیه بعض مصطلحاته ال لا توافق 
مصطلحات الخليل نفسه ما روي عنه قي كتب تلاميذه أو ال توافق الكوفيين 
دون البصريين» إلى غير ذلك . 

ولقد رأينا أن سبيل الوقوف على مادة صالحة للدرس يكون من خحلال 
مقدمة كتاب العين لوثوق معظم القدامى وامحدثين بهاء ولا تقدّمه من معلومات 
نظرية متماسكة قى غال اصرف والأصرات و العجضية: وسيكرن عملا مقصرا 
- كما يدل على ذلك عنوان البحث - على استخراج اللمصطلحات الصوتية من 
هذه المقدمة دون التعرّض للجوانب الأحرى وإن كان ها اتصال وثيق ببحثنا 
كمعطيات علم الأصوات سعيا إلى إيلاء قضية المصطلح اهتماما خاصاً. 

وتقع المَدمة الموصوفة في ثلاث عشرة صفحة وبضعة أسطر في طبعة 
الأستاذين مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» وتضم بحسب إحصانئنا جوا من 


)١(‏ انظر في ذلك: بوسف العش» (أولية تدوين المعاحم رتاريخ كتاب العين المروي عن الخليل بن أحمد) 
جلة اجحمع العلمي العربي ابجلد ٠١‏ لعام ١1۹4ء‏ ص 21۴ - ١۲د.‏ 
-مهدي المخزومي» (الخليل بن أحهمد الغراهيدي» أعماله ومنهجه)» ص .۷٤ - ٩۲‏ 
- حسین نصار» (المعجم العربی)» ۲۲۲/۱ - ۲۲۷. 
- هادي حسن مودي (اخلیل وکتاب العین)» ص ۲۱ - ۸۰. 


المصطلح الصوتي في مقدمة كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 3 
مئة وسبعين مصطلحا أو عبارة اصطلاحية في محال علم الأصوات بفروعه 
المختلفة وفق التصنيف الحديث كما سيتضح لاحقا. ويستغرب في هذا الصدد 
أن ينتهي صاحب جعفر أبو جحناح في دراسته المعنونة ب (المصطلح النحر 
واللغوي في كتاب العين) إلى أن قي كتاب العين كله مفة ومصطلحا واحدا 
على حين أنه لم يورد من المقدمة في بحال الأصوات إلا مصطلحين ائنين . 

وتظهر أهمية المعطيات الصوتية المستمدة من مقدمة كتاب العين حين يقف 
الباحث أول مرة على نصوص علمية تؤسس لعلم الأصوات بدءا. فقد ضمت 
المقدمة مبادئ علم الأصوات النطقي كالحديث عن جهاز النطق وأعضائه 
وتحديد المنظومة الصرتيةء والانتباه إلى مبدا اللغة الصوتي» وتقسيم الأصوات إلى 
صوامت وصوائت. كما ضمت مبادئ علم الأصوات التشكيلي كائتلاف 
الحروف» ر الت ركيبية» وصوغ الكلمات حكاية للأصوات الطبيعية ونحو 
ذلك نما لا تفيه حقه إلا الدراسات المتعددة" . 


۳ - تحليل المصطلحات الصوتية: 
أشرنا فيما تقذم إلى أننا اعتمدنا طريقة حديدة لتحليل المصطلحات بوصفها 
مادة لغوية ذات حصوصية تتطلّب تطويرأ ني مهارات التحليل اللغعوي. . ويقوم 
هذا التحليل اساسا على عد الصطلح كلمة ذات وجحهين» وجه لغوي» ووجه علمي. 
أما الكلمة .ق اللغة فعتصر ذو ركتين هما الدال والمدلول. وإذا كانت الدلالة 
اللغوية مبنية على المواضعة الاجتماعية العامة فإن الدلالة الاصطلاحية مبنية على 
المواضعة العلمية الخاصة. واستنادا إلى كون المصطلح ذا طبيعة مزدوجحة» فقد 
فس قسم التحليل إلى قسمين» هما: التحليل من الوحهة اللغوية» والتحليل من 
الوجحهة العلمية. 
)١(‏ انظر: (المصطلح النحري واللغري في كتاب العين)» بحث مقدّم لوتر النقد الأديي الخامس النعقد 


ججامعة اليرموك بإربد عام ٤‏ ۱۹۹ء» ص ۲. 
(۲) انظر للتوسع كتابنا: (أصالة علم الأصوات عند الخليل من حلال ممَدمة كتاب العين). 


٤‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
أولاً - من الوجهة اللغوية: 
نقف بداية هنا عند المصدر الذي استمدت منه امع طلحات الصوتية في 
أثر فيه لأي مادة لغوية دخيلة أو معرّبة. وقد استعمل الخليل في وصف جهاز 
النطق مفردات عربية تتتمي إلى جال (حلت الإنسان)» كما دلت على ذلك 
مراجعة كتب خلق الإنسان ولا سيما كتاب ثابت بن أبي ثابت”“ . ويدل على 
ذلك أبضا ُن ا خوارزمی جعل مم طلحات النحو 4 والننحر مصطلح عام يصم 
الإعراب والصرف والأصوات» من أبواب المقالة الأولى الي اتم م العلوم 
الشسرعية والعربية› ونقل الكثير منها من الخلیل E‏ 1 ر تنتمسي بقيسة 
الملصطلحات الصرتية إلى جحالات الدلالة العربية» وهى واردة بدلالاتها اللغوية 
ضمن المعاجحم العربية كافة. 
أما بنية هذه المصطلحات فتتوزعها النسب التالية: 
ج تبلغ المطلحات ذات افميعة البسيطة )٦ ٤(‏ مصطلحا. 
- تبلغ ام طلحات ذات إلفيعة الل ية (۱۰2) مص طلح. منھها )2( 
ا إضافياء و (( ر و والباقي وهر کے ETE‏ و ن 
لر کیت ب الإسنادي. 
أما الأسماء» فيبلغ الحامد منها خمسة ومانين مصطلحاء على حين يبلغ 
الحشتق سسرعة ړز حجر سان ) وور ع | لشقات على هذا النبحر: 


/ 
-خسة مصطلحات من الصفات المشبهة. 
-سبعة مصطلحات من أسماء الفاعلين. 
)١(‏ انظر للمقارنة: (التأليف ثي حلق الإنسان من حلال معاحم المعاني) لوجيهة السطل» وكتاب (حلق 


الإنساد ن) لنابت ۳ ن ابي نايت . 
)۲( انظر: (مغاتیح العلوح)» س ۲١‏ 


o» 
ر‎ 


العطلح الصوتي في مقدمة كتاب العين للخل بن أجد الفراهيدي 

-سبعة مصطلحات من اسماء المفعولين. 

-آحد عشر مد طلحا من أسماء التفضيل. 

-أربعة عشر EF‏ من أسماء اللكان. 

- اة ڪشر مھ طلحا ص الأسماء انس ية 

٤‏ - تبلغ الأفعال اثنين وثلائين فعلاء معظمها من الأفعال الماضية. 

ودلالة ذلك ُن صرح ام طلحات ما یزال ف بدأیته» وذلك لكشرة الأسعاء 
الحامدة المنقولة من اللغة كما هي دون تصرف. ولكثرة التراكيب الإسنادية الي 
تشکل عبارات تشرح معنی الصطلح الذي رعا کان غامضا۔ ولیس هناك دلیسل 
في شأن الأسماء المشتقة يشير إلى أن الخليل هر الذي اشتقهاء لأنها أسماء معروفة 
من قبل» نحو (باطن) و (ساكن) و (هاو). ورا كانت امصطلحات النسربة 
من عمل الخليل نفسه» نحو (الأسلية) و (الخلقية) و (الذلقية) وغيرها. ويلاحظ 
في هذا الصدد أن التراكيب الإضافية والرصفية كثيرة» لوفائها بالحاجحة لي ضرء 
عدم اللجوء إلى الاشتقاق الصغر. 

وتنتمى أصول هذه المصطلحات إلى محال الدلالة الحسى لارتباط معظمها 
بالمعطيات الحسية لا الذهنية» فمعظمها يعين بإاحدى الحراس. أا الورسيلة الي 

أا من حیٹ أصول اللغةء فالمطلحات عامة تنتمى إلالمرلد؛ لان معظمها 
عرف او حددت دلالته العلمية في عصر المولدين الذي تلاا عصر الرواية جو 
منتصف القرن الثانى للهجرةء وهو قرن نشأة العلوم عند العرب والمسلمين كما 
هر معروف. غير أن الم طلحات وإن كانت تنسب عادة إلى عصر المولدين فقد 
دحلت في نسيج العربية لمسيس الحاجة إليهاء ولحريان معظمها على ألسنة علماء 
اللغة والشر ع بداية» وشيوعها في المصنفات العلمية الي صارت مصدر العرفة 
بعد انتهاء المصادر السماعية. ولا عبرة هنا .عا یستدل به بعض الباحثين لإنبات 


5 اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
الأصرل الاحتجاجية من اَن هذه المصطلحات وردت عند الخليل الذي دون 
أصول العربية في معجحمه؛ لان المعيار هو أ العرب الذين يحتج بكلامهم مم 
يتطرقوا إلى هذه المصطلحات فعدّت مولدة حتماً كما أرى. ولا يشفع ها أن 
از واا عن شرك أر انها عن اء ت لن عة الأصرن را 
الاحتجاج بلغة العلماء مهما كانوا فصحاء ما داموا قد تجاوزوا عصر الرواية. 
وتبقى هذه المصطلحات مع المصطلحات اللغرية والشرعية أقرب المصطلحات 
إلى عصر الرواية والاحتجاج زمناء وأكثرها قبولا لدى الاس لقربها من اللغة 
والدين. لكن أهل اللغة الباقين على قصاحتهم البدوية ممن لم ينخرطوا في انحط 
العلمي الحديد لم يفهموا من مصطلحات النحاة واللغويين إلا القليل. 
اا - من الوجهة العلمية: 

نتناول من هذه الوجحهة بداية المصادر المعرفية والعلمية الأصلية الي ترحع 
إليها هذه المصطلحات الصرتية. وتتمتل هذه المصادر في معارف العرب عن 
حل الإنسان وقدراته الحسية وآليات الجسم الإنساني ما ترسخ لدى الشعوب 
القديعة عير الخبرات المتراكمة. وتشير المعارف العلمية المختلفة ما شاع لدى 
العرب وسجلته لغتهم إلى أنهم لم يكونوا أمة أمية وشعويا وقبائل بدوية ساسا 
حلاف للرأي الشائع في أن العرب في الحاهلية كانوا مغرقين في حياة البداوة 
کارا فن كابر :فلا بقل أن زك الغري أطراف: الريرة اة ورا 
سكنى الصحارى القاحلة طائعين. فقد تداعت عليهم الأمم تخرّب مالكهم 
وتشرّدهم من كل مصر» فلم يجدوا إلا تلك البوادي البعيدة عن مواطن الصراع 
مادا ال و واي دا غل آذ عرب الاعلة كارا وره الرب اة 
القدعة من أهل الممالك المتحضرة المفردات اللغوية الي تشير إلى معارف علمية 
في الخلق والنبات والحيوان والطب والمسالك والتجوم والعمران. ويكفي المرء أن 


(1) انظر: (الاقتراح بي علم أصول النحو) للسيوطي» ص ١۷ء‏ و(مدخحل إلى فقه اللغة العربية) لأخمد 
محمد قدور» ص .۷٦‏ 
(۲) هذا افتراض مني قد لا تسنده أدلة ثابتةء وهو وجهة نظر اجتهادية على كل حال. 


امصطلح الصوتي في مقدمة كتاب العين للخل بن أحمد الفراهيدي ۷ 
اللفظية والثروة اللغوية الي لا يعقل أن تصدر عن أمة جاهلة. 

فالأمية ال وصف بها العرب حقا ينبغي أن تفهم على أساس عدم المعرفة 
بالكنابة فقط. ولو لم يكن العرب بلغوا شأوا عظيما قي البيان والدقة قي المعاني 
والمعارف التنوعة لا تحداهم الله عر وجل بقرآنه الكريم لغة وأسلوبا وعلما. 
وكان سبحانه قد هيا للعرب ممَرّمات النهرض والعردة إلى الحضارة حين مهد 
هم سبل الأمن» فتوسّعت التحارة» وهداآت اسا النراعات» واطردت هم 

أما روافد المعرفة الى تتمثل في تمرات الرجمة والاقزاض من الشعرب 
الأحرى» فلم بحد هما أثرا في هذه الم مطلحات. فالخليل لم يدرك عصر الوجمة 
الذهى (بين ۲١٠ - ۲٠٠١‏ ه) على عهد المأمرن» فقد توفي سنة ٠۷١‏ للهجرة. 
وما يقال عن علمه باليونانية ليس إلا حرافةء وكذلك ما يذكر عن لقائه حنين 
ابن إسحاق؛ لأن الخليل توي قسل ولادة حنين ٠‏ . ولم نقف ونحن متأخرون 
زا غو ر ثي عشر قرنأ على أي مصدر مرجم أذ منه الخليل على 
الرغم من اتساع الترجمة وتعدد جالاتها في القرن الغالث وما تلاه. 

أا المخاقفة الى تعن حرا علمياً جديدا انخرط فيه الاس عرباً وأعاحم فلا 
ننكرها. فالناس كانوا بمحتمعين حول الدين ومندفعين لأداء رسالة العلم بعد أن 
رأوا مفهوما للعلم لم ير الناس له مثيلا في عصور الدا من قبل. فالعلم صار 
بالإإسلام فريضة وواجبا وسبيلا إلى بلوغ الحنة. وهو وسيلة الناس للقيام 

4 ىي 2 ¥ 

باستعمار الأرض أداء للمهمة الي أنيطت بهم. ويكون ذلك كله باللاحظة 
والتفكرء لا بالتكهن والشعوذة والسحر. ومن هنا أفسح الحو الحضاري الناهض 
عصرئذ أوسع جحال للأحذ والعطاء دون عقد تذكر. فالعلم زکاته نشره» ونشره 
ينبغی أن یکون امو العا وقد ولد هذا المفهرم المتقَدم للعلم في سعته 


(۲) انظر: يوسف العش»› مرحم سابق» ص ۱١‏ د» أوالمخزومي» مرجع سابق أيضا» ص د٦‏ - .1٦‏ 


4۸ اللسانيات وافاق الدرس اللغوي 


وعمومه وله الناس دوغا تفرقة بین عربي وأعجمي» أو غي وفقیر› أو کر 
ونی نهضة شاملة ما الت آئارها حتی یومنا هذا ملء السمع والبصر. 

وتتتمي هذه المصطلحات إلى علم الأصوات عند العرب كما تقدمت 
الإشارة إلى ذلك. وعلم الأصوات من الرحهة الإبستمولوجية علم غير مضبوط 
بحسب المعطيات الي وحدناها في الراث العربى لأسباب كثيرة. منها حلوه من 
مبادئ نظرية مؤسسة» وتداحل مسائله في علوم متعددة» وعدم استقرار التأليف 
رد و ج الات ال فة غل اتا من باب العار ت 
والعطيات المصطلحية على تعدّدها. والباب مفتوح الآن لترطيد هذه المعارف 

4 

بالجمع والتصنيف والدراسة واستمداد المناهج والأطر العلمية اللسانية حتى تغدو 
علوما مضبوطة تضاف إلى علومنا اللغوية كالنحو والصسرف والبلاغة وتغنيها. 
ولإ يقلل هذا ا ن د علمائا ق اال الصوتى الذي جحاذبته علوم کنرره 
كالصرف والبلاغة والإعجاز والنقد وعلرم التعمية واستخراج المعمَى والطب 
والتشريح وغيرها. 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن الخليل لم يشر إلى علم الأصوات عنوانا أو بابا أو 
حزءا من عمله في المقدمة. فقد عرضت المعلومات الصوتية من غير تعيين للعلم 
الذي تنسب إليه. كما أنه لم يشر إلى علوم أحرى كالصرف والمعجم على نحو 
حدد من الوجهة العلمية والاصطلاحية المضبرطة. وظهر نتيجة ذلك تداحل في 
اللصطلحات الصوتية والصرفية واللغوية الأحرى. ويفسّر ذلك أمران: الأول 
تقارب هذه المحالات العلميةء والغانى انتفاء القصد لتأليف كتاب حاص 
بالأصوات. فالخليل سعى إلى تقديم مادة صوتية تصلح أساسا لبناء المعجم مع 
الأسس اللغوية الأخحرى كلما دعت الحاحة إلى ذلك. ولا بحنع هذا من إعادة 
تصنيف المادة الصوتية الواردة في مقدمة كتاب العين وفق الدرس اللسانى 
الحديث؛ لأن في ذلك كشفا لجهرد الخليل الرائدة قي هذا الجال. 


املصطلح الصوتي في مقدمة كتاب العين للخليل بن جمد الفراهيدي ۹ 

ويشير تاريخ الدرس الصوتي إلى أهمية هذه اللمصطلحات في تأسيس محال 
لغوي جحدید صار میدانا للاستثمار. فسیبویه نقل الكثير من هذه الم طلحات» 
لكنه لم يشر إلى شيخه الخليل ولا إلى كتاب العين؛ لأنه رعا نقل معلوماته 

hS‏ اللغة منه مباشرة ودونما حاجحة 
إل کتاب E e‏ گون سیبویه (ت ۱۸۰ 2 
وجرد كات الق لاخر زروذة الکرافة ئة س و شیک سن ات 
الخلیل. ونقل ابن درید (ت ۳۲۱ 2 أحزاءُ مسن المقدمة واستعمل 
مصطلحات الخليل مع الإشارة إلى تقدمه كما أثبت الأزهري (ت ۳۷۰ ه) 
معظم المقدمة وما ضمته من معلومات ومصطلحات I‏ ابن جي (ت ۳۹۲ 
ه) فقد أفاد كيرا من المقدمة فى كتابه (سر صناعة الإعراب) فأئيت الكثير من 
مصطلحاتها ومعطياتها دون ذأكر للمصدر. كالذلاقة رالإصمات وذوق 
الحروف وائتلاف الحروف وغير ذلك“ . ونقل مكي بن أبي طالب القيسي 
(ت ٤۳۷‏ هم مصطلحات كثيرة نسبها إلى اا ل صراحة» كما نقل 
الأستزاباذي (ت 1۸۸ ه) مصطلحات صوتية للخليل في (شرح الشافية. 
وانفرد أبر حيان الأندلسي رت ۷٤١‏ ه) في كتابه (تذكرة النحاة) بروايات 
مختلفة لقدمة كتاب العين“. ويطول بنا المقام لو رحنانتتيع وحود هذه 
الصطلحات الصوتية في مصنفات اللغة ومعاحمها وكتب التجويد والبلاغة 
والإعجاز وغيرها. 


ونخلص من هذه الإطافة السريعة إل أن الصطلحات الصوتية الراردة قى 


.٤۳١ - ۳۱/۲ انظر حلاصة للدرس الصرتي في: (الکتاب) لسیبویه»‎ )١( 

(۲) انظر: كاب (الحمهرة) لابن دریدء ۰۱ء ۷. 

(۳) انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري» ٩۱/۱‏ - 5۲. 

)٤(‏ انظر: سر صناعة الإعراب) لابن حي» ٠٦7 - > 7/١‏ وعناك مواضع أخرى متفرقة. 
() انظر: کتاب (الرعاية لتجحريد التراءة وحقیق امنا التلاوة)» حص .١١۷ -١١۳‏ 

.۲٣۶ - ۲٣۱/۴ انظر: (شرح الشافية) للأسترابادي‎ )٩( 

(۷) انظر: (تذكرة النحاة) لأبي حیانء ص .١١ - ۲١‏ 


.2 اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
مقدمة كتاب العين مصطلحات عربية المصدر لخة ومعرفة؛ لأنها تخلو من التأثر 
بأي علم أحني ترحم إلى العربية. وهي كذلك مصطلحات رائدة لا نعرف ها 
أساسا متقَدّما. وهى مصطلحات حية أيضاء إذا تداوها العلماء على احتلاف 
محالات اختصاصاتهم» وحعلوها عدتهم قي الدرس الصوتي وتطبيقه على النحو 
الذي بحلى قي علم التجويد خحاصة. و تدلٌ بنية هذه المصطلحات دلالة قاطعة 
حاجحة كبيرة إلى الاشتقاق والتوليد اللفظى بنه اللجحرء إلى الدخحيل. 


مسرد بالمصطلحات الصوتية الواردة في 
مقدمة (كتاب العين) للخليل ° 


ات 

٤۸ حرف»‎ 

o¥ أحياز»‎ 

أحف على اللسانء ٠٠‏ 

أدحل الحروف» ٤۷‏ أدحل حرف 
منھاء ٤۷‏ 

أرفع (الكاف أرفع)» ص >٥۸‏ (بعضها 
أرفع من بعض)» ص »٥۷‏ (الأرفع 
فالأرفع)» ص ٤۷‏ 

أسلة اللسان» ۸ه 

٥۸ أسلية»‎ 

أضخمها ا or‏ 

أطلق الحروف ٣ه‏ 

أقصى الحروف ۷ه ٦٠‏ 

أقصى الحلق» ۲ه 

أقصی الف ٠۲‏ 

أفتا (الضاد والكاف)» ص ٦ه‏ 


ارتفعت فوق ظهر اللسان.ء ٠۲‏ 
ارتفعت (الدال) عن حفوت التاءء ٥ ٤‏ 
استحسنرا الماءء ص إ٤‏ ه٠‏ 
احراف الراء واللام والنونء ۲ه 
ب 
باطن الٹناياء ٥۲‏ 
َة ٥۷‏ 
بناء التأليف» ٠٥‏ 
بیان احکي» o0۵‏ 
ت 
تألیضف» ٥٦ ٥٥ »٤۸‏ 
تأليف العرب» ٤ه‏ 
تنقلها (اللام)» ۵٦‏ 
حديد طرفي ذلق اللسان» ۸ه 
ترحیع» ٥٩‏ 
تشابه الحرفین» ٤‏ د 


٠٥٦ التضاعيف»‎ 


(1) من الجحزء الأول بتحقيق الأستاذين مهدي المخحرومي وإبراحيم السامرائي. 
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تمد اللام» ٦ه‏ حسن البنایی ٣ه‏ 
التنوين» ٥١ ٠٠‏ حسن الح ر کة» ٥٥‏ 
ٹف حسنت (الدال)» ٥ ٤‏ 
الغقا » “ه٠‏ حسنت الحكاية» ٤‏ ه 
ق o¥‏ حكاية مۇلفةء ٥٤‏ 
-ج- إلحكاية المضاعفة» ٤‏ د ٠ه‏ 


الحا کی o٥‏ 

کال ال 2ة 

حرف» ۷ه 

حرف معتل ٤۷‏ 

حرف يبتداً بە» ٤٩‏ 

حرف حشی پە ٤۹٩‏ 
الحروف را بء کی ت» ث)» ٤۷‏ 
الحروف الصحاح» 0۸ 
حروف الكلمة» ۷> 

حروف العلل» ۹ 

حسنت (العين والقاف)» ٣ه‏ 


الحلق› ٥۸ »٥۲ ›)٤۷‏ 
حلقية» ٩۸‏ 
حير ٥۷‏ حیز واحده ٥۸‏ 
-خ- 
حففتها (اللام)» ٦ه‏ 
خحفوت التاء» ٥٤‏ 
ن 
ذاقهاء ٤۷‏ 
الذلاقةء ٠١‏ 
ذل اللسان» ٥۸‏ 
ذلی اللسان» ۸ه 
الذلّق (الحروف)» ۲ه 
الذلى (الحروف)»› ۵0۱ ٥١ ٥٤ ٥۳‏ 
ذلقت» ۲ه 
ذلقية» ۸ه 
ذليقَة» ٥١‏ 
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ذواقه إيّاهاء ٤۷‏ 


»ەز - 
رف oY‏ 

- س - 
الساكن» o۰ c۹‏ 
السكون» 9۰ 


سهلت عليه في امنطق» ۲ه 
سواکن» ٥۰‏ 
ش۔- 
شجر الفم» o۸‏ 
شجرية» ٥۸‏ 
الشفة» ٥۸‏ 
الشفتانء ١ه‏ 
بين الشفتين» ١ه‏ 
شفهية» ٥۸‏ 
شقویة؛» ٩۸‏ 
نلانة شفوية» ١ه‏ 
الحروف الشفرية» <o‏ 4© 
- ضس 
صارت الیاءء ٥۲‏ 


o0 «of الصتم‎ 


o¥ 21 الصحاح»‎ 


o0 الصحيح»‎ 


صلابة الطاي ٣ه‏ 
ا 
الضمَة» ١ه‏ 
۔ طط 


٠٥۲ (الطبقتين)»‎ 

طرف أسلة اللسان» ١ه‏ 
طرف غار الفم» ١ه‏ 
الطلاقةء ٤ه‏ 

٠٠١ الطلقء‎ 


ظط 
ظهر اللسان» oY‏ 

-ع- 
عكدة اللسان» ٣ه‏ 


- غ 
الغار الأعلى» ٠۲‏ 
قب 
في الهراء» ٥۸‏ أي أنها في اهوايء ›»٥۷‏ 
في الهراء: هاوية» ۷ه 
TE‏ 
قدر خرحها من الحلق» ٤۸‏ 
قلب الحروف» ٤۸‏ 


د٤‎ 
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قویت الواو» ٥۷‏ 
اك 
کزازتها (الطاء)» ٤‏ ه 
الكسرة» ٥١‏ 
الكلام .ه٠‏ 
ل 
لا اعتیاص فیهاء ٤‏ د 
لانت (اممزة)» ٥۲‏ (الدال)» ٣ہ‏ 
لا ينطلق اللسانء ۲ه 
اللثة ٥۸‏ 
لثوية» ٥۸‏ 


اللسان 4۹ء ٣ه‏ 


oY لفظهم›‎ 

م ينحرفن» ٥۲‏ 

٥۸ »٥۲ اللهاق‎ 

٥۸ هویتان»‎ 

٥ ٤ لینها (اهاء)»‎ 

== 

مبداً الحرف» ۸ه 

الغقلء ٣د‏ 

خرج التاءء اجيم والقاف والكاف»› 

وخرج العين والحاء والماءء ١د‏ 


څخرح الزاي ٤‏ د 

خر ج الصادء + د 

خر ج الكلام» ٤۷‏ 

خر جها (الهمزة)» ۱ه 

٥۷ غا‎ 

مدارج» »٥۷‏ مدارج الحلق »٥۷‏ 
مدارج اللسان ۷ه 

٥“ مد‎ 

مدر ج اللهاةء ۷٥د‏ 

مدرجحة الحرف ۸د مدرحة من 
مدار ج اللسان» ۷د 

مدرحتا هذه الأحرف 1ه 

مذل بهن اللسانء ۲ه 

مستحسن (لزوم العين أو القاف)» o£‏ 

مستدف طرف اللسان» ۸> 

المضاعف» دد ٠٦‏ ۷هد 

مضغوطة (الهمزة)» ٥۲‏ 

مطبقة (الميم)» ۸ه 
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فرج الغم» 0۸ 

النطق» ١ه‏ 


مهتوتة (الممزة)» ٠۲‏ 
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مو صضخه (ا حر ف)»› o۸‏ 


EE 


نصاعتهما (العين والقاف)»› ٠٣‏ 


نطع الغار الأعلىء 2۸ 


٥۸ تطعية»‎ 


م 


نفس (اهاء)» ٤‏ د 

ب کات 
هاوية ف اشرای o¥‏ 
هته» ٥۷‏ 


هشاشة (الهاء)» ٤‏ د 


ر 
ن 


ههة» ٥۷‏ 
هوائية» ۷د›» ٥۸‏ 


ت 


ص 


٥١ يضاعفرن»‎ »*٦ يضاعف»‎ 


يظهر احرف ¥ 


يفتحج خاە ۷) 


جهاز النطق عند اللغوبين الحرب القدامي 


١‏ - تمهيد في أطوار الثقافة العربية ومعارفها: 

يتطلب الحديث عن جهاز النطق عند اللغويين العرب القدامى المرور 
بالمعارف العربية من خحلال الثقافة السائدة في المراحل الرئيسة للحضارة العربية 
الإسلامية. وليس مفيدا فى هذا الصدد بحاراة الكثير من الباحثين الحدثين فى 
الاقتصار على مرحلتين» أو طورين من أطوار الثقافة العربية والإسلاميةء انطلاقا 
من التدوين وظهور العلوم الدينية والأدبية. فالباحث مدعو إلى الوقرف على 
طور متقدم سبق الإسلام حقى تسلم له التتائج الي بعكن الحصول عليها من 
الطورين الأخحرين. 

فالعرب قبل الإسلام م يحققوا حضارة راقية لأسباب كثيرة تتصل بعناصر 
الزمان والمكان. فالحضارة ال هي جحموع العناصر المدنية والثقافية م تهيّاً ها 
الأسباب لكي تظهر على التحو المعروف؛ لأب الطبيعة البيئية المتمثلة ثي البوادي 
والصحارى والأراضي القاحلة لا تساعد على حياة الاستقرار والتمدن» بل 
رش طا من حياة الناس هو التبدي والارتحال طلباً للماء والكلا ومناقع 
التجارة والسفر. وهذا أمر لا حدال فيه من هذه الجهة. لك العرب كما اظن 
ما كائوا بجختارون هذه الطبيعة البيغية القاسية طواعية؛ لان فى هذا الاحتيار 
حروجاً عن العهود من حياة الناس الذين ما زالرا يتزا مون ويقتتلون على 
مراكز الزراعة والاستقرار المدني. وهكذا تكون حياة التبدي لدى العرب حياة 


اضطرار لا احتیار. 


أما الأسباب الداعية إلى هذا الاضطرار تمل في تداعى الأمم والقوى 
العظمى عليهم منذ حمسة قرون تقريباً أو أكثر قبل البعثة النبرية. إذ من المعروف 


۸د اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
ما قام به الفرس والروم والأحباش من غزو وتدمير للممالك العربية في أطراف 
الجزيرة المأهولة ال ورئثت الحضارة العروبية القدبمة في بلاد الرافدين والشام 
ومصر وما يتصل بها. ويكفي أن نذكر الأباط والتدمريون واليمنيين وعرب 
الشام والعراق الذين لحقهم من أذى الغراة ما دمر حضارتهم وألجاً معظمهم إلى 
الاحتماء بالبوادي الشاسعة الى تضمَها أقاليم الحجريرة العربية. 

لكر العناصر الثقافية المقصودة في هذا التمهيد ليست موافقة بالضرورة 
للعناصر المدنية الي لم يتحقق منها إلا النزر اليسير الذي لا يفي بظهور الحضارة 
العهودة. وإذا استننينا ما يتعلتق بالسياسة ونظام الحكم والظطلم الاجتماعي 
والتقهقر الأخلاقي ظهرت لدينا صورة أحرى تبرز عناصر ثقافية لا يستهان بها 
عامة. وأول هذه العناصر ما يتصل بالمستوى العقلى الذي مثلته الحكم والأمغال 
والقصص الي تروى للاعتبارء وكذلك الأحاجي والألغاز» وما يروى على 
الط اليراة ن كا يتان ل وة وح ادال ررق ات 
للحصم إلا بعد حجة وافتناع. وقد ظهرت صور هذا المستوى في القرآن الكريم 
الذي ذكر ولع العرب بالجدل واعتدادهم بعقرم واستخفافهم بكلّ ما يخالف 
معرفتهم وما علموه من آبائهم الأولين. أما المستوى الأدبي الذي مثله الشعر 
واللغة فأمره واضح وا لا بحتاج إلى بيان. 

فالشعر حقا ديوان العرب» بل هر علم العرب وسجل مآثرهم وججلى 
عقوهم. وقد قيل: إنغا سمي الشاعر شاعرا؛ لأنه يشعر ها لا يشعر به غيره. 
والشاعر دأبه توليد المعاني وابتداع الصيغ وإبراز الإيقاع وإبحاء الصور. لذلك 
كان للشاعر مكانة الزعيم والرائد والمعلم. ولم يكن مستغربا أن يعتمد المفسرون 
الأوائل على الشعر لتفسير القرآن» وأن يكون الاهتمام بالشعر في عصر الرواية 
صناعة احترفها بعض أهل العلم كما تحرف الصناعات وأصناف العلوم. أما 
اللغة فقد انطبعت بها شخحصية الأمةء فصارت دليلا يستدل به على حياة العرب 


(۱) انظر: این رشیق› (العمدة)» ۱۱۱/۱ - .١١۹‏ 
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ومعارفهم. وإذا ما تجاوزنا الخصائص الفنية للغة العربية لضيق احال» فإ ما 
حفلت به هذه اللغة من معارف علمية متنرّعة يجعلها سبيلا للوصول إلى 
امستوى العلمي الذي يتصل به بجنا هذا اتصالاً وثيقاً. 

ولعله من المفيد أن نشير قبل أن نعرض لعناصر المستوى العلمي إلى أن اللغة 
کائت تقتصر غالبا على خصائصها الشفهية لعدم الحاجة إلى الكتابة والتدوين 
دائماً. فالكتابة لم تكن جحهولة عند العرب في الجاهلية وإن م تكن شائعة» ولو 
کانت ار الناس بتدوين العقود والمداينات ولا دنت آيات الذكر 
ا لحكيم وأحاديث الرسول الكريم. ولا يظنن المرء أل غياب التدوين الواسع 
وعدم اللجوء إلى الكتابة يوثر في الطبيعة الشفهية للغة» إذ كانت اللغة أصلا 
أصواتا يعبر بها كل قرم عن أغراضهم قبل أن يعرف الإنسان الكتابة بعصور لا 
ندري مداها في الزمن ابتداء. والمشافهة والمكاتبة في اللغة طاقتان تتبع إحداهما 
الأحرى أساسا. فالمشافهة ههنا أصل ثم تأتي ا مكاتبة حاولة تسجيل المشافهة 
وإعطاءها أبعادا مكانية وحياة زمانية. 

و ادل آذ طا د امال اة وارق اطا با فان السا ن 
جوانبها كافة. ومن هنا نستطيع فهم (الأميّة) الى غلبت على العرب قبل 
الإسلام. فالامَّة عندي هي اة الكتابة والقراءة في المدوّنات»› وت ا 
الكلام والجهل بالمعارف المرويّة. وتدحل هذه المسألة من هذه الجهة قي الإعحاز 
القرآني وإثبات النبوة المحمدية. فالرسول يلج كان اميا كسائر العرب إلا قله 
ولم یکن قارئا کاتباًء کما م یکن کاهنا أو ساحراً أو شاعراء لكنه أقرئ القرآن 
بلسانه وعزنه ي قلبه وبأغه قومه» وفيه من المعارف والعلوم والقصص وأخبار 
الكون والرسل والأمم مالا حكن لأحد جمعه إن كان يعرف القراءة والكتابة» 
فکیف .من لا يعرف شيقا من ذلك ابد ولا ینبغی له أن یعرفه؛ لأنه لا ينطق عن 
الهوى» إنغا هو وحي يوحى”' . 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى ف تنريه رسوله ك: وما بطي عن الهّرّى. إن هو إلا ري يى [النحم: 
ror‏ -6[. 
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أما المستوى العلمى فتمثله معارف جة تقلتها اللغة كما أشرنا آنفاً. من ذلك 
معارف تتصل بوصف الأرض والآبار والشجر والبات والثمار وأحوالها 
وأنواعها ما لفت فيه الكتب وحوته المعاحم الي ظهرت ني عصر التدوين ونا 
وا تاقواو تا کف اسما کا 
يراها العربي في البوادي. وقد حاء قي المصادر العلمية أن أبا الحسين الصوفي 
أت جوا من )٠۲١(‏ اسما من أسماء النجوم عند العرب . ومن هذه المعارف 
ما أطلقرا عليه اسم (الأنواء) المتعلق بالأزمنة والفصول وأحوال السحاب والمطر 
والرياح ونحوها ما دونه اللغويون في رسائل مفردة فيما بعد. وهناك معارف 
أحرى رعا كانت خاصة بالعرب لارتباطها بحياتهم كالأنساب والفراسة والقيافة 
والريافة والعيافة والعرافة" . 

أا الطب والداري فة خان كير ف اة العرب. يذل على ذلك ما ده 
في لغتهم من أسعاء أعضاء الإنسان وأوصافها وما يعرض ها قي المرض من 
أحوالء ومن أسماء العقاقير وطرق التداوي» ونصائح طبية تتعلق بالطعام 
والشراب والنوم والنكاح وغيرها تما بحفظ البدن ويبعده عن المرض. ا 
وليد الحاحة إلى القوة الي تقوم عليها ابحتمعات البدوية أساساًء لذلك اعتنى به 
العرب» و كان فيم أطباء مشهورون اكتسبرا معارفهم من التجارب والاقتباس 
من مراكز المدن في أطراف الحزيرة وما حاورها من الشعوب امتحضرة. وعرف 
العرب نوعاً آحر من الطب يتصل بالحيوان والطيرء وهو شيء لازم لمحياتهم الي 
تتعلق اران غفا کیا وقد دلت اللخة على عناصر المعرفة الطبية ووسائلها 
من حلال مفردات جعت فيما بعد قي رسائل مفردة أو كتب جامعة احتصت 
بخلق الإنسان وخلق الحيوان على احتلاف أنراعه» والفرق بينهما تما ستأتي 
الإشارة إليه لاحقاً. 


(۱) انظر: (تاریخ ا ضارة العربية)› اخحياة الغكرية› ص ئ ۹ 
(۲) انظر: الرحع الابق» ص 9-1 
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وتبداأ المرحلة الثانية أو الطور الثاني من الثقافة العربية حين بعث النبي محمد 
يد ونزل القرآن الكريم. ومن الخطأ في هذا الشأن ما جرى عليه الكثير من 
الباحثين الأحانب ومن تبعهم من العرب والمسلمين من اتخاذ حروج السلمين 
من جزيرتهم إلى الأمصار فاتحين بداية هذه المرحلة؛ لان أثر الإسلام ابتداً مذ 
أمر الرسول الكريم بأن يقرا وبلغ ثم يسس من قواعد الحياة ما يوسّس. ولعلٌ 
آبرز دلیل على ما نری هر أ الدين ابحديد أتى عفهوم للعلم ي 
ثبلا من قبل. فالدین بدا ب اقرا ونی ب ما یسطره ون وحث في کل 
شأن على التفكر والتعلم والإفادة من وسائل الحس الي أودعها الله تعال يٿ 
الإنسان للقيام بالخلافة قي الأرض باستعمارها وإصلاح شأن أهلها. 

ومعروف أن الحضارات السابقة كانت تحعل العلم حكرا على فة قليلة من 
التي تانر اليل ق العامة وعال الاي إل الان زاح رة بطلره لرا 
E‏ الملوك وعلية القوم 
من الأمراء والعلماء. لك کن ذلك م یکن له وجود لدى المسلمين أساسا فالامَّة 
الأمية ارت ا و فانتشرت الكتابة وظهر نزوع إلى 
السؤال والاستفهام وجمع الآراء والشروع قي التفسير. ولولا هذا المفهرم الشامل 
للعلم لما حدث ما هو معروف من نهضة شاملة في ديار المسلمين. ويكفي أن 
نشير إلى أن العلم صار يشكل كل معرفة يستفيد منها الناس» وهو علم لا فرق 
فيه بين عربي وأعجمي» أو بين رحل وامرأة» أو بین كبير وصغير. ولا عحب 
إذن أن يطلب من المهد إلى اللحدء وأن تضرب إليه أكباد الإبل ولو كان قي 
الصين» وأن يكون سبيلا لبلوغ الحنة. لد كانت هذه المرحلة مرحلة عربية 
اة عت ها لد اعت فا الغقافة اتساعا أحرجها من دائرة 
المعلومات العامة إلى دوائر العلوم والفنون والآثار المدوّنة. لكن الثقافة هاهنا ما 
زالت ثقافة العرب المسلمين قبل غيرهم. ولذلك امتازت هذه المرحلة بالاعتماد 
على النقل ووسائله من ماع ورواية وحقيق للنصرص واحتجاج عا ثبت منها. 
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ما الاحتهاد والتقعيذ وتاسيسن العلوم فكان عصلة للعناصر اللغرية والديئية 
الصدد التعض تفصياڈ خصائص المستوى الأدبي واللغوي» والمستوى العقلي»› 
والمستوى العلمي لضيق الجال» ونحتزئ معا تقدم من إشارات هن عنوانات 
لأبواب واسعة من أبواب القرل. 

أما المرحلة الثالثة من مراحل الثقافة العربية فهي إسلامية مولّدة ظهر فيها أثر 
الرجمة وعلوم الأجحانب. وربما كان مطلمع القرن الثالث للهجرة بداية ها على 
SG CT LG‏ 
ومن الطبيعي أن ر تنتشر قي هذه المرحلة علوم العجم - كما يقرل الخوارزمي - 
كالمنطق والقلسفة والمندسة والحساب والكيمياء والموسيقا وغيرها. أما الثقافة 
العقلية الى عمادها المنطق والفلسفة فقد أريد ها أن تستبد بك شىء سن 
متاحي اللغة والأدب والدين. وقد ولد هذا غطين متباينين متعاكسين من أغاط 
الغقافة في المر حلة نفسها مع تفوق الثقافة الأجنبية غالبا. فالنمط الذي عماده 
النقل وانتحاء سمت العرب والاعتماد على النصوص والآنار الدينية الثابتة 
بالسماع زاحمه نعط حديد اشتد أنره باعتماده العقل وتحكيمه إياه في كل ما 
يعرض للعا م في أي ضرب من ضروب العلوم. ولا بد من الإشارة إلى أن بععمض 
الباحثين احدئين غيل إلى القول بأثر الث لثقافة المرجمة في نشأة العلوم العربية 
وال تادا إل الوجة ف اة ورل لله وال رر اة ع 
منطقية على نحر من الأنحاء. والح أن الرجمة لم تتسع اتساعا يسمح ها بالتأثير 
إلا ف القرن الثالث حين نظمت ف عهد الأمون وظهر ما يدعى بعصر تراجمة 
EL‏ 
E‏ کبیرا. e e‏ 


(۱) انظر: الخوارزمي» (مغاتیح العلوم)» ص ۰٤‏ ۷۹ وما یلیها. 
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في المرحلة السابقةء أي المرحلة العربية الإسلامية» بسبب المشا ركة الإسلامية الي 
العقول دون أن يكون ذلك عن طريق ترجمة الكتب المنطقية ضرورة. 


- الدرس الصوتي: أصوله واتجاهاته: 

تتصل معرفة حهاز النطق عند الإنسان بالدرس الصّوتي اتصالاً وثيقا؛ لأنها 
منطلق هذا الدرس أصاً. وإذا نظرنا إلى الدرس الصوتي عند العرب من الوجهة 
اللسانية الحديثة تبين لدا أن هذا الدرس يقسم - كما يقسم علم الأصوات 
الحديث - على قسمين كبيرين؛ هما: الدرس الصوتي المعادل للفونتييك» 
والدرس الصوتي العادل للفونولوحيا. أما الدرس الأرل فمعي بالأصوات من 
جهات متعدّدة» كاطهة النطقية والسمعية والفيزيائية والتجريبية. على حين يعنى 
الدرس الآحر بالتشكيل الصوتي في مقاطع وأبنية» ويعرض لما يأتلف من 
الأصوات وما يختلف. ويستطيع الدارس أن يلقي نظرة على (مقدمة كتاب 
العين) للخليل بن أحمد الفراهيدي لتا کد من وجرد هذين القسمين مسن أقسام 
علم الأصرات على النحو الذي وصفنا . ولن نسستبق الحديث في هذا الحزء 
من البحث لتناول المعارف الصوتية عامة ومعرفة جهاز النطق حاصة؛ لأتنا 
مدعوون للنظر في نشأة الدرس الصوتي واضبو له واغاماتة ایتا لا سیا 
لاحقا. 

لقد ظهر الدرس الصوتي عند العرب في القرن الثاني للهجرة» وهر قرن 
نشأة العلوم رتوطيد المعارف العربية الإسلامية ضمن حو علمي ناهض مبعثه 
اُصلڈٌ ذلك المفهوم الذي أشرنا إليه سابقاء وهر مفهرم (العلم) الذي أتى به 
الدين الحديد ويه في العالمين. ولا كان الدرس الصوتي چ وا اللغة 
صح أن ينطبتق عليه ما ينطبق عليها من أسباب دعت إلى نشأتها كالنوف على 


)١(‏ انظر للقوسع: كتابنا (أصالة علم الأصرات عند الخليل من خحلال مقادمة كتاب العين). 
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العربية من الاندثارء وخحدمة القرآن الكريم» وتلبية الحاجحات الحديدة في التعليي» 
والوفاء بدواعي التمدن وانتشار الأدوات العلمية وما حتاجحه من أمرال. 
واستجابة لما تدم تراجعت الخصائص الشفهية للعربية فصارت تخص الشعر بعد 
أن كانت تستبد باللغة کل فاللغة صارت تدوّن وفق قواعد وان بعد ان 
طورت الكتابة العربية وصارت سهلة التعلم كثيرة التداول. وقد أدحل هذا 
العربية في طور التغر المرسلل الذي عماده الطول والتراحي والتشكيل المكاني 
البصري. على حين كان النثر أقرب إلى الخصائص الشفهية باعتماده على 
الإيقاع والتصوير والتكثيف. 

وهناك أصلان هذا الدرس الصوتي انبثق منهما بعد أن توافرت له الأأسباب 
المتقدّمة. هما اللغة ومعارفهاء والقراءات القرآنية ووحوهها الصوتية. فاللغة الي 
رأينا فيما تقدم أنها مظهر معارف العرب وججلى حياتهم ومستودع تارخهم 
دحلت مرحلة جديدة قوامها الحمع والتدوين والتصنيف والدراسة. ومن اللافت 
للنظر حقَا أن يبدا جمع اللغة عن طريق تدوين المغردات بحسب جمالاتها الدلالية 
والمعرفية. وكان من هذا حم غفير من الرسائل في الموضوعات المعرفية المتعددة 
كخلق الإنسان وصفات النساء» والأحبية والبيوت» وصفة الجبال والشعاب 
والأمتعة» والإبل والخنم والطير» والشمس والقمر» والليل والنهار» والحياض 
والأرشية والدلاء والخمرء والزرع» والكرم والعنب» وأسماء البقول والأشجارء 
والرياح والسحاب والمطرء والوحوش» والحشرات والسلاح» ونو ذلك ما انحل 
في تضاعيف معاحم اللغة وكتبها اللجامعة. وقد برز من هذه الموضرعات الي 
جمعت في صعيد واحد موضوع التأليف لي خلق الإنسان» وهو موضوع مشل 
تیارا من تیارات التأليف في اللغة حتى القرن العاشر للهجرة لدى السيوطي رت 
١‏ ه). وللغوين العرب في هذا الصدد تحر من مسين مصنفا ابتدأت مع 


(1) انظر حول هذه الرسائل الموضوعية: حسين نصار» (المحجم العربي): ١۷١ - ٠۲۴۳/١‏ وهتاك ذكر 
رسائل كثررة من هذا النحو ي: فاد سز کين (تاریخ الراث العربي)» الججلد الثامن»› ازع الأول. 
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القرن الثاني للهجرة واستمرت إلى القرن العاشر كما تقدّم. وقد ظهر في هذه 
المصنفات من الدقة واستقصاء التفصيلات في تسمية كل ما يتعلق بخلق الإنسان 
ما يدعر إلى الإعجاب ا ويشسير هذا إلى أن معرفة ما يتصل بالنطق - 
وهو ما بخصنا في هذا البجال - أمر متداول لدى اللغوين الذين سلوا ما جاء 
عن العرب دون قصرف. ولقد تبيّن لي حين عملت في مقدمة كتاب (العين) 
للحليل أن كل اللصطلحات الى استعملها الخليل ترجع إلى أصول لغوية معروفة 
عند العرب ومدونة لدى اللغربين. وينطبق هذاعلى ما يتصل ججهاز اللطق 
انطباقا تاما. وبإمكان الدارس إذا أراد التثبت مسن ذلك أن يعرض هذه 
الصطلحات أو المفردات على كتب خللق الإنسان نحور كتاب ثابت بن ا 
ثابت (من علماء القرن الغالث) وكتاب الأصمعی (ت ۲٠١‏ ه) وكتاب 
الزحاج (ت ۳٠١‏ ه)» أر كتب الغريب والصفات والمعاني» ك (التلحيص) 
لأبي هلال العسكري (ت ۳۹١‏ ه)» و رفقه اللغة وسر العربية) للشعالي (رت 
٤۲۹-‏ ه)» و (الغريب المصنف) لأبي عبید القاسم بن سلام (ت ۲۲۲ هے» 
و(المخصص) لابن سیده (ت ٤٥۸‏ ه) وغیرها فضلاعن معاجحم الألفاظ 
الكبرى والموسوعات اللغرية والأدبية. 

أما القراءات القرآنية فهي وجره للأداء الشفهي للمصحف الشريف الذي 
دون فيه القرآن الكريم. وطبيعي أن تعتمد الأمة ال ا دأبها السماع 
والرواية على اللشافهة أصلا. ولذلك سعى الصحابة إلى حفظ القرآن في 
الصدور وإقرائه التاس من غير الرحوح إلى المدونات الي ثبت فيها آي القرآن. 
ولم غير جمع القرآن في المصاحف من أهمية القراءة الشفهية المعتمدة على 
الحفظ فحين وضع القرّاء العلماء شروطا للقراءة المقبولة (اليي تعد قرآتا) جعلوا 


(1( انظر للتوسع: وجحيهة السطل»› (التأليف ف حلق الإنسان س خلال معاجم اللعاني)» وإحسان النصس 
(مصشات اللغريين العرب ي حلق الإنسان) جلة مع َة العرية بدمشق» اجلد النالن والبعوك 
الجرء الثاني» ص ۲۱۹ - .۲۳١‏ 


TT‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


الرواية الشفهية عن الرسول يب بإجماع في المقدمة من هذه الشروط التي بها 
ضبط القرآن وحفظ من جهات النقل والكتابة واللغة . أما الوجوه الى 
يشملها معنى القراءات فعديدة» وهي وجوه لغوية إعرابية أو صرفية أو دلالية أو 
صوتية. لك القراءات تبقى وجوهاً صوتية كاملة لاعتمادها كما أسلفنا على 
النطتق انحرّد والسماع الدقيق والتلقي الصحيح. وليس غريبا على أمة حفظت 
الشعر وما فيه من علوم رواية أن تحفظ القرآن الكريم وتتلوه قراءة لا تنقطع 
عنها الألسنة أبدا. وقي الوجوه الصوتية الخاصة للقراءات حم من الظراهر الي 
تحتاج إلى انتحاء سمت العرب الفصحاء قي النطق الذي كان هم فيه احتلافات 
حوزها القَراء حين تستوفي القراءة شروطها» على حين انفردت القراءات الشاذة 
بأمغلة من هذه الاحتلافات وإن منع الناس من القراءة بها. ويشير هذا إلى أن 
ارات سارت علا نة مال وسات ما ا غنات رافح 
وليست الإمالة والإدغام والإظهار والهمز والمد والقصر والتشديد والتخحفيف 
وح ر کات الأبنية إلا شواهد على ما تقدم. 

وهكذا تضافر هذان الأصلان: اللغة ومعارفها المتصلة جخلق الإتنسان» 
والقراءات القرانية ووحوهها الصوتية لابتعاث هذا الدرس الصوتى الذي م 
تكفا فاك الف اة الشامة وم كن ان كيف إل هين 
الأصلين شيعا من عناصر الثقافة الي سادت بعد ظهور الإسلام يتصل 
بالمعلومات العلمية الى تخص خلق الإنسان» وأحواله قي الصحة والمرض» وما 
يتعلق بذلك من نصائح عبر عنها القرآن الكريم والحديث الشريف تا يصح 
وصفه بالطب الإسلامي الذي كان الت الرى اة وقد عي أئمة 
ا لحديث ععرفة ما روي عن الرسول حي من أحاديث تحوي وصفا للكثير من 
الأمراض والاأدوية» وحكما تضم نصائح طبية هدفها الوقاية والحفاظ على 
الصحة. من ذلك الإمام مالك (ت ۱۷۹ ه) في (الموطأ) وأصحاب الكتب 


.۳۹ انظر: مكي بن أبي طالب القيسي» كاب (الإبانة عن معاني القراءات)» ص‎ )١( 
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الستة ومن إليهم إذ حصتصوا أبوابا (أو كتباً ضمن كتبهم الجامعة) لما صح 
عندهم من ذلك. ثم وضعت رسائل مفردة وكتب جامعة وازن بعضها بين 
الطب النبوي والطب اليوناني في أمثلة كثيرة على الحو الذي فعله ابن قيم 
الجوزية رت ۷١١‏ ه) في كتابه (الطب النبوي). 

أما اتجاهات الدرس الصرتي فقد تعدّدت بتعدّد بحالات التوظيف في العلوم 
العربية والإسلامية. وأول هذه الاتحاهات وأصلها الاتحاه اللغوي الذي ابتدأه 
الخليل بن أحمد الفراهيدي في مقدمة كتاب (العين)» وهو أرل معجم تي العربية 
أراد به الخليل جمع ما قيل وما بعكن أن يقال من الكلام العربي على سبيل من 
الابتداع النادر. ثم صار دأب اللغويين بعد الخليل الاستعانة بخلاصة للدرس 
الصوتي لتفسير وحره صرفية ذات منشاً صرتي كالإدغام» وهر ما شرعه 
سیبویه (ت ۱۸۰ ه) لی (الکتاب)» ووسعه ابن جني (ت ۳۹۲ ه) من بعده» 
وصار بعد ذلك دولة في كتب أهل الصرف خاصة. وثاني هذه الاتحاهات مثله 
دارسو الإعجاز والبلاغة والنقد من عرضرا لفصاحة الكلمة بحسب المخحارج 
وائتلاف الحروف وبيان حسن التأليف أو قبحه. نذكر من هؤلاء الرماني (ت 
٦‏ هھ) وابن سنان الخفاجي (ت ٤1٦‏ ه) وعبد القاهر الجرجاني (ت ٤۷۱‏ 
ه) وفخر الدين الرازي رت ٠۰٦‏ ه) والسكاكي (ت ٦۲١‏ ه) وبهاء الديسن 
السبكي (ت ۷۷۳ ه) وغررهم. أما ثالث هذه الاتجاهات وأهمَّها وأكثرها 
مؤلفات فهو علم التجويد الذي ظهر في القرن الرابع نتيجة تضافر القراءات من 
جهة والدرس الصوتي من حهة أحرى. فالقراءات الى بعثت في اللغويين ارا 
صوتية حرضتهم على الدّرس النظم عادت» بعد أن تطاول العهد بالناس 
فابتعدو! عن السليقة وحسن التلقي إلى اللغويُين لتستعين بدرسهم الصّوتي 
لتعليم بحويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. وترجع بداية علم التجويد من حيث 
المصطلح إلى القرن الرابع للهجرة عند ابن مبحاهد (ت ٠۲٤١‏ ه) والخاقاني (ت 


(١)انظر:‏ اين قَيّم ابلنوزبة» (الطب النبوي)» ص (ه - ز). 
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۵ هم. ثم ظهر بعد ذلك من المؤلفات حتى العصر الحاضر الشيء الكثير تا 
لا یرال معظمه مخطوطا معروفا أو تائهاً بجهرلا. وريما کان مکي بن ابي طالب 
القيسي (ت ۳۷> ه) رائد التأليف المنظّم في هذا الال . 

ويأتي الاتحاه الرابع» وهو اتحاه علمي» نمرة للرجة الباشرة عن الطب 
اليوناني» وقد مثل هذا ابن سینا (ت ٤۲۸‏ ه) ثي رسالته (رسالة أسباب 
حدوث الحروف). وقد عرض فيها حوانب فيزيائية تتصل بالصوت» وجوانب 
تشرجحية تتعلتق بأعضاء النطق الرئيسة كاللسان والحنجرة» وجوانب ترتبط بآلية 
إصدار الأصوات. وقي الرسالة حوانب أخحرى فيها موازنات بين الأصرات 
العربية وبعض الأصوات في اللغات الأعجمية الي عرفها ابن سينا. وتأتي 
الرسالة عخالفة لتطور الدرس الصوتي قي اتحاهاته الثلاثة السابقةء إذ بدت 
استجابة لنوع من التعالي بإظهار معرفة حديدة لا قبل للغريين ومن تقيلهم من 
علماء التجويد والبلاغة بها. ومع أن الرسالة تمتاز بتطرر في الأسلوب العلمي 
من خلال توليد المصطلحات وضبط التعبير والابتعاد عن خحصائص اللغة الأدبيةء 
فإنها م تضف شيغا ذا بال إلى تلك الحصيلة الي توصل إليها اللغويون ومن 
إليهم من أصحاب الثقافة العربية الإسلامية الخالصة. كما أنها مع ما فيها من 
إطناب في تشريح الحنجرة واللسانء لم تسد النقص في وصف اللغويين لأعضاء 
النطق الداحلية ما يعتمد على التشريح كالوترين الصوتيين اللذين ظلاً بجهولينء 
وإن ظهر شيء من معرفة أثرهما في النطق وصفاته. فالرسالة الي لا تخلو من 
مصطلحات وفروق دقيقة بدت حا ع غل شاا ارق سى حت ال ية 
والأثر. فقد كانت وحهتها وجهة علمية نظرية اتكأت على علوم دخيلة» كما 
كان أثرها فى الدراسات الصوتية التالية محدردا جا“ . 


(ا) انظر للتوسع تي جحهود علماء التجويد: غاتم فدوري اخمد» (الدراسات الصوتية عند علماء 
التجويد). 
(۲) انظر: الحمدء (الدراسات الصوتية)» ص ۹۸. 
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۳ - جهاز النطق: أعضاؤه وآلياته: 

حهاز النطتق واحد من أحهزة الإنسان الى تتألف من جملة أعضاء تؤدي 
غرضا حيويا حاصاء مثله في ذلك مثل جهاز اتس وجار الج والجهاز 
عامة يطلق في الصطلحات e‏ الأداة الي E e‏ 
a‏ الدعاية وجهاز e‏ وقد ك ف ا E‏ را کنب 
وصفية أو إضافية يدحل المجهاز طرفا فيها فيؤدي دلالة اصطااحية حدئة» جو: 
جهاز اللاسلكي» وحهاز التصوير» وجهاز التحكم» وجهاز الاسستقبال» 
والأحهزة الكهرطبية» ونحو ذلك ما يقصد به (الآلة). وأصل دلالة الجهاز هر 
كل ما جحتاج إليه في شأآن من الشؤون كجهاز المسافر وجحهاز العروس وحهاز 
الجيش . أما المقصود بجهاز النطى هنا فهر جملة الأعضاء الي تشترك في النطق 
وإتاج الأصوات» وآليات النطق وما ينطوي عليه من أوصاف حر كية کیة مساعدة» 
وما يلحق بذلك من وسائل ايضاحية. ومن المعروف أن النطق ليس الرظيفة 
الوحيدة هذا الجهاز شأنه في ذلك شأن الكثير من أجهزة الإنسان» إذ له وظائف 
جة كالشم ق والتنفس وتقطيع الطعام وبلعه» ونحو ذلك ما تؤديه أعضاء 
ذلك الجهاز محتمعة أو منفردة. 

أما مادة هذا القسم من الببحث فمستمدَة من آثار اللغريين المتقدمين مع 
مالاحظطة ان مفهوم اللغوي هتا یشمل کل من له تعلق بصناعة اللحر والصرف 
والمفرداث ونحرها من علوم العربية كالبلاغة وما يضاف اليها کالإعجاز والنقد. 
أما ما حلفه علماء التجويد فسيكون مادة للموازنة وتتبّع حلقات الدرس 
الصوتي. ولن يكون البحث مَعْنيَّا حال من الأحوال بأي مادة تستمدٌ من كتب 
الطب والتشريح أو الفيزياء وما يضاف إليها من معارف الحكماء العرب 
القدابی. 


.٠١١۶١ انظر: (المعجم الوسيط)» ١/1۳ء و (المصطلحات العلمية والفنية)‎ )١( 
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ذكر اللغويون الذين عنوا بالدرس الصرتي على احتلاف اجاهاتهم جاة 
صالحة من أعضاء النطتق عند الإنسان قي آثناء وصفهم للمخارج وتحديدهم 
للصفات. ويلاحظ ان إيرادهم هذه الأعضاء يأتي دون قصد معين الالام بجهاز 
النطق مستقاا عن المادّة الي تكون موضوعا للدرس. ورعا كان وراء ذلك 
إلفهم الحديث عن هذه الأعضاء من خاال ذلك الحقل الدلالي الواسع المحصل 
بخلق اللإنسان. أما حدينهم عن آليات النطق رأرضاعه فرعا كان ثمرة بحاربهم 
وملاحظتهم على نحو ما عرف عن رائدهم الخليل بن أحمد من (ذوق) للحروف 
وإئغام للنظر و تدر قي خر ج الكلام وی ن اب اول ا 
کلي جحهاز ال لنطق والتمثيل له إلا ما وقفنا عليه لدى ابن حي والسكاكي 
والأستراباذي تجا سيرد في موضعه من هذا الببحث. 

وسنعرض في هذه الفقرة حصيلة ما حاء لدى حم غفير مسن اللغويين» وهم 
الخلیل (ت ۱۷١‏ ه)» وسیبویه (ت ۱۸۰ هھ))› وابن درید (ت ۲۲۱٣‏ ھ))» 
والرَجَاجي (ت ٣٤۰‏ ه)» والأزهري (ت ٣۷۰‏ ه)» وابن جني (ت 
۲م)» والزخشري (ت ٥۳۸‏ ه)» والرازي (ت ٠۰٨‏ ه)» والسکكاكي 
(ت ٦۲۹‏ ه)» وابن یعیش (ت ٩٤۲‏ ه)» وابن الحاحب (ت ٩٤4٩‏ ه)» وابن 
عصفور (ت 11٩4‏ ه) والأسراباذني (ت ٦۸۸‏ ه)» وأبو حیان الأندلسي 
(ت ۷٤١‏ هھ). 

١‏ - الصتّدر وما يبعث منه: ذكر الخليل (خرج الكلام كله دون تحديد 
»)٤۷/۱(‏ کما ذکر (الحوف)» وهو فراغ لا جحدّد عخرج »)٥۷/۱(‏ كما ذکر 
(امواء) (١/۷ء‏ - 0۸). وذكر الأزهري (الحرف) و (الهواء) نقلاعمّن مع 
الخلیل ٤۸/۱(‏ 6و ذلك دک اب حيان من روايات عن الخليسل 
(المحوف) (ص ۲۹). وكذلك ابن یعیش »)۱۲٣/۱۰(‏ اما سیبویه فذ کسر 
(الهواء) »)٤۳٥/٤(‏ وكذلك ابن درید »)٤٥/۱(‏ اما ابن يعيش فذكر (الهواء) 


¥1 انضر: اخلیل» کتاب (العین)»ء‎ )١( 


جهاز النطق عند اللغويين العرب القدامى 4 


»))1۲٤/١٠١(‏ و (هواء الصوت) .)۱١١/٠١(‏ وذكر ابن المحاجحب (هواء) 
الصوت» والأستزاباذي (هواء الفم) »)٠١٠/۳(‏ و (هواء الصوت) »)۲٦١/۳(‏ 
و (ذات امهواء) (۲1/۳)» و (ذو الهواء) »)۲٦۳/۳(‏ وابن عصفور (هواء 
الصوت) .)1۷٤/۲(‏ أما (الصدر) فذكره سيبويه )٥٤۸/۳(‏ وهو يريد 
ا لحنجرة؛ لأنه وصف اممزة بأنها نبرة في الصدر تخرج باجتهاد. وكذلك ابن 
حني الذي ذكر (الصدى) المتبعث من الصدر »)۸/١(‏ و (صرت الصد) 
»)1۳/١(‏ و (من الصدر) .)٤١/١(‏ والصدر عند ابن حي يشير إلى الحنجرة 
والوترين الصوتيين وإن لم يعرض لذكرهماء وذكر ابن يعيش (الصدر) وهر 
محدّد أقصى الحلق »)١۲١/٠٠١(‏ وذكره أيضا وهر يشرح الفرق بين الهسس 
والرحاوة .)۱۲۹/۱١(‏ كما ذكر الأستاباذي (الصض) »)۲١۸/۳(‏ 
.)۲٦۳/۳( »)۲۶۹/۲(‏ وهو يشير إلى أثر الرترين قي الجهرء وإلى رى النفس 
الذي هو مركب الصوت. وذكر سيبويه (النفس) »)٤١٤/4(‏ وكذلك ابن 
درید »)٤۳/۱(‏ وابن حني (۸/۱» ۰1۰ »)٩۳‏ وابن یعیش (۱۲۸/۱۰)» وابن 
الحاحب »)۲١۷/۳(‏ وابن عصفور (1۷۲/۲)» والأستاباذي .)۴١۹/۳(‏ 
ويلاحظ أن معرفة الصدر وما ينبعحث منه ليست متيسّرة ما دامت تعتمد 
لملاحظة والنظر من الخارج» ولذلك اعراها شيء من الغموض. 

۲ - الحلق وما يتصل به: عرف اللغويون الحلق وحددوا أجزاءه معرفة شبه 
دقيقة. فقد ذكر الخليل را لحلق) )٥۸ »٥۲ ۸ »٤۷/١(‏ وأراد به عموم الدلالة 
تارة» أي ما يعادل خر ج الكلام کل وخحصوصها تارة أحرى» أي ما ينطب 
على الحلق 2 من أعضاء النطق. وذكر الخليل أيضا (مدارج 
الحلق) »)٠۷/١(‏ و (أقصى الحلق) .)٠۲/١(‏ وحاء في التهذيب من روايات 
ختلفة عن الخليل (الحلق) »)٠٤/١(‏ و (أقصى الحلق) و (أدحلها في الحلق) 
و(أقصاها فى الحلق) .)٤٤/١(‏ وفي تذكرة النحاة جاء أيضا (أقصى الحلى) 
و(أدنام) و (الحلق) (ص ۲١‏ - ۲۷). أما سیبریه فأوضح أجزاء ا 
لا سحتاج إلى بيان. فقد ذکر (ا لحل ق) و (أقصاها مخرحاً) ن ! حلق» و (وسط 
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خحلق) و (أدناها خر جا) .)٤۳۳/۶(‏ وذکر ابن دريد (الحلق) و (أقصى الحلق) 
و (أدنام) .)٤١ - >۳/١(‏ أما ابن حى فذكر (الحلق) و (أقصى الحلق) و(أسفله 
وأقصاه) و (وسط الحلى) (۸/“ ۹ £1 ¥( اا (أدنی الحا ق( فعبر عنھ یہ 
(مافوق ذلك مع أول الفم) »)٤۷/١(‏ وذكر الزخشري (أقصى الحلق) 
و(أوسطه) و (أدناه) (۱۲۳/۱۰). أما ابن یعیش فذ كر (أدنی الحلق) و (وسط 
ا لحلق) و (أقصاه من أسفله إلى ما يلي الصدر) .)٠١٤١/٠١(‏ وذكر الرازي 
(أقصى الحلق) و (وسط TT‏ إل 2 ( ص و ابن 
الحلق عنده هى ر (رأس الحلق) ) ۱/7(« وهناك (مدارج الحلق) الي ذکرها 
ل. ولیس لدی ابن عصفرر حدید فقد ذکر (الحلق) , و (أقصى الحلق) 
و (أدنى مخارج الحلق) (17۸/۲ - 1۷۹). ويلاحظ أن همؤلاء 
اللغويين عبرو! ب (أقصى الخلق) عن الحنجرة ۱ الي م ترد عندهم مع أن “كلخة 
الحنجرة معروفة في كتب حلم الإنسان» كما أنها وردت قي القرآن الكريم 
بصيغة اللحمع» أي (الحناجحر). والدليل على ذلك أنهم نسبوا صوتي الحمزة والهاء 
إلى (أقصى الحلق)ء وهما في الدراسات الحديثة صرتان حنجريان. وكان ابن 
سينا ذكر ذلك فی رسالته". 
لکن ولا عا فم يعرفوا الوترين الصوتيين؛ لأنهم اعتمدوا الملاحظة قتي 
e‏ ا e‏ الدقيق ما كان بعیدا 
ا e‏ وترين فن مطلقاً. وي دو أن TT‏ الدقيقة 
أوصاتهم إلى معرفة أثر الوترين في التصويت والحهر نما أشرنا إليه إشارات لدى 
سيبويه وابن جن والأستراباذي الذي توسع في بيان دور الصدر وما ينبعث منه 
من أصداء تما يدل على أثر الجهر دلالة قاطعة. وتحدر الإشارة إلى أن 


(۱) انظر: ابن سیناء (رسالة أُسباب حدوث الحروف)» ص ۷۲. 
(۲) انظر: سیبویهء (الكتاب)» <A‏ د وابن ج (سر العناعة)» e‏ رالأستاباذي» (شرح 
الشافية)» ۲۵۸/۳ - .٠١۹‏ 


جهاز النطق عند اللغريين العرب القدامى A‏ 
الخوارزمي ذكر (الحنجرة) في (مفاتيح العلوم) ن إياها بأنها آلة الصوت 
كما أن ابن البناء (ت >۷١‏ ه) أورد في أحد كتبه عبارة (ترديد الحنجرة) الي 
رعا قصد بها المبالغة فى الحهر. 

۳ - اللهاة: ذكر بعض اللغويين (اللهاة) صراحة» وعرفرا أنها حزء من 
الحنك الأعلى» نحد ذلك عند الخليل الذي ذكر (اللهاة) و (مدرج اللهاة) 
.)٥۸ »٥۷ »٥۲/۱(‏ کما نقل عنه ذکرها في (التهذیب) )٤٤/۱(‏ و (تذكرة 
ذكر (اللهاة) وشرحها بقوله: ر«اللهاة أقصى سقف القم المطبق على الفم 
الجحمع: اللها) .)١١١/٠١(‏ واكتفى بعض اللغويين بذكر ما يرادفها كقول 
سیبویه: ررمن أقصى اللسان ومافوقه من الحنك الأعلى» «(ETTIS‏ وابن 
عصفور (11۹/۲). أما الزخشري »)1۲۳/٠١(‏ والرازي (ص »)۱١۸‏ وابن 


٤‏ - الحنك الأعلى وأجزاؤه: وقف اللغويون عند الحنك الأعلى كثيرا لا له 
من دور في التصويت. والحنك الأعلى عندهم هو سقف أعلى الفشم لكنهم 
نسبوا أجحزاء من الحتك الأعلى إلى الفم عامة. فالخليل ذكر (شجر الفم) وشرحه 
ب (مفرج الفم) »)١۸/١(‏ وكذلك نقلل عنه في التهذيب »)٠١/١(‏ وتذكرة 
النحاة (ص ۲۷ء ۲۸)» وشرح المفصّل »)۱۲۸/٠١(‏ وزاد ابن يعيش على ما 
تقدم قوله: رر... ما بين اللحيين» .)١۳٠۱/٠١(‏ وذكر الخليل (أقصى الفم)» وهر 
يريد المكان الذي يجاور اللهاة »)٠٥۲/١(‏ وكذلك نقل عنه في (التهذيب) 
.)٤٤/١(‏ وحاء لدى ابن دريد (أقصى الفم) »)٤٤/١(‏ وهر يشير إلى القاف 
والكاف اللذين وصفا بأنهما هويان. كما جاء لديه (أدنى الفم) »)٤٤/١(‏ وهو 


() انظر: ا خوارز می (غاتیح العلرم)» ص وای النای كتاب (بیان الوب الى یب ان جتنبها 


ب 


القراء» وإيضاح الأدوات الي بني عليها الإقراء)» حص .٣۲‏ 


Y٤‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


مشيرا إلى أدنى الحلق عند مخرج الغين والخاء. كما ذكر (مقدّم الفم)» وهو يريد 
موضع الكاف» أي اللهاة »)٤۷/١(‏ وكذلك فعل ابن يعيش »)١١٤/٠١(‏ مع 
أنه صرح بأن الكاف والقاف هويتان. ووصف الأسزاباذي موضع الكاف بأنه 
قريب من (خارج الغم) .)٥۲/۳(‏ 

أما الحزء الذي يلي اللهاة ويتجاوز مفرج الفم فهو الطبق الذي يكون عنده 
الإطباق» وليس نمة إشارة إلى الطبق إلا ما جحاء لدى الخليل من (الطبقتين) 
»)5۲/١(‏ و (الطبقين) كما في التهذيب ر(ا/٤+)‏ تقلا عنه. ولا ندري على 
وحه الدقة المقصود من كلام الخليل الذي افتقدنا أثره في المؤلفات التالية من غير 
سبب واضح. لكن اللغويين عبروا عن الحنك الأعلى عامة ب (الخار) أو (الغار 
الأعلى)» م فقوا بين (مقَدّم الغار الأعلى) القريب من النطقة الي يلاحظ 
عليها التحزيز» و (نطع الغار الأعلى) الذي رعا قصدوا به الجزء الخلفي من 
الحنك الأعلى كله. ومع أن كلمة (النطع) لا تشير بالضرورة» كما جاء في 
معاحم اللغة» إلى الحزء الخلفي الذي ندعوه بالطبق» فإ في مادة (نطع) ما يشير 
إلى التعمق باتجاه الحلقء تما يرجح أن تكرن دلالة النطع قريبة من دلالة (الطبق)» 
أي الحنك إالرحو . وجاء لدى الأستراباذي إشارة واضحة إلى هذا الموضع 
حين تحدّث عن الحروف المطبقة» فقال: رلأنك ترفع لسانك إليه فيصر الحنك 
كالطبق على اللسان» فقكون الحروف الي تخرج بينهما مطبقاً عليها» 
)۲٠۲/۳(‏ رقد ذكر الخليل (نطع الغار الأعلى) حيث تحدّث عن الحروف 
النطعية. (١/۸٥)ء‏ وكذلك نقلت عنه في (التهذيب) »)٤۸/١(‏ و (تذكرة 
النحاة) رص ۲۸)» ورشرح المفصل) .)١۱۲۸/٠١(‏ لكن ابن يعيش بجعل نطع الغار 


Y/Y و (التاج)»‎ 4٩41 انظر: (الصحاح)» ۲ و (اللسان)» 9۷/۸ و (القاموس)» ص‎ )١( 
وجاء قي التاج: ((الحطعون وهم التعمقون الغالونء والذين يتكلمون بأقصى حلرقهسم‎ .۲٦١ - 
تکبرا)). رد الع ن ن ا : ((هو مأحوذ من النطي رهو الغار الأعلى ني الف‎ 
وفعلا)» اا الوسيط فذكر أن النطع: ((ظهر الخار الأعلى)»‎ E قال: ٹم استعمل في کل تعمّق‎ 
1۲ 


جهاز النطق عدد اللغويين العرب القدامى Vo‏ 
الأعلى كمقدمة أو وسطه. يقول: رروهي نطعية لأن مبدأها من نطع الغار 
الأعلى» وهو وسطه يظهر فيه كالتحزيز» »)٠٠٠/٠١(‏ وهي أيضاً نطعية؛ لأن 
مبدأها من (نطع الفم) .)١١١/٠١(‏ وذكر الخليل (الغار الأعلى) دون تحديد 
»)٥۲/١(‏ ونقلت عنه في (التهذيب) »)١۱/١(‏ وكذلك ابن درید )٤٤/۱(‏ 
قاصدا موضع الظاء والثاء والذال والضاد. وعبّر الخليل عن الحزء التقدّم من 
الغار ب (طرف غار الفم) ما يجاور ذلق اللسان »)٥۲/١(‏ ونقلت عنه في 
(التهذيب) (١/٠ء)»‏ وكذلك ابن دريد(١/٤٠)‏ قاصدا موضع الظاء والفاء 
والذال والضاد. وعبّر الخليل عن الحزء المتقدم من الغار ب (طرف غار الف مما 
يجاور ذلق اللسان .)١١/١(‏ وروي عنه في (التهذيب) )٠١/١(‏ (مقدم الغار 
الأعلى) للدلالة على موضع الحروف الذلقية (ل. ن. ر)» وكذلك في (تذكرة 
النحاة) (ص .)۲١‏ وذكر ابن دريد الشيء نفسه .)]٥/١(‏ وجاء في (تذكرة 
النحاة) عن الأحفش رواية عن الخليل (الشبك المانى) (ص )۳١‏ للدلالة على 
مواضع التحزيز من الغار. 

وجحاء لدى الكثير من اللغويين كلمة (الحنك) أو (الحنك الأعلى) للدلالة 
على سقف الفم عامة. ففي (تذكرة النحاة) برواية النضر بن شيل عن الخليل 
(حنكها)» وهو يريد حنك اللهاة (ص ۲۷). وثي (التذكرة) أيضا برواية 
الأخفش عن الخليل: (فويق الحناك) و (بين الحنك)» وهو يقصد موضع القاف 
أولاء وموضع الشين ثانيا («ص ۲۹). و (الحنك الأعلى) مما يقرب من الشبك 
المثنى (ص .)۳١‏ وحاء لدى سيبويه (الحنك الأعلی) )٠۳۳/٤(‏ مشيرا إل 
موضع اللهاةء وإلى ما يوازي طرف اللسان في مخرج اللام» و (وسط الحنك 
الأعلى) دالا على موضع اجيم والشين والیاء .)٤۳۳/٤(‏ وجحاء لدي سيبويه 
أيضاً (الحنك الأعلى) للدلالة على موضع الإطباق )٤١١/٤(‏ كما جاء لديه 
(الحنك) )٠١٦/٤(‏ وهو يريد الحنك الأعلى من مقَدّمه تارة» ومن مؤخره تارة 
أحرى. والدليل على ذلك ذكره له عند رفع اللسان حين النطق بالياء الصائتة» 


۷٦‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
وهو موضع متقدم» ورفع اللسان حين الإطباق» وهو موضع متأخر. وذكر ابن 
دريد (الحنك الأعلى) للدلالة على ما وازى وسط اللسان .)٠٥/١(‏ أماابن 
حي فذكر (الحنك)» وهو يشرح الياء الصائتة »)۸/١(‏ وذكر (الحنك الأعلى)» 
وهو يوضح كيفية الاستعلاء »)1۲/١(‏ وذكر (وسط الحنك الأعلى) جريا مع 
ما بينه سيبويه .)٤۷/١(‏ وجاء لدى الرازي (الحنك) في سياق الحديث عن 
القاف (ص )١١۸‏ و (وسط الحنك) (ص )١١۸‏ وهو يريد وسط الحنسك 
الأعلى مقارنة حا جاء لدى سيبويه. و (الحنك الأعلى) لشرح مخرج اللام على 
نحو ما تقدّم لدى سيبويه أيضاً (ص .)١١۹‏ وذكر الزخشري (الحنك) حين 
الحديث عن القاف والكاف اللهويتين .)١۲۳١/٠١(‏ وذكر (الحنك الأعلى) 
ن ا ن و غ عو ما ق لدی یر و و ا 
الكت وهر ية وط ناغل عار اا لن حه افا 
.)۱۲٤/۱۰(‏ ولیس لدی ابن عصفور ما تلف به عن سیبویه -٩1۹/۲(‏ 
۸.)). اما ابن يعيش فذكر (اللحنك) و(وسط الحنك) ورالحنك الأعلى) فيا 
اثر سیبویه (۰۱۲۳/۱۰ ۰۱۲۲ .)١۳١ ۰۱۲۹ ۰۱۲١‏ واكتفى ابن الحاحب 
بذكر (الحنك) دون وصف »۲٥۰/۳(‏ ۲۶۸)» على حین اعتمد ابن يعيش في 
شرحه على سيبويه» فذكر (الحنك الأعلى) و (وسط الحنك الأعلى) 
(Yor «(o /1۰)‏ 

أما (اللشة) فجحاءت عن الخليل )۸/١(‏ من دون شرح. وكذلك في 
(التهذیب) »)٤۸/۱(‏ و (تذكرة النحاة) (ص ۲۸). کما حاءت لدی ابن یعیش 
( ۲۰( 

٥‏ - اللسان وأجراؤه: عرف اللغويون من دارسي الأصوات اللسان معرفة 
واسعة» إذ ذكروا أحزاء» ووقفوا على أوصافه تفصيلا. سن ذلك (عكدة 
اللسان)» وهي الحزء الموافق لأقصى الفم. ذكر ذلك الخليل »)٠۲/١(‏ كمانقل 
عنه في (التهذيب) »)٤٤/١(‏ و (العكد)» كما في (تذكرة النحاة) (ص »)۳١‏ 


جهاز النطق عند اللغريين العرب القدامى YY‏ 
وذكر ابن دريد (عكدة اللسان) .)٤٤/١(‏ كماذكروا (أصل اللسان) الذي 
عيُروا به عن حذر اللسان» كما في (التهذيب) (١/١د)‏ عن الخليل» وكذلك في 
(تذكرة التحاة) (ص .)۲٦‏ وذكر ذلك سیبریه »)٤١۳۳/١(‏ وان جي 
»)٤۷/١(‏ والرازي (ص »)١١۸‏ والزخشري »)١۱۲۳/٠١(‏ وابن الحاحب 
»)۲١١/۳(‏ وابن عصفور (114/۲). وذكر اللغويون أيضا (أقصى اللسان)» 
کما جاء لدی سیبویه »)٤۳۳/٤(‏ واببن حي »)٤۷/۱(‏ والزخشري 
(۱۲۳/۱۰)» والرازي (ص ۱۱۸)» وابن الحاحب »)۲٠۰/۳(‏ وان عصفرر 
(11۹/۲). وانفرد ابن دريد بذكر (أسغل اللسان) .)٤٤/١(‏ وذكروا (ظهر 
اللسان) كما حاء لدى الخليل »)١۲/١(‏ وقي (التهذيب) (١/١د)»‏ و (تذكرة 
النحاة) (ص ۲۸) نقد عنه. وكذلك لدی سیبویه «GETTIS)‏ وا ی 
»)٤۷/١(‏ والرازي (ص »)١١۹‏ وابن عصفسور (1۷۰/۲)» والزخشسري 
)۱۲٤/۱٠١(‏ والأستاباذي .)۲١۳/۳(‏ وجاء لدى بعض اللغويين (وسط 
اللسان)» كما يي (تذكرة النحاة) (ص ۰۲۷ )۲١‏ نقلا عن الخليل. وذكر ذلك 
سیبویه »)٤۳۳/٤(‏ وابن درید »)٤٤/۱(‏ وابن جي »)٤۷/۱(‏ والرازي (ص 
۸) وابن الحاحب »)۲٥۰/۳(‏ وان عصفور (11۹/۲)» والزخشري 
.)١۲٤/٠١(‏ وذكر اللغريرن (طرف اللسان)» وهم يريدون مقدم اللسان. جاء 
ذلك في (التهذيب) )٥١/١(‏ عن الخليلء كما حاء عنه أيضا في (تذكرة النحاة) 
(ص ۰۲۸ ۳۰). وذکر ذلك سیبویه »)٤۳۳/۲(‏ وابن درید »)٤٥/۱(‏ وابن 
جي (1۳/۱)» والزخشري »))۱۲٤/۱۰(‏ والرازي (ص ۱۱۹)» وابن الحاجحب 
»)٠٠١/۳(‏ وابن عصفور .)1۷١/١(‏ وذكروا (أسلة اللسان) للدلالة على 
مستدق طرفه. وجاء ذلك عن الخليل »)٥۸/۱١(‏ كما جاء عته فى (التهذيب) 
.)٠۰/١(‏ وقي (تذكرة النحاة) (ص ۲۸). وذكر ذلك ابن دريد (١/د٤)»‏ 
وابن یعیش »)٠۲۴١/۱۰(‏ وحاء لدى الرازي (ص (١۲١‏ (الأسلات). كما 
ذكروا (رطرف أسلة اللسان)» كما حاء لدى الخليل »)١١/١(‏ من رواية 
(التهذيب) )٠٤/١(‏ تقلا عنه. وكذلك جاء لدى الرازي (ص .)٠٠١‏ وعكّروا 


۷۸ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
عن ذلك باصطلاحات متقاربة» نحو (مستدق طرف اللسان)» كما جاء لدى 
الخليل »)٥۸/١(‏ وي (التهذيسب) »)٠١/١(‏ و (تذكرة النحاة) (ص ۲۸). 
و(مستدق اللسان)» كما جاء لدى سيبويه »)٤٠١/٤(‏ والأستاباذي 
.)۲٦۱/۳(‏ و (ناحيتا مستدق اللسان) عند ابن حي »)1۳/١(‏ وابن عصفور 
(1۷۳/۲). و (ذلق اللسان) كما عند الخليل )5۸/١(‏ أو (ذولق اللسان) كما 
قي التهذيب »)٤۸/۱(‏ ولدى ابن يعيش »)٠٠٠/٠١(‏ و (ذلق اللسان) نفسه 
كما قي (تذكرة النحاة) (ص ۲۷)» ولدی ابن درید »)٤٥/۱(‏ وابن جى 
(١/٤1)»ء‏ والرازي (ص »)٠۲١‏ وابن عصفرر .)1۷٦/۲(‏ أو (تحديد طرفي ذلق 
اللسان)» كما حاء لدى الخليل .)۸/١(‏ أو (متتهى طرف اللسان)» كمافي 
(تذكرة النحاة) (ص ۲۸)» ولدی سیبویه »)٤۳۹/۲٤(‏ وابن حي »)٤۷/۱(‏ 
والزخشري »)١۲١/٠١(‏ والرازي (ص »)1١۹‏ وابن الحاحب »)٠٠١/۳(‏ 
وابن عصفور .)٦1۹/۲(‏ 

وذكروا أيضاً (شباة اللسان) و (سراة اللسان)» كما حاء في (تذكرة الحا 
(ص )۳١‏ عن الخليل و (طرف شباة اللسان)» لدى الرازي (ص .)٠۲١‏ أو 
(رأس اللسان) لدى الأستاباذي .)۲١۳/۳(‏ وذكر اللغويون (حافة اللسان) 
و(حافات اللسان)» أي جرانبه» كما جحاء عن الخليل في (تذكرة النحاة) 
(ص۲۸)» ولدی سیبویه )٤۳۳ - ٤۳۲/٤(‏ الذي ذكر مع حافة اللسان أول 
الحافةء وابن دريد الذي حدد الحافة بقوله: (حافة اللسان اليمنى) »)٤٥/١(‏ 
وابن حي )٤۷/١(‏ الذي ذكر (حافة اللسان) و (أول حافة اللسان)»› 
والزجخشري )۲٤/٠١(‏ (أول حافة اللسسان)» والرازي (ص »)١١۹‏ وابن 
الحاحب )۲٠٠/۳(‏ (حافتا اللسان)» وابن عصفور (11۹/۲) (أول حافة 
اللسان). وشرح الأستراباذي الحافةء فقال: ررللسان حافتان من أصله إلى رأسه 
كحافيّ الوادي. وأول الحافة: أصسل اللسان» وآحر الحافة: ما يلي رأسه» 
»)۲١۲/۲(‏ كما زاد على ابن الحاجب ررأقصى إحدى حافي اللسات» 
»)۲٠۲/۲(‏ و(أقصى الحافة) و (أدنى الحافة) و (أكثر الحافة) .)٠١۳/۲(‏ وجاء 
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لدى يعض اللغويبن (حروف اللسان) .ععنى جحرانب اللسان أو حافاته» على نحو 
ما حاء عن الخليل في (تذكرة النحاة) (ص ۳۰)» ولدی سیبویه .)٤١۳۲/٤(‏ 
وجاء لدى الرازي (العّذبات)» وهي جع (عذية) ععنى طرف الشيء» وهي هنا 
أطراف اللسان (ص .)١١۹‏ وذكر بعض اللغريين (مدارج اللات عى ري 
من المخحارج» كمالدى الخليل »)٠۷/١(‏ والأساباذي تقلا عن الخليل 
.)۲١۱/۳(‏ وانفرد ابن دريد بتقسيم اللسان إلى لسانين» فقد ذكر (اللسان 
EOD‏ 
- الأسنان: ذكر اللغويون الإشغان اال ووقفوا على دورها في 
عملية التصويت وحديد الخارج ا ا فالخليل ذكر (باطن الثنايا) 
(١/۲د)»‏ كما نقلها الأزهري »)١۱/١(‏ وزاد على ذلك (الأضراس) .)٠١/١(‏ 
وحاء ني (تذكرة النحاة) (الأضراس) أيضا عن الخليل (ص ۲۷» »)٠۰‏ كما 
ذكرت (أصول الثنايا) و (أطراف الننايا العا و (الفنايا العلا) و (فويق الشنايا) 
(ص »)۳١ ٠۲۸‏ وكل ذلك عن الخليل. وذكرت (الرباعيات) كذلك 
اة هل فالا سان فعا دنا راشاو اون 
اللاحقين. فقد ذكر (الأضراس) )٤۳١/١(‏ و (الضاحك) و (النساب)» 
و(الرباعية)» و (الغنية)» و (فويق النايا)» و (أصرل الثتايا)» و (أطراف النايا)» 
و (أطراف النایا العلا) .)٤۳۳/٤(‏ أما ابن دريد فاكتفى ببعض ما تقدّم» فأورد 
(أصول الأضراس)» و (أصول الثنايا العليا)» و (أطراف الثنايا العليا) و (الثنية 
الیمنی) .)٤٥/۱(‏ وزاد ابن حي على ما تقدم (الأضراس سفلاً وعلوا) (۸/۱)» 
و (يين التتايا) »)٠۷/١(‏ و (الجانب الأمن والجحانب الأيس) )٤۷/١(‏ قاصدا 
اني الفك والأسنان. أما ما حلا ذلك فقد اعتمد على سيبويه ٤۷/١(‏ - 
۸). كما اعتمد الرازي على ما حاء لدی سیبریه من دون زیاده ( ص ۱۱۹). 
واستعمل ابن الحاحب (طرف الثنايا) بدلا من (أطراف) .)٠٠١/۳(‏ ولم رج 
ابو عفرو غل ا اة وه 057 رذ كر الع ي ا جا لى 
سيبويه مع (بين الثنايا) الى رأيناها عند ابن حي .)١١١/٠١(‏ ونمة إضافة لدى 


A.‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
الزحاجحي هي (السفلى) في قوله: (فويق الثنايا السفلى) (ص .)٤١١‏ أما ما عدا 
ذلك فليس لديه زيادة. 

لكي الأستراباذي حص للأسنان حيرا مستقلا بعد أن كانت ترد ضمن 
تحديد المحارج أو تعيين الصفات. فقد ذكر أن الأسنان اثعان وثلاثرن ستاء 
ست عشرة في الفك الأعلى ومخلها ف الفك الأسفل. ثم شرح المقصود بالشنايا 
وحدد عددهاء وكذلك الشأن مع الرباعيات والأنياب والضراحك والأضراس 
والنواحذ )۲١۲/٣(‏ . وزاد على ما تقَدَّم (الأضراس العليا) و (فوق الثنية)» 
و(رؤوس الننايا العلیا) .)٠١ ١ - ۲٣۳/۳(‏ 

۷ - الشفتان: تعد الشفتان من أعضاء النطت البارزة لذلك لم بجد لدى 
اللغويين تفصيلات تتعلق بعملهما ما دام واضحا. فقد ذكر الخليل (الشفة) 
ليشير إلى مبدأً الحروف الي دعاها (شفهية) نسبة إلى الشفة »)٥۸/١(‏ كما ذكر 
(بين الشفتين) للدلالة على حروف فض ب م) الي لا تعمل الشفتان ٿي شيءِ 
من الحروف الصحاح إلا فيهاء فهي ذليقة؛ لأن الذلاقة تكون بطرف أسلة 
اللسان والشفتين (١/١ء١).‏ وحاء ذكر (الشفتين) في (التهذيب) عن الخليل 
»)١١ - ٠١/١(‏ وكذلك في (تذكرة النحاة) («ص »)۲١‏ مع زيادة هي (الشفة 
السفلى) (ص ۲۸) قي وصف رج الفاء. و (حروف الشفة) (ص ۲۸) للدلالة 
على الحروف الشفهية. وفي روايات أحرى ف التذكرة نفسها جاء ذكر 
(الشفتين) أيضاء و (باطن الشفة السفلى) (ص .)١‏ أُما سيبويه فذكر (بين 
الشفتين)» و (باطن الشفة السفلى) .)٤۳۳/٤١(‏ وجاء لدى ابن دريد (الشغة) 
و(من الشفتين)» إضافة إلى ما تقَدّم عند سيبويه. ولم بخرج ابن جي على ما جاء 
لدى سيبويه »)٤۸/١(‏ وكذلك الزخشري »)١۲۳/٠١(‏ وكذلك الرازي (ص 
۹),) وابن الحاحب .)٠٠١/۳(‏ أما ابن عصفرر فرك صفة (السفلى» 
واأكتفى ب (باطن الشفة) .)1۷٠/۲(‏ وجاء في آليات نطق الواو عند سيبويه 
(تضسم شفتيك) »)4٠١/٤(‏ وكذلك لدى ابن عصفور »)1۷٤/۲(‏ 
والأستراباذي (۲۹۱/۳). 
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۸ - الأنف واطنیشوم: جحاء قي (تذكرة النحاة) عن الخليل ذکر (للحیاشم) 
في أثناء وصف النرن المخحفية (ص .)۳١‏ وكذلك لدى سيبويه »)٤١١/٤(‏ واين 
(1۷۰/۲). ما ابن یعیش فذکر الخیشوم را خیاشیم »)۱۲١ ۵ ۲٤/۱۰(‏ على 


حین أن الأسزاباذي (۵/۳ )۲١١ ۰۲٥‏ أررد (الخيشوم). وذكر سيبويه (الأنف) 


درید »)٤٥/۱(‏ وابن حي »)٤۸/۱(‏ والرازي (ص ۱۱۹)» وابسن عصفور 


»)4۳١ - ere/D0‏ وابن جێ (4۸/۱)» وان یعیش »))۱۲٣/۱۰(‏ وابن 
عصفرر (1۷۲/۲)»والاستاباذي (Y/Y)‏ للدلالة على الخنة. وزاد اين یعیش 
(المنخر) لبيان أن الغنة تخر ج من حرف الأنف الذي يحدث إلى داخل الفم لا من 
المنخر .)١٠١١/٠٠١(‏ 

2 : 

اما الزيادات الي حاء بها علماء التجريد فقليلة وغير موؤنرة في تطور الدرس. 
فقد ذكروا (الرئة) و (القصبة)» واشاروا إلى اثر (الجنجرة في التصويت» 
وفصارا في الحديث عن (اللهاة)» ووضحوا المقصرد بالخيشوم» وتنبهرا إلى أثر 
الخلل الذي قد يصيب الأسنان قي سلامة النطق. ويلاحظ أ بعض هؤلاء تطلح 
إلى الاستعانة بعلم التشريح» وسعى إلى بيان أعضاء النطق عن طريق الرسم 
التوضيح "“. ول نقف على ار دد للدرس العلمى الذي جاء به ابن سينا ي 


رسالته (رسالة أسباب حدوث الحروف) في أي من الفريقين» فريق اللغويين 


ولا بد من الإشارة إلى أن بعض اللغويين تنبه إلى آلية جهاز النطق فقارنه عا 
CE‏ 
المحارج. فابن جني ينقل عن بعضهم تشبيه الحلق والفم بالناي ررفإن الصرت 
يخر ج فيه مستطیلا انل ساف كما يجري الصرت تي الألف غفاڈ بغیر 
صنعةء قإذا وضع الزامر أنامله على خروق الناي المنسوقة» وراوح بين عمله 
اختلفت الأصوات» ومع لکل حرق منها صرت لا يشبه صاحبه» فكذلك إذا 


.١١١ = 2¥ انظر: الخد غائم قدوري» (الدراسات الصونية)» ع‎ )١( 
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قطع الصوت في الحلق والفم باعتماد على حهات ختلفة كان سبب استماعنا 
هذه الأصوات المحتلفة». تم يقول: رو نظیر ذلك أيضا وتر العودء فإن الضارب 
ذا ضربه وهو مرسل معت له صوتاء فان حصر آخر العود يبعض أصابع يسراه 
و آحرء فإن أدناها قلیا معت غير الاشين»› ئم كذلك كلما أدتنى 
أصبعه من اول الوتر تشگلت لك أصداء ختلفة» إلا أن الوت الذي يؤديه 
الوتر غفل غير محصور تحده بالإضافة إلى ما أده وهو مضغخوط محصور أملس 
مهتزاء ويختلف ذلك بقدر قوة الوتر وصلابته» وضعفه ورخاوته. فالوتر في هذا 
التمثيل كالحلق» والخفقة بالمضراب عليه كأرل الصوت من أقصى الحلق» 
وران الفرت هه فف غر قور كان الف ت ن ف ا ا 
يعترضه من الضغط والحصر بالأصابع كالذي يعرض للصرت في مخارج الصرت 

من المقاطع» واحتلاف الأصرات هناك كاختلافها هنا". وإنغا تقلنا هذا النص 
على طٍ N E‏ ي احرزه ابن جيٰ في ذ فهم آلية جهاز 
التطق عند الإنسان اعتمادا على الملاحظة رالتمثيل. 


اذ 
أ 


أا او ادى فد د کر وال الررف اصدا كا ول - مواضع 
تكونها قي اللسان والحلتق والنطع والشفة» وهي المسماة بالمخار ج وفصّل ابن 
يعيش ي شرح الكثير من هيعات النطق»› وصفاته تما بحتاج إلى دزت مفصّل. 
ويكفي أن نذكر هنا التفاته إلى (صرت الصُدر)» وتفريقه بين الأصوات الجهررة 
ا ا 0 وكذلك الشأن في حديثه عن الي بين 
الرحوة والشديدة أي المتوسطة» وأشياء أحر تطلب ق مواضعها. وانفرد 
السكاكي بإثبات رسم توضيحي لمخارج الحروف من جهاز النطق. وإذا ثبت 
أن الرسم من إبداعه عد الأول في هذا المجال. (انظر صورة الرسم في ملحق 
البحث). 


(۱) ابن جي (سرَ الصناعة)» ۸/١‏ - 1. 
(۲( انظر: الأستراباذي» (شرح الشافية)› .a\/r‏ 
(۳) انظر: ابن یعیش» (شرح الفصّل)» .٠۲۹/۱۰‏ 
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وتشير هذه الأمثلة القليلة إلى أن الدرس الصوتي تطور بعد سيبويه تطورا 
ملحوظاء مع بقاء الأسس الي أرساها سيبويه وأستاذه الخليل من قبل. وينقض 
هذا ما درج عليه بعض الدارسين انحدثين الذين زعموا أن الدرس الصوتي 
اكتمل لدى سيبويه» وأ اللغويين اللاحقين احتذوا حذوه» ولم خرحوا عن 
شيء حاء به» إذ اکتفرا بتردید عباراته کما هي . ویری القارئ فيما تقدّم 
من وصف جهاز النطق ما ينقض هذا الزعم أيضاء إذ فصل اللغويون اللاحقون 
الكثير من المسائل تفص و السا 


؛ - خاتمة في التقييم والنقد: 

رأينا في معرفة اللغويرن - وهم الرواد في هذا اجال - ججحهاز النطق تفصيلات 
ثيرة تربو على ما يستعمله الحدثون في مواضع كثيرة كاللسان والأسنان. ما 
النقص الملحوظ في هذه المعرفة فيكاد ينحصر في عدم التو صل إلى الوترين 
الصوتيين» وعدم عد الحنجرة را متلا من آرت اطى. وقد ادى هذا کما 
أشرنا في موضع منقدّم إلى غموض في تعريف الجهر والهمس» وشيء من اخلط 
بين الجهر والشدة ولا سيما لدى سيبويه. لكن الأمر سرعان ما توضح إلى ن 
بعيد لدى اللغريين اللاحقين اعتمادا على الملاحظة والدربة. 

وإذا نظرنا إلى هذه المعرفة من الحهة العلمية وجدنا أنها تاز بأنها وليدة 
لملاحظة» وهذا ما رأيناه عند الخليل بحسب رواية الليث الذي ذكر استقصاء 
النظر والتدبر لدى الخليل. وليس هناك ما ينع من افتراض وجود الملاحظة لدى 
اللغويين التالين مع اعتمادهم على النقل والنبرة المعقدّمة. وتمتاز هذه المعرفة أيضا 
بأنها اثر من آثار التجربة والاحتبار» وهذا ما توضح لدى الخليل الذي وصفه 
الليث بأنه كان (يذوق) الحروف. وكذا الشأن لدى ابن حي الذي ذكر ذوق 
الحروف للتوصل إلى المحارج الدقيقة. وما تمتاز به هذه المعرفة كذلك استنادها 


)1( انظر: آنيس» إبراهيم» (الأصرات اللغرية)»› ص ۱۰۹ - ۱۰۷. 
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إلى الاليات الحر كية الي تفوق ذوق الحروف من جحهات عدة يتاج رصدها إلى 
بحث مستقل. غير ننا نشير إلى أن اعتماد سيبويه على وصف الآليات لبيان 


وتكلفها من الشدق الجن أو الأيسر» ور ذلك. 

لكر الذي يهمنا في هذا الصدد هر أن اعتماد اللغويين على المعارف اللغرية 
في حلت الإنسان كان منطلقا فقط نحو معرفة علمية متحصصة رفدتهاء بل 
بعثتهاء» أسس علمية لا مراء فيها كاللاحظة والتجريب والرصف والتمثيل. 
ويهمنا أيضا أن نصل إلى أن هذه المعرفة م تكن مفردات مبعشرة أ 
جزئية» إا كانت ضمن إطار من التصور لآلة حركية أو حهاز له صفة النظام 
الذي يعتمد على دور الأجزاء محتمعة متالفة تربطها علاقات» وتحري خحلاها 
مواد لا غنی عنها كاهراء والنفس والصدء ی والرطو وبة ونر ذلك. ورعا کان 
أوضح مثال على تصور أعضاء النطق وهي تؤلف جهازا ما سبق ذکره لدی ابن 
جي من موازنة الحلی والفم - وهما جز ءال جامعان - بالناي وصنعته وهيئاته 
وأصراته» والعود ووتره ومضرابه. وما شار إليه الأستراباذ ذي من الة النطى الى 
تتكون في اللحلتق واللسان والنطع والشفة. 

أما إذا نظرنا إلى هذه المعرفة من الجهة اللغوية فإننا نرى أن المفردات الي 
کانت ر ا العجمي - الدلالي وتحخزون الثقافة المعرقي صارت 
مصطلحات تنبع علما أو SS‏ 
ey‏ فهی اتقل الدلال وھو اک ا ی و 
بحرى الدم في العروق. ولولا نظرة الباحث اللغوء ي المحتص لا انكشف فرق من 
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الفروق بين المصطلحات المولدة والمغردات اللغوية. وهناك من هذه الطرق الى 
تولد اللصطلحات ال ركيب الإضافي والت ركيب الوصفي» وهما من التراكيب 
الشائعة» نحو (أقصى الفم) و (شجر الفم) و (أقصى الحلق) و (باطن النايا). 
ونحو (الغار الأعلى) و (اللسان الأمن) و (الشبك المثنى) و (التنية اليمنى) 
و(النايا العليا)» وغير ذلك. وهناك أيضا الاشتقاق الذي رأينا على صعيد 
الأسماء ندرته ما حلا مصطلحات صوتية عامة ذكرها الخليلء نحو (الجحوفية) 
و(الشجرية) و (الذلقية) ونحوهاء وهي من اشتقاق النسبة. أما اشتقاق الأفعال 
من المصادرء تما تداوله علماء هذا الدرس» نحو: (يفتح فاه)» و (مذل بهن 
اللسان) و (تطبق الفم) و (لانت عن صلابة الطاء) وغيرها كثيرء فليس ثم دليل 
على أن هؤلاء العلماء هم الذين اشتقوا هذه الأفعال ابتداء؛ لأنها من رصيد 
اللغةء والحديد فيها هو نقلها من اللغة إلى العلم فقط. ويقودنا هذا إلى استكمال 
المحديث عن الحهة اللغوية عامة» إذ ظهر نحو من اللغة الكتابية الموطأة الأكناف 
بينها وبين اللغة الشفهية بون واسع. ويشير هذا إلى قابلية فة في العربية 
الفصحى ال ما اعتادت الدحول قي مدائن العلم» وهي الي عاشت في بوادي 
الشعر. لكنها امتازت هنا بالتقسيم وطول الجمل والبعد عن المبالغة والخيال 
والميل إلى الواقعية القائمة على الوصض» وغلبه طرق الإيضاح والتفسير ا 
إلى الدلالة العلمية الدقيقة. 

وهكذا يتبيّن» ونحن نرد أواحر هذا الببحث على أوائله» أن معرفة اللغريين 
حهاز النطق استمدت عناصرها من اللغة ورصيدها المعرلي ووحهها الشفهي مع 
ما كان يشيع قي الناس من طرق التلاوة وتحويد القراءة. وأنٌ هذه المعرفة سرعان 
ما انتقلت من حدودها الأولى الى تنتمي إلى المعارف العامة»ء إلى دوحة العلوم 
العربية والإسلامية ضمن الحو العلمسي الناهض ثي القرن الثاني للهجرة. وأ 
عناصر الاستمرار والإضافة والترظيف التعدّد الوحوه حفظت للأجيال التالية 
ضربا من ضروب العلوم الي كانت عربية اليد والوحه واللسان. 
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صورة آلة النطق عليها خارج الخروف. جاءت في ورقة مفردة في آخر كتاب (الطرازات العلمة 
في شرح القدمة) لعبد الدائم بن علي الأزهري العوفى سنة (١٠۸۷ه).‏ وهر مخطوط مكتبة المحف 
ببغداد رقم .۲١٠٠٠‏ رمن كتاب الدراسات الصوتية عند علماء التجويدء ص .)١١١‏ 
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صورة آلة النطق علبها حارج الحروف رردت في كتاب (أرجوزة البيان في حكم تجويد القرآن) 
محمد حسن الأصفهانيء الذي تحتغظ عخطوطته مكبة المححف ببغداد رقم (۱۰۱۹). 


رمن کتاب الدراسات الصوتية عند علماء الحجريد ص 4۱۳). 


الدلالة الذقافية للمحطيات الترافية 
دواسة أولية کي المصطلم والمنهج 


a 


شغل التراث العربي جوانب متعددة من الدرس الحديث» وقد ظهرت جحاهه 
مواقف متباينة. فعلى حين وقف فريق من الدارسين أمام هذا الراث موقف 
الزراهد فيه والمنصرف عنه إلى ما تبه الحضارة الغربية الحديثة» وقف آحرون 
أمامه موقف التقديس وعدوا كل ما ورثوه حديرأً بالتعظيم وأحسّوا بقدر غير 
قليل من النقص أمام التراث» وعدوه شکلا ومنهجاً ينبغي احتذاژه والسير ضمن 
حدوده ومعطیاته. 

أما أصحاب الموقف المعتدل وهم الرسطيون فقد انطلقوا من الحافظة على 
الزاث وبعثه وتوظيفه فيما يلائم حياتنا العاصرة» واتخذوه معينا يستقون منه 
التجارب والمعارف» وسعوا إلى الأحذ بالمناهج الصالحة من الثقافات المعاصرة. 
واا ا ر هوهو الت التو مرف مخ ت ى 
رفض الادّعاء بأن العبارة التقليدية أو الصورة القدمة أو الموضوعات لا تصلح 
هذا العصر» وبالتالي فهي لا تستحت الحياة. ومن المؤكد لدى هؤلاء أن الأمر 
مرهون بالسياق الذي ترد فيه الكلمات وإدخاها في التجربة الشعورية. وهكذا 
نشأً ما يمكن أن يدعى بالاججاه الوسطي القائم على تفاعل قطبي التراث 
والمعاصرة. 

أما المعطيات والرموز ال حكن استمدادها من الراث فهي متعدّدة وجوانبها 
متشعبة» إذ حفل الراث العربي بالجوانب الرمزية والمعطيات الثقافية المؤهلة 
لإيصال ما لدى المبدع بأدق السبل الفنية وأغناها. والأمثلة على هذه الوانب 
والمعطيات كثيرة» فمنها ما يتمثل في الموروثات الأسطورية والخرافية الي انتههت 
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إلى حياة العرب ف الحاهلية فتداولوها وتناقلوا أحداثهاء را کوت ھا ع 
سبيل المغال رموز منها وادي عبقر وشياطين الجن والغول وشت وسطيح 
والعتقاء... 


الأسطررية والتارجخية الي تنبئ بأیسر السبل عن مفهومات تتعلق بالأنشروبولوجيا 
د 4 (1)( 
والإئنولوجيا والفولكلور' . 
وهناك جحانب آحر من هذه المعطيات يتمشل ي الجانب الدين عا فيه من 
أحداث و شخحصیات ومذاهب فكرية وطرائق چو ونما يلاحظ فی هذا 
الجانب أن التراث الصوقي كان من أكثر الحوانب الي وظفها الشعراء المعاصرون 
U‏ يحفل به من رموز ومصطلحات وشخحصیات متميزة. 
ويضاف إلى هذا الجانب من حيث الاتصال بالموضوع والسيرورة لدی 
E‏ بال ال وا اا م ا ولعل من الفيد 
ان نوضح ا aS‏ وردود e‏ 
جحظر الشعر a‏ تظهر فيه ا الأسطررية ا ٤‏ ویېدو ان استنحدام 
رمز المسيح كان الباعث على ذلك التشدد. غير أن التفسير الحقّ يقوم على أن 
)١(‏ تع كلمة الأنشروبولوجيا ( ieچoاەAnthrop‏ ) علم الإنسان بوصفه کائا قا من الحواتب 
السلوكية رالاجتماعية واللغرية والشعائرية والثقافية عامة. ونظراً إلى الاحتلاف في وجهات النظر 
وتعدد الصطلحات فإتنا دد المقصرد بيذه الكلمة فى لي عرفا بالأنشروبولوجيا النقافنية 
eلculturel‏ ogieاAnthripo‏ الي تعن درامة الثقافة البشري ية تحديدا. Ethnologie laz gii! li‏ 
فهي دراسة مقارنة للثقافة ذات طابع اجتماعي وتاريخي وجوانب سیکولوجية معينة. والفولكلور 
Poke‏ علسم یدرس التر اث الشبي وخحاصة التراث الشغاهي هادفا إل تفر حياة الشعوب 
ولقافتها عبر العصور. للترسع ينظر ثي: (قاموس مصطلحات الإثنولوحيا والفولكلور)» تأليف إيكه 
هولتکرانس»› ترجه عمد اخوهري وحسن الشامي» دار اللعارف .عصر»› ط. أولىء ۹Y۲)‏ (- 


(۲) انظر: نذير العظمة في مقالته عن (بدر شاكر السياب والمسيح)» جلة الفكر العربي» العدد ١۲ء‏ آذار 
(۱۹۸۲ م)» ص ۱۷۷. 


الدلالة النقافية للمعطيات الترائية (دراسة أولية في المصطلح والمنهج) 4۲ 
الشاعر الحديث يهتم بالدلالات التقافية وما يستخحلص منها من معان إنسانية» 
وهو غالبا ما يعريها من محتواها الدين وينتقل بها من الدلالة الحرفية إلى المعاني 
الإجحائية الرمزية. 

وقي جحانب اخحر من المعطيات الترائية يبدو الا راخ اعري ومعطیاته شائع 
الاستخدام ق الشعر الحديث. وتحدر الإشارة - ههنا - إلى أن الصورة الأرى 
لظهور التاريخ في شعرنا الحدیث كاتنت e‏ أن يسم ظاهرة 
المقارنة والبحث عن بديل للواقع. فا هجمات الي هددت كيان الأمة وات 
من قدرهاء كان يقابلها التمسك بالتاريخ الذي يذكر ما كان من وحدتها 
وقرتهاء والمعارك الحديثة عا كان في أغلبها من إحفاق كانت تستدعي ذكر 
المعارك القديمة للتعويض وإئبات الحدارة عن طريق الانتماء إلى الأبطال الأوائل 
وأماکن حروبهم وحهادهم. 

أما التراث الأدبي الذي غدا ثقافة متداولة فهر ينطري على مادة نثرية 
وشعرية غنية فيها قيم إنسانية صالحة للبقاء وللتداول في السياق الشعري 
الحديث. ومن الطبيعي أن یکون تأثير الشعر القديم أكثر عمقاً وأوسع مدى 
لان الشعر لصق بالشعر أسلوباً ‏ زر دات ورای ر ومن ایی أن يکرن 
استحدام المعطيات الرمزية المستمدة من الشعر القديم تاليا لمرحلة الإحياء 
والبعث؛ لان الرجحوع إلى الراث الشعري كان ضرورة مسن ضرورات النهضة 
الشعرية الحديثة إذ مضت قرون عديدة فصلت بينتا وبين ذلك الراث. 

ومن الد ةا أن نحدد الإطارين الزماني والمكاني للراث العربي المقصود 
ببحثنا. فالإطار المكاني زط ب خرة اساب الزات فة غر وشرقا وی 
أعالي الشمال وأقاصي الجنوب» ومن الممكن التوسع في الحرانب الرائية لتشمل 
الراث في أصوله القدعة لدى الحضارات العربية في مصر واليمن وبلاد الرافديسن 
والشام وغيرها إضافة إأ a‏ من التراث الحاهلي وما تلاه. أما 
الإطار الزماني فهو متسع أيضاء وبإمكاننا أن نعسد من التراث كل ما وصكا 
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بتداء من أقدم عصور العرب مما جاء على الرقم ودلت عليه الآأثار حتى مطلع 
النهضة العربية الحديدة. 

ويضاف إلى ما وضعنا من حدود الزمان واللكان معيار تحديد المعطيات 
الترائية الرمزية. فالمعطيات الم كورة ترد قي السياق و 
بالألفاظ والألغاظ أو المغردات مواد لغوية متداولة عكن النظر إليها - على آنا 
ترائية محددة - بالاستناد إلى ارتباطها .مر حلة تاربخية سابمة للنهضة الحديثشة 
ودلالاتها على بيئة نقافية غادرها التطوّر الاحتماعي والحضاري. کذلك یتہ 
تحديدها بالاستناد إلى دلالة المفردات على أحداث خاصة» وأعلام ومفاهيم 
ثقافية سابقة. وليس من شك قي أن السياق هو الذي يقدم للباحث مفتاح 
التحديد الدقيق لکل دلالة تقافية مستخدمة في الشعر. ونضرب على ذلك مثلا 
طريفا لا تعقيد فيه وهو قول الأحطل الصغير في لبنان: 
وطن الجميع على حدود رياضه تختال فاطمة وتنم مريم 

فالتحليل الدلالي المعتمد عندنا في هذا الببحث راا مفهوم (وطن) 
وهي كلمة متطورة الدلالة لأن العرب أرادوا بالوطن مكان الإقامة أو الدار ثم 
تطورت الدلالة حديا لتدل على القطر أو جحمرع الأقطار ال يسكنها شعب له 
حصائص مشتركة» كأ يقال: الوطن العربي مثلا. أما ال ركيب الإضافي: وطن 
الجميع فهو مرتبط .عرحلة الوعي ي القومي الذي دعا إلى حعل الوطن للجميع على 
احتلاف دياناتهم” . ونأتي إلى موضع الدلالة الثقافية بعد أن نمر بالصورة 
الجازية (حدود ریاضه)؛ الثقافية بالَلمين: فاطمة رعریم. u!‏ 


(۱) درج معظم الدارسین امحدئرن على انغاذ عام (۱۷۹۸ م) منطلةا للنهضة العرية الحدينة»ء وهو عيام 
وصرل حهلة نابليون بونابرت إلى مصر. 

(۲) الآأحطل الصغير: شعره» ص ٠٤ ٤٠‏ دار الكتاب العربي» بيروت» ط. ثالفةء د. ت. 

(۳) يبدو أن عبارة (رالدين لله والوطن للحميع)) کائت تغارا م E‏ الفكر القرمي إبان نشأته. 
ينظر ٿي: علي حاج بكري (العقلية العربية بین اخربین)» دار الرواد» دمشق» د. ت» ص .۴٣‏ 


الدلالة التقافية للمعطيات التراثية (دراسة أولية في المصطلح والمنهج) ٩٥‏ 
للوزن والإيقاع. ففاطمة ومريم دلالتان ثقافيتان ترتبطان بالدين لأ فاطمة تل 
في استحدام الشاعر الان و ل ااي ومن الواضح أن الأول 
مصدرها المرجحعي فاطمة بنت الرسول محمد يي والأحرى مصدرها المرحعي 
مريم أم المسيح عليه السلام. 

وخر ج من التحديد الذي اصطعناه المغردات اللغوية الخالصة لغرض إبلاغي 
غور فني» وهي مفردات مستمرة في ظهورها على مدی زمي متتابم» ولا يتحدد 
النظر إليها على أساس ارتباطها بعصر معيّن وإن كانت قد نشأت فعلاً فى بيفة 
حاصة ذات ظروف اجتماعية وثقافية معينة. فالمفردات العربية نشأت في عصور 
ا فع غر آنا دار عا ب ها ر مدا بجا ورانا ا 
للتواصل. والحجانب الذي يكن أن يتقصى - ههنا - هو دراسة التطور الدلالي 
والإإضافات الخاصة بالاستعمال اللغوي. 


EE 


ادت عن ج وال إل جد مل ا كال الرس ا 
من منهجنا ومصطلحاتهاء إذ لا بعكن الادّعاء بأننا نرود أرضاً بكرا لم تطأها 
أقدام المستكشفين. وإن أول ما يلاحظ قي هذا الجال هو الوقوف عند الحجوانب 
التراثية بوصفها روافد مكونة لثقافة الشاعر» وتكاد لا تخلو دراسة أدبية تتعلق 
بالشعر والشعراء من إشارات إلى هذه الجوانب وإن تفاوتت من حيث القيمة 
والاهتمام. 

ران رر الدراسات الأدبية وتأثره با مناهج اللغوية الحديثة أفسح E‏ 
لدراسة ما يدعى في دراسات متعدّدة ب (الأثر التراثي)» وقد حوت الأحزاء 
الحصَّصة للجوانب الفنية فى دراسات كثيرة عددا لا يستهان به من التطبيقات 
والملاحظات القيمة الي غدت ا لکثير من الدراسات التفصيليةء وإ أوضح 
مثال لذلك هو دراسة الدكتور عز الدين إسماعيل عن (الشعر العربي المعاصر: 
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قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية). كذلك بعكن أن نعدً أجزاء من دراسة 
الد كتور إبراهيم السعافين ثي هذا الجانب مع ملاحظة اقتصارها على دراسة (أثر 
الشعر القديم في مدرسة الإحياء)» واتحاهها اتجاها أدبي ونقدياً عاما لا بخلو سن 
وقفات موفقة عند الحرانب الفنية. 

وإذا ما غادرنا هذه الدراسات قإننا جد الأثر الترائي قد حظي ياهتمام كبير 
لدى طائفة أحرى من الدارسين وهم دارسو الصورة الفنية تحديدا. ومن 
الملاحظ - مهتا - أن معظم الدر اسات تت ر مطح رار ولا سيما حين 
يعو تى الأمر بالأثر الأسطرري. ر هناك نمطان بلاغيان يتعلقان بأشكال 
الاستخدام أحدهما قديم وهر (التضمين) والآحر حديث وهو (الصورة 
الإشارية). فالتضمين تحط بديعي يقوم على اقتباس شيء من القرآن أو الحديث 
ثم توسّع فيه الشعراء المتأحرون حين بالغوا قي الاستمداد والاقتباس قاصدين 
الزحرفة والتزيين الشكلي. 

اا مصطلح (الصورة الإإشارية) فهر مصطلح حدیث 8 على استمداد 


الشاعر شيعا من شاعر سابق کأن يورد سطرا أو ا 
وإيقاعه. وقد لاحظ الد كترر نعي نعيم اليائي 


ت 


٩ 


e 8 a‏ ولیست محرد اقتباس أو 
ا 


أما مصطلحنا المفضّل قي هذا البحث فهر (الدلالة الثقافية) الى تاز من 
غر ها ن الفط لخا من راب دد مان لقره ت اد لاح 
۴٤ 2 ۰‏ £ 
نحو تتبع التأثر رالتأئير ني الشعر» وأنها لا تقتصر على دراسة حانب من جوانب 
الراث كاقتصار بعض المناهج على دراسة أثر الشعر وموروناتهء واتتا ية 


(0 اليا د نیم رتطور الصورة الأفنية ف الثشعر العرب بي الحديث)» الحاد الكتاب العرب» دمشی» 
(۱۹۸۲ م ص ٣۹٣۹‏ 


الدلالة النقافية للمعطيات التراثية (دراسة أولية في الصطلح والمنهج) 4۷ 
اتحاهاً شاملا جميع المضامين الشعائرية والدينية والتاريخية والاحتماعية والأدبية. 
ونغيل في هذا الحانب إلى تحديد علماء الأنشروبولوجيا للثقافة الي تشمل عندهم 
رركلٌ أشكال ونظم الحياة الي تكوّنت عر التاريخ» وتشمل تلك الأشكال 
والنظم كل ما يتصل باللغة» وبطريقة الحياة» والعادات» والتقاليدء والمعتققدات» 
وأنماط السلوك السائدة والمبادئ الأحلاقيةء والموسيقى» والفن» . 

ومن الطبيعى أ الدلالة التقافية بوصفها منهجا لا تقتصر على دراسة التراث 
القديم وإغا ا لتتبع الثقافات الحديثة ورموزها بل أساطيرها الحديدة. 

وتتاز الدلالة الثقافية من غيرها أيضا بكونها حورأ من حاور التحليل الدلالي 
للمعجم الشعري» فالنطلق قي التحليل منطلق دلالي مستمد من علم الدلالة 
الحديث وما قدّمه علماء الأنشروبولوجيا من آراء وتطبيقات. أما الجانبان 
الآحران من الدراسة الدلالية فهما: الدلالة الحقيقية وما يلحق بها من تطور 
وظلال من علال السياق الحديد وارتباطه بالظروف العامة للعصر والتقنيات 
ا لخاصة بالشاعر» والدلالة ابجازية ال ترصد تطور الصورة الفنية بأنغاطها البيانية 
ولاسيما الاستعارة وما يلحق بها من جوانب لغرية ونقدية نحو دراسة التزامن 
الحسي (ءنوفطاءممرء) » والاستعارة المتبادلة بين الفنون » وغير ذلك من 
جوانب الدراسة ال يشققها النظر المتعمّق. 


ونخلص من هذه الإطافة السريعة إلى أن مصطلح الدلالة الثقافية يشمل عندنا 


)١(‏ انظر: (قامرس الإئنولوجيا والفولكلور)» ص ١٠٤١‏ - 1۹۹4. وفاطمة حجوب في مقالتها عن رالدلالة 
الثقافية للألفاظ قي الشعر)» جحلة الشعرء دار الإذاعة القاهرة» يناير (1۹۷۷ م)» العدد الخامس» 
ص۷٣۲‏ . 

(۲) التزامن الحسي هر عبارة عن وصف المدرك الحسي التعلق بحاسة معينة بلغة حاسة أخحرى أي 
بالمفردات المختصة بهاء نحو وصف الصوت بأنه قرمزي» ورشف العين الأنين» وإطلاق صفة (حلو) 
على الناظر والروائح والأنغام. 

(۳) الاستعارة المتبادلة بين الفنون مصطلح غير مستقر دلالیاء وهو يدل على تبادل القنون الجميلة المواقع 
عن طريق التعبير عن أدواتها وأشكاطما وموادها في الشعر» كأن يقال: رسم الشاعر لوحة أي صصاغ 
ها #شو یران واستعمال كلمة قيثارة أو ناي للدلالة على الشاعر وشعره. 


۹۸ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


كل إشارة إلى الثقافة ولاسيما التراثية منها عبر أشكال متنوعة منها الاقتباس 
الحرفي عن طريق التضمين» ومنها المفردات الى تشير إلى حادثة أو عمل في أو 
عَلّم من الأعلام أر موقف دون نقل العبارات الي قيلت بنصهاء ومنها أيضاً 
شكل يقوم على استمداد البنى التركيبية والصورية سن قصيدة سابقة وبناء 
قصيدة جديدة توحي بها أو تثير مقارنة بين مرقفين من غير أن تنقيد بشروط 
(المعارضة التقليدية أو تكون هادفة إليها أصلا. ولا شك فق أن الباحث مير 
أشكالا أحرى من الدلالة الثقافية الي ترقى إلى مستوى الرمز غير أن اتججاه 
الدراسة عندنا لغوي دلالي لا بحس الحوانب الفنية والنقدية إلا من خلال اتصاها 
بقضايا الدلالة» وتشكل الدراسة - بهذا المنحى - مدخلا للدراسة النقدية 
المتحصصة دون أن تدعي القيام بوظيفتهاء وهي أيضا شكل من أشكال الاتصال 
بين الدراسة الأديية واللغوية. 

ولا شك في أن نتائج التطبيق الواسع للدلالة الثقافية قي الآثار الشعرية تخدم 
اللغة ولا سيما المستوى الشعري من لغة الأدب» إضافة إلى تقدركها مادة صالحة 
للاستخدام النقدي الذي يقلل - عن طريق الإفادة منها - من المزالق الي يقع 
فيها عدد من النقاد الذين يكتفون بالوجهة المضمونية الخالصة من غير التفات 
إلى معمارية النص وبنائه اللغري. 

a 

يبدو من الضروري قبل أن نعرض خطوط العلاقة بين التراث والشعر 
الحديث أن نقف عند بعض الدلالات الشائعة لمصطلح (رمز) لما له من ارتباط 
بدراسة التراث والدلالة. وإن أول ما يصادفا دلالة رمز على (الكلمة) لفضاً 


ومعنی أي ما دعاه اللغوي (سوسير) eإںuووںهS‏ مل .۴ بالرمز اللغوي ممعاء الذي 
يتألف من وجهين هما الدال ا«ةا#امعا8 وهو الصررة الصوتية (اللفظ) ومن 


الدلالة الثقافية للمعطيات الزانية (دراسة أولية في المصطلح والمنهج) ۹۹ 
لمدلول éا#زمواء‏ وهو الصورة المفهومية (المعنسى). وقد ذهب (سوسير) إلى 
مدى أبعد حين افرض علما لدراسة الرموز وهو ما دعاأه ب (عإعهاهاصSé)»‏ 
وحعل اللغة إحدى منظوماته الى تشمل نظام الما كل والألقاب والألوان 
وشارات السير و (الموضة).. 

أما مفاهيم الرمز الأحرى الي تنضوي تحت مصطلح #امطصر؟ فهي شديدة 
الاحتلاف» فالرمز يستعمل قي الرياضيات والكيمياء والفيزيایء كما يظهر في 
حانب آحر بعيد لدى الصرفية وأرياب الشعائر والطقوس والعرًّافين» كذلك 
يتخذ الرمز صفة الصطلح المفضل لدى الحللين وعلماء النفس الحدئن. 

وإذا ما استبعدنا دلالات الرمز الأدبية لما يكتنفها من تعقيدى فإننا نميز بين 
نغطين من الرمزية ونمطين آخحرين من الاستخدام الرمزي. فالرمزية نمطان: رمزية 
خحاصة وأحرى عامة. فالرمرية الخاصة تتضمن منظومة» وباستطاعة الدارس امجحد 
أن يؤول الرمزية الخاصة كما يحل مفسر الشيفرة رسالة غريبة) ويهدف 
اكتشاف الرمزية الخاصة إلى الرصول إلى تضمينات الشاعر الشخحصية ويستعان 
في المرحلة الأولى من كشفها بطريقة إحصائية. 

أما الرمزية العامة - وهي الأقرب إلى مصطلحنا - فهي تتجلّى قي استعمال 
الرموز الزاثية من شخحصيات أسطررية وترائية وجحوانب الثقافة والشعائر الى 
تشكل ذحراً لا ينفد من الدلالات الي لا بمكن أن تستوعبها أية لغة لفظية» 
ولذلك كان ذلك البعد الكينوني بين اللغة الخطابية ولغة الثقافة» إذ إن الأولى 
تقتصر على تكرار الترميزات عن ثوابت الحياة اليومية الي يعكن أن تختزل إلى 


)١(‏ انظر: ده سوسير» (حاضرات ف الألسنية العامة)» نرجمة يورسف غازي وميد اللصس دار نعماك 
لبنانے ۱۹۸٤‏ م› ص ۲۷ (۸۷ -4۲). 

(۲) انظر: رينيه ويليك وأوستن رارين» (نظرية الأدب)» ترحمة حيي الدين صبحي» مراجعة د. حسام 
ا-لخطيب» الموسسة العربية للدراسات والنشر»› بیروت ط. ثانية (۱۹۸۱ م)» ص 1۹۷. 


e‏ اللسانيات وافاق الدرس اللغوي 


كمية لفظية وعمق دلالي محدودين» في حين أن لغة الثقافة تكوين غير محدود 


Ara - - 2‏ 
یرید ال حمق صيروره اللغة ثقافة. 


اتاد إل ها ميق رى أذ الترئ اللفرى لاشم الفرتى اديت رقي 
باتحاه الثقافة التراثية ولا سيما الأسطورية» ومن هنا يبرز دور الدراسات الي 
تسهم في عملية (توصيل) الشعر إلى قارئيه عن طريتق تحليل مستواه الدلالي 
والتقاني. ومن الملاحظ أ ظهور بعض الدراسات فى هذا حال - على قلتها - 
أبعد إلى حد ما حطر تطوير الشعر الحديث ق را ا به او 
الْحلقين والدارسين. 

أما الاسستخدام الرمزي فهو غير مقتصر على أصحاب المدرسة الرمزية 
Symbolisme‏ الي ظهرت غو عام (۵ ۱۸۸ م)» وغیر مقتصر أيضاً - في جانبه 
المتعلق بالرمزية العامة - على إيليوت ومعاصريه من الشعراء؛ لأن الاستعمال 
الرمزي العام بعكن أن يكون في الشعر القديم كما هو في الشعر الحديث» وقد 
أنبتت بعض الدراسات الحديثة استعمال القدماء من الشعراء لكثير من الرموز 
الأسطورية والمعطيات النقافية" . 


إن استخدام مصطاح (الرمز العام) أو (الرمز التراثي) أو (الرمزية العامة) 
بالدلالة الى بيناها من قبل لا يتعارض مع مصطلح الدلالة الثقافية وإنما بعشل 
اصطلاحا أحص دلالة من مصطلح رالدلالة الثقافية)؛ لأ الملصطلح يشمل كل 
أشكال الاستخحدام الفنية من أبسطها وهو الاقتباس الحرقي والكلمة المفردة الي 


)١(‏ انظر: مطاع الصفدي لي مقالته عن (الحوار مع الاسم اجهرل))» مجحلة الفكر العربي المعاصر» عدد 
۸ شباط/ آذار» (۹۸1۲ ۲)۱ ص .٦‏ 

(۲) انظر: غراهام هوء (مقالة في النقد)» ترحمة يي الدين صبحي» اجلس الأعلى لرعاية الآداب 
والفنون» دمشق» (۱۹۷۳ م)» ص ۱۲١‏ ومقدمة د. إبراهيم عبد الرحمن محمد لكاب (الرمز 
الأسطوري في شعر بدر شاكر الستياب) للدكتور علي البطلء شركة الربیعان» الکویت» (۱۹۸۲ م)» 
ص ١١‏ ودراسة د. فايز الداية عن الراث في الشعر المعاصر ي سوريةء الموقف الأدبي» العدد 
۸ (۲ 1۹ م)» ص .٩‏ 


الدلالة النقافية للمعطيات الثراثية (دراسة أولة في المصطلح والمنهج) ۰۱ 


أما علاقة الشعر الحديث بالتراث ودلالاته ورموزه فقد بدأت مع بدايات 
الاجحاه الإحيائي الذي ا البارودي (ت ٠۹۰٤‏ م) e‏ له. وانطلاقا من 
البارودي نحد أن الشعر العربي الحديث مر بثلاث مراحل زمنية أو عبر عن ثلائة 
اتحاهات أدبية امد بعضها إلى فترات تالية تجاوزت للمدَّة المعروفة لظهور الاتحاه 
واحساره. 

والابجاه الأول هر ما يطلق عليه مصطلح (مدرسة الإحياء والبعسث)» 
ويإمكان الدارس أن يلاحظ أن هذا الاتجاه امد زمنيا من أواخحر القرن التاسع 
عشر إلى ثلاثينيات القرن العشرين وتثل لدى البارودي وشوقي وحافظ إبراهيم 
بشکل بارز. 

والا تجاه الثاني هو قي حقيقته عدّة ابجاهات اتسمت بالخروج على الإحيائيين 
وأساليبهي وقد ظهر معظم الح ر كات التجديدية في مرحلة ما بين الجحربين 
العاليتين وامتدً إلى الخمسينيات ا وقد مل لدى جماعة الديوان ومدرسة 
أبولو وفي حوانب من شعر المهجر. 

ما الاّججاهات المعاصرة فهي تتد من بداية الخمسينيات - في جحوانب منها- 
وتتداحل والاتجاهات الرومانسية والتجديدية الأخحرى. غير أن الحدث البارز في 
الاتجاهات المعاصرة هر بلا شك ظهرر (الشعر الح الذي جلى في شكل 
جحديد ورؤية فكرية» وتقنيات فنية مستحدئة. 

وتتمثل في الاججاه الإحيائي العودة إلى الراث ولا سيّما الشعري واستمداده 
واستظهار مفرداته» والنسج على منراله» ويلاحظ أن البارودي عاد إلى لغة 
الشعر في عصور قوته وازدهاره وانتقل بذلك عبر قرون فصلت بين امحدئين من 
الشعراء وذلك الشعر القديم الذي ابتعد عنه المتأحرون من الشعراء وأغرقوا 


۲ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


أشعارهم في تزيينات شكلية لا روح فيها. ومع شوقي وحافظ اتخذت العلاقة 
شكلاً آحر هو التجديد داحل التراث» ولرواد هذا الاتحاه نصيب لا ينكر في 
تحديد لغة الشعر؛ لان أولعك الشعراء حطوا حطوة أحرى حين اخحتاروا ألفاظا 
تعبر عن إحساسهم» وإحساس العصر وروحه» وعملوا بذلك على تطريع اللغة 
تفنون الشعر بعد طرل انزواء وانطواء في بطون الدواوين والمعاحم. 

أما شعراء الديوان فقد ثاروا بروّاد الإحيائيين» وأخذواعليهم بعدهم عن 
الحياة الحديثةء ووحهوا إليهم (تعاليم) نقدية تأنروا بها من الثقافات الجحديدة. 
ومهما يكن من أمر فإن أصحاب الديوان وجماعة أبولىر وطرائف أحرى من 
الشعراء بعثوا في الشعر الحديث روح الثورة والانقلاب ومهّدوا لظهرر التأثيرات 
الأجحنيية قي الشعر الحديث ونقده. 

وبإمكان الدارس أن يلاحظ أن رواد الإحيائيين جروا على طريقة القدماء في 
الاقتباس والتضمين ولا اها ان منها بالآيات القرآنية والأمشال والشعر 
القديم. ولا شك في أن معظم الأشكال التعلقة بالراث بقيت لدى الإحيائيين 
ضمن الجانب الشكلي دون ارتباط بالحرانب الفكرية. و ظهور جماعة 
الديوان ومدرسة أيولو أحذ تناو الآثار الترائية في الشعر شكلا حر من جحهة 
امت إلى تراث أجبي من جهة أخرى. 

فمن الملاحظ أن عددا من الشعراء استمدوا المعطيات الأسطورية اليونانية 
والرومانية وهي المعطيات الي ثقفوها من اللغات الأجنبية. وقد كان من الشعراء 
من ينظم الأساطير ويعيدها في ا لا إضافة فيه» ومنهم من كان 
يقلد الشعراء الإغريق في توجيه الخطاب إلى ربات الفنون والمة الشعر والحب 
ول 


وقد لاحظ بعض النقاد والدارسين شيوع الإشارات الأسطورية في شعر 


(۱) انظر : أحمد زكي أبر شادي» دراسات أدبيةت الق )١٤۷(‏ من سلسلة مصر وأمريكة» د. ت 
ص ۰۷۲ ٥٩‏ وانظر: د. علي البطلء (الرمز الأسطرري): س کک E۸‏ 21. 


الدلالة الثقافية للمعطيات الرائية (دراسة أولية في المصطاح والمنهج) ۳ 
العقاد وشعر أحمد زكي أبي شادي. من ذلك ما أخذه خليل مطران على أبي 
شادي الذي بالغ قي اهتمامه بالإشارات التاربخية والرموز الاصطلاحية والأسعماء 
الأعجمية والاهتمام باليثولوجيا" . غير أن هذا التناول للعناصر الترائية - وإن 
بدا ختلفا عن الأشكال السابقة - كان دون التناول الأمشل الذي يعطيها قيمة 
فنية في الشعر» فقد كان الاستخدام موحَها إلى حكاية الزاث ونظمه بنصه 
أحیاتا. ويلاحظ أحد الدارسين أن معظم الشعراء الذين ينتمون إلى الا تجاه 
التجديدي كانوا يعمدون إلى قص الأساطير والموروثات بأسلوب سهل» 
ونغمات واضحة دون خلق السياقات الملائمة هاء أو إدحاها في نطاق التجربة 


إن الاستخدام الفني للرموز الترائية لم يستقر إلا بعد وفرة النماذج الى قدّمها 
رواد الشعر الحرَء وقد لاحظ الدكتور عز الدين إسماعيل ذلك وسعى إلى تحديد 
هذه الظاهرة يقرم على ضوابط ومقايس» أهمَها: ربط هذه الرموز بالحاضر 
والتجربة الي تستخدمهاء وخلق السياق المناسب للرمز؛ لأ وة الرّمز لا تعتمد 
عليه نفسه بقدر ما تعتمد على السياق الذي يتضمنه" . 


ونخلص من هذا الاستعراض السريع للعلاقة بين الشعر الحديث والتراث 
ودلالاته إل أن استخدام العناصر التراثية - أا كانت الأشكال - لا يقتصء 
كما يبظ على حر كة أدبية أو اتجاه شعري» ويذلك مد الدراسة إلى ختلف 
الاتحاهات الأدبية الحديثة» إضافة إلى حوانب أخحرى من التوظيف الراثي للثقافة 
والعادات والشعائر الي كشفتها بعض الدراسات الحديثة دى القدماء. 


)١(‏ انظر: عبد العزيز الدسوقي» (جاعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث)» المينة المصرية للتأليف والنشر؛ 
القاهرة» ط. ثانيةء (۱۹۷۱ م)» ص ٣۳۳١‏ 

(۲) انظر: د. علي البطل؛ (الرمز الأسطوري)» ص ٤٤ء‏ 5۸ 

(۳) انظر: د. عز الدين إسماعيل» (الشعر العربي المعاصر) دار العودة» بيروت» ط. ثالثة» ۱۹۸١(‏ م)» 
ص ۱۹۸. 


£ اللسانيات وافاق الدرس اللغوي 
“٤‏ 

إن استكمال جحوانب البحث يفرض علينا تقديم أمثلة تطبيقية تخرج كلامنا 
من العرض الذي لا يخلو من تعميم إلى مواضع غخصّص فيها القول تحليلا 
و ددا وسوف تار أمثلة تفي - قدر الإمكان قي هذا امحال - بأكثر 
الجوانب الي وقفنا بها من قبل. 

ا و كلمة مفردة تي سياق شعري» والمفردة المدروسة - 
ههنا - تمت إلى المعطيات الدينية وهي كلمة (إجيل). يقول الأحطل الصغير في 
سياق الحديث عن جبرانء وما يعانيه الأديب في هذا العصر ": 


هبك جحرران وهو انيل هذاال عصر فاضت اياته أنوارا 


إل تحليل السياق يكشف لنا أن ورود كلمة (إنحيل) يرد إلى مدلولين» 
أحدهما بعت إلى الدلالة الحقيقية للكتاب المقدّس: الإنجيل» وهي كلمة معربة 
قدیا» ويرحًح بأد أصلها يوناني ومعناها البشارة". وثانيهما وهو المدلول 
التضمييٰ متفرع من الدلالة الحقيقية» وتشير ال سيمة التالبة إلى ذلك: 

دال (إنجيل) مدلول أول E‏ ار ل على عیسی و والمقدّس , لدی اتباعه). 

دال (إنجیل) مدلول ثان (القدس و الثور والحكمة). 

ويلاحظ في هذا التحليل أننا نعتمد نظرية المكرنات الدلالية $e"‏ 
components‏ وقد افج يوحن نیدا ۸1a‏ .۸ .۴ صاحب مؤلف (التحليل 
التجزيشي للمعنى) أن نهتم بتحليل الكلمات إلى عناصرها الأساسية» وحاصة 
عندما نتناول بالتفسير المدلولات اجازية الى تنتتج من عملية انتقاء عنصر أو 
مكرن دلالي أو أكثر لعنى الكلمة" . 

(۱) شعر الأحطل الصغیں ص ۳۳۸. 
(۲) انظر: المعجم الرسيط» مادة (إنحيل). 
(۳) انفظر: د. أحمد تخار عمر» (علم الدلالة)» دار العروبة» الكوينت» (1۹۸1۲ م)» ص ۱۲۱ - ۱۲۹. 


وانظر أبضا مالاا عن (الدلالة ي اجاز E‏ المرقف الأدبي» العدد ١٦١ب‏ کانون التاني 
(۱۹۸2 )»> ص ۱۳١‏ وما یلیھا. 


الدلالة النقافية للمعطات النراثية (دراسة أولية في المصطلح والمنهج) ۱۰۵ 

فالمدلول التضمين يقصد هم اللكرنات الدلالية لمعنى كلمة (إمحيل) وهي: 
القن و وز ر كا السا واه واک وقد یرد دار ا هدا 
الاستعمال إلى شكل بلاغي قديم هو التشبيه البليغع» غير أن التحليل الدلالي 
يكشف جانباً يخفى لدى الاحتكام إلى البلاغة المعيارية. فالقحليل الدلالي يرد 
هذا الاستعمال التضمين لفردة ذات دلالة ثقافية إلى ظاهرة فى اللغة هى ما 
بعكن أن يدعى بتحوّل (العلم) إلى الدلالة على واحد من مكوناته المعنوية أو إلى 
محمرعها من غير أن يدل على المقصرد دلالة حقيقية» ومثانا على ذلك قرحم 
عن كتاب سيبويه (قرآن النحى» فكلمة قرآن لا تدلٌ ههنا على الكتاب 
امعروف دلالة حقيقية وإنا المقصود هو الدلالة التضمينية المستندة إلى مكوناته: 
الحجّة» القداسة» الكمالء الإعجاز.. 

بوق هال ا قن غد الأخطل العر اها ةة اة 
(أبو العلاء). يقول الشاء " : 
لست أدري أأنت في وصفك النف س مصيب أم الحكيم ابن سينا 

من الملاحظ أن اللإإشارات النقافية تزدحم - ههنا - إلى درحة تكاد أن تكون 
اللغة ثقافة خحالصة. والأبيات تدا بجصوير المعرّي هازئًا بطريقته الخاصة الي 
تسمر على طرائق الحاحظ (عمرو بن بحر) وفولتير (ت ۱۷۷۸ م) وطهذين 
العلمين من الخصائص ما يدل على الحكمة والمعرفة والمزاج الفردي الثائر وعدم 
الصالحة مع الواقع. ويحيل الشاعر بعدئذ إلى دلالة أكثر عمقاهي سعي 
الفلاسفة والحكماء إلى كشف خيايا النفس وأسرارها ويتوسل الشاعر إلى ذلك 


(۱) شعر الأ حطل الصغیر؛ ص .٠١١‏ 


ی اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
E‏ ا M1. e e‏ (), 
هبطت إلبك من امحل 5 ورقااء ذات تدلسل 


وقصرر الفلاسفة العظام وشيوخ أثيتا ا لحكماء عن ذل الضر: 


إن التحليل الدلالي لالإشارات الثقافية في الأ بيات السابقة يبرن أن الشاعر لا 
يقف عند حدود الغقافة العربية التراثية» وإغا يتوسّل عا ثقفه من معارف العصر 
الحاضر حاولا إقامة الاتصال بين الإشارات الثقافية عن طريق وحدة الموضوع 
وهو فلسفة المعرَّي ونظراته في الكون والروح. والمغردات الي يكن عرضها 
على التحليل الدلالي هي: أبر محر (الحاحظ) وفراتير الفرنسي الكاتب 
والفيلسوف وابن سينا الحكيم والعا لم الفيلسوف» وقصيدة ررهبطت إليك..» 
عن طريق عبارات: وصف التفس وورقاء والخلد (امحل الأرفع لدى ابن سينا) 
وماء وطين. نم مّداره روماء وشيوخ أثيناء و كل ذلك يتصل بالقافة. 

جت ونأتي إلى مال ثالث ينتمي إلى شكل حديد من أشكال الاستخدام 
التراثي في الشعر. ويقوم هذا الشكل من الاستمداد على تفكيك البنى اللغوية 
لقصيدة ترائية وإعادة تشکیلها في بناء جحديد يقدم بحربة جحديدة تکوم على 
القديم ولا تقف عند حدوده. ومن الطبيعي أن يكون الملصدر ههنا هر الشعر 
القديم. ففي قصيدة يرثي فيها الشاعر أحد الراحلين الأعلام يقول الأحطل 
ال 


)١(‏ القصيدة ي : (عيون الأنباء ني طبقات الأطباء)» لابن ایی ي أصيبعة» ۽ شرح وتحقیتق د. نزار رضاء دار 
مكتة الحيات بیروت» ۱۹٦ ٥(‏ )» ص ٩٤1‏ . 
(۲) شعر الأحطل الصغیر» ص 1۷۹. 


الدلالة التقافية للمعطيات التراثية (دراسة أولية ف المصطلح والنهج) ۰¥ 
آنا كالعري لك انال رحهمة إلا من الآبباء ارلا 


فالأبيات المذكورة من قصيدة بنيت على مفردات المعرّي في قصيدته الى 
يري فيها الفقيه أبا حمرة' : 
غير محا لي ملي واعتقادي نرح باك ولاترنم شاد 

وأثر المعرّي واضح في قصيدة الأحطل الصغير وأهم المفردات المشتركة هي: 
مَعّاد» سسّواد» بلاد» اأضدادء حَرّاد» تفادء أجحسادء نقاد" .. وإ معظم هذه 
المفردات بو في سياقات جديدة حمل إرث المعرّي» ومضامين قصيدته 
العروفة وشيعا من حياته ونظرته إلى الزواج. وإ الإشارة إلى المعرّي نصا 
وردت لإعطاء القصيدة الحديدة بعد تاليا يجاوز اللحظة العابرة. ولقد تاگد ل 
من خلال دراسي للمعحم الشعري لدى الأحطل الصغير كاملا أن استمداد 
التعبيرات القديعة والتأثر بها ليس تأترا شکليا محضا لتسهيل النظم أو لاقتناص 
الكلمات الي تساعد على الوصول إلى القافية» وإنما هو مغاولة لإغناء التعبير 

بربطه بالبعد الثقافي. فالشاعر ا لا چ التراث - مهما كان شكل 

استحدامه ومداه - ولا ینقله تقلا حايدا a‏ ا ويستفيد من إيقاع القديسم 
ليعزف على قيثارته» وهو غالبا ما يسعى إلى ربط الحاضر بالماضي. 

لقد قدَّمنا ثلاثة أمغلة للتحليل الذي نقترح وسعينا إلى أن تكون الأمثلة معبَرة 
عن عدد من اُشکال کک وعن فار ر متنوعة أيضا. فقد كان 
الملصدر قي المغال الأول دينياء وقي الثاني ثقافياً عاماء و الغالث أدبيا شعرياً. 


وبعثل عرضنا هذه الأمثلة من ا لمعجم الشعري لدى الأحطل الصغير - وهو 
من شعراء المرحلة السابقة لظهور الشعر الحرٌ أو اتساع يحاله وغزارة نتاحه على 


(۱) انظر القصيدة في شروح (سقط الزند) للمعري مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة» (۷ 1۹4 “(e‏ 
YY‏ .1 
(۲) شعر الأحطل الصغیر» ص .٠۷۹ - ۱۷٦‏ 


۰4۸ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


الأصح - احترازأ من الحري وراء الآراء المتسرّعة التي لا ترى في غير الشعر الحر 
ميدانا للتطبيق في جال الرمز التراثي والدلالة الثقافية. أما الأمثلة الي يعكن 
استخحراجها من رواد الشعر الحر فهي أكثر من أن يضمَها بحث موجز لا يعدو 
كونه مقدمة لدراسة أوسع مدى وأغزر مادة. وبإمكان الدارس الرحوع إلى 
أمثلة متعددة درسها الدكتور عز الدين إسماعيل في (الرمز والأسطورة) وإن 
اخحتلف منهج التناول لديه عما وصفنا من منهجنا. وكذلك يمكن الرحوع إلى 
جوانب من دراسة الد كتور إحسان عباس عن الشعر العربي المعاصر 

لقد سبق أن ذهبنا إلى أن مصطلح الدلالة الثقافية يشمل كل استخدام 
للعناصر الترائية من خلال مساحتها الدلالية الواسعةء وقد انتهينا في تحليلنا إلى 
أل الفردات تحمل معناها الحقيقي مضافاً إليه المعنى التضمين وامتدادات في 
التاريخ والدين والأدب» وفي تاريخ استعماها بوصفها عناصر لغوية - مفردات 
وتراكيب - من خلال تقَرّي استعماها السابق لدى أحد المبدعين وما يلحق 
بذلك كله من إضاءات. وقد ذهب (إيليوت) إلى نحو قريب تما قصدنا حين 
رأى أب الكاتب أو الشاعر يفيد من معرفة أكبر قدر ممكن من تاريخ الكلمات 
ال يستخدمهاء ومثل هذه المعرفة تسهل عمله بإعطاء الكلمة حياة جحديدة 
واللغة عبقرية حاصة» فجوهر التراث قي إعطاء قدر ممكن من النقل الكلي 
الكامن قي تاريخ اللغة وراء هذه الكلمات . والكلمات لا تستعمل قي الشعر 
ععناها المعجحمي الحرفي؛ لأ لغة الشعر - وهي مستوى من لغة الأدب - 
مشحرنة بالتصوير دا من أبسط أتراع المجاز و إلى المتظومات 
الأسطرريةء ولخة الشعر تنح و إلى التراث لان الشعر يعتمد إلى حد بعيد على 
التعلې وغل شع سات کا افد ارا ن انات عة 
)١(‏ انظر: د. عز الدين إسماعيلء (الشعر العربي المعاصر) لي المواضع التالية: الشعر بين العصرية والزاث» 

ص ۷ وما یلیهاء ر (الرمز والأسطورة)» ص ۱۹۰ - ۲۳۸ و (من صور الشعر المعاصر)» ص ١١١‏ 

وما ليها. وتي كتاب د. إحسان عباس» (اتجاهات الشعر العربي المعاصر)» سلسلة عال المعرفة» 


الکربت (۱۹۷۸ م)» ص ۱۳۷ - ۱۷۲۳. 
(۲) انظر عبارة إيليوت في كتاب (الرمز الأسطرري) لعلي البطلء ص .١١۸‏ 


الدلالة النقافية للمعطيات الراثية (دراسة أولية في المصطلح والمنهج) ۰۹ 

أما التصور الذي يذهب إلى أن لغة الشعر نمط موغل في الإبهام والبعد عن 
العرف اللغوي والمواضعة الاجتماعية والثقافية فليس ما يلقي إليه الدارس بالا؛ 
لأنٌ هذا التصور ناحم عن فهم نحاطئ للشعر ودوره في الحياة. وإذا ما سلمنا 
بهذا التصور نشا الخطر من أن يطور الشعر هجة أو مستوى لغويا بعيداً عن 
روح اللغة الممتدة قي الحياة على توالي العصور. 


*% 3% 3% 


التفاصر: الظاهرة وإشكالية المنهج 
قراءة قي بحض الممارسات النقديّة 


يتناول هذا البحث ملامح (التساص) قي الشعر العربى الحديث من خلال 
دراسة في عدد من الممارسات النقدية العربية الحديثة› وحوانب من حرٹث 


أحرى تعرّضت لمضامين (التناص) دون أن تصرح به مصطلحا. 


ويضم البحث عرضا للعلاقة بين الشعر بوصفه مستوى من لغة الأدب» 
فرفر هى عر ا 
زمان ومكان. كما يضم أقساما لدرس مصطلح (التناص)»وماله من ارتباط 
بالمدارس النقدية الأحنبيةء ودرس ما عبرت عنه الممارسات النقدية العربية 
المعاصرةء والإلمام بالبحوث اللغوية والنقدية والبلاغية الي رصدت بعمض 
الظواهر التناصية. 

قد بيّن الببحث ضرورة التفريق بين (المكونات) و (المظاهر) ضمن الإجراء 
النقدي الناص بالتناص حتى يبقى للدرس التناصي جال واضح المعام. كما بين 
البحث أهم الآثار الي ت ركتها الظراهر التناصية في الشعر العربي الحديث» من 
غموض وشيوع للرمز ونزعة درامية وترق بابجاه الدلالة الغقافية. 

تمهيد: بين الشعر والثقافة: 

يشهد عصرنا الراهن تكامل الثقافة الإنسانية في شتى جوانبهاء وانعكاسها في 
العلوم الإنسانية على نحو لم يعرف من قبل. فالثقافة م تعد تقتصر على محال 
معرق دون آخر» بل حرى التوسع في المضامين الثقافية فغخدت تشمل كل 
شكال الحياة ونظمها الى تكوّنت عبر التاريخ» كما تشمل اللغة والمعتقدات 


11۲ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 

وأنغاط السلوك والبادئ الأحلاقية والموسيقا والف. 
ويبدو أ من آثار هذا التكامل الملحرظ في حوانب الثقافة» والركيز على 

فاعايّتها الإنسانية» ذلك الانعكاس العميق قي تيارات الشعر المعاأصر. فالشاعر 

المعاصر مطالب إذن بأن يكون مثقفا واسع الثقافة؛ لان الشعر المعاصر - من 
هذه الزاوية - محاولة لاستيعاب الثقافة الإنسانية وبلورتها وتحديد موقف 
الإإتسان المعاصر ا صحیح ن الشاعر 4 یکن قط منعزلا عن النقافة طوَال 
تداخلها المعارف المكتسبة والقافية المتداولة - حاال تلك العصور"'. أنّا الآن 
فقد أصبحت القافة جزءا من معطیات حیاته وا ا للتعبير عن جحاربه 

الحيويةء إضافة إلى أنها من مكوّنات فنه الرئيسة. 
ويقود هذا المفتتح إلى النظر في صلة النقافة بالزاث» ومن ْم اللرور بتيارات 

الشعر العربي الحديث» وتبيون ملامح اتصاطها بالثقافة عامة» وبالتراث الأدبي 

حاصة. 
فالر اث العربی الذي سنرى تعدّد مصادره المرجعية جزء من الثقافة معناها 

الواسع. فإذا كانت القافة تشمل جميع تلك المضامين» فإك التراث يعكن أن 

والجدید» الماضي والحاضر على حد سواء. 

)1( انظر: د. فاطمة عجوب (الدلالة اكتافية للألةاغر ي الشع»› جلة الشعرء دار الإذاعة والتلفزريون» 
القاهرة» العدد الخامس»› ینایر (۱۹۷۷ م)» ص ۲۷ وقارل ب ایکه هرلتکرانس» (قاموس الإئدرلرجيا 
والفرلکلوں»› رة د. عمد الجرهري ود. حمسن الشامي» ص ۳؟۱› .١٦۹‏ 

1( انظر: د. عز الدين إسماعيل؛ (الشعر العربي المعاصر قخایاهہ وظواهره الفنية والمعنوية)» دار العودة» 
بیروت) ط. ۳» (۱۹۸۱ م)» ص ۱٤‏ . 


(۳) انظر: د. نعيم الياني» (الشعر العربي الحديث)» دراسة نظرية ني تأصيل تياراته الفنية» وزارة الثقافة» 
دمشقی› (۱۹۸۱1 م))» ص .۱١۹۹‏ 


الماص: الظاهرة وإشكالية المنهج (قراءة قي بعض الممارسات النقدية) 1۱۳ 


E E O E 
هذا‎ TT ys e ر‎ 
التراث» من النظر قي إطاريه المكاني والزماني. فالإطار ا اهم بقاع‎ 
ا‎ e ا‎ 
أ‎ E aT اس 3 فد و ارت رر‎ 
الإطار الزماني فهو متسع أيضاء إذ امانا ان نع من الرّاث کل ما وصلنا‎ 
ابتداء من أقدم عصور العرب في حضاراتهم الأول ومرورا بالعصر الجاهلى»‎ 
وما تلاه حتى مطلع النهضة العربية الحديثة".‎ 

آ جوانب هذا الراث ومصادره» فهي متعددة وة فهناك المعطيات 
الشعبية والشعائرية» وهناك المعطيات الأمسطررية والتاريخية» وهناك المعطيات 
الدينيةء .ما فيها من مذاهب وأفكار وطرائق سلوكية. ثم هناك المعارف العامة 
والخبرات الق تنسب إلى زمن مضى دول غیره. کما چک مكن أن يتوسع المرء لي 
عد کل رات العلوم على احتلافها من هذا الراث الذي لم تترك أمَة مله س 
قبل» على هذا النحو الذي هو عليه لدى العرب. وغل التراث الأدبي أوسع 
تلك المعطيات» وأكثرها أثرا في الحياة العربية على امتداد العصور. 

ولسنا نريد قي هذا الموضع أن نتعرض لما يتصل بالتراث من قضايا ومراقف؛ 
أن ذلك ليس بالأمر السهل احتصاره» بله التوسع فيه والإفاضة في تحليلهء إذ لا 
تفى بذلك إلا المولفات المتحصصة والدراسات الواسعة. غير أننا سنمرً بجانبين 
)١(‏ انظر: د. مصطفى التيرء (غط الغكرر العربي المعاحس)» جلة الوحدة العدد ١ء‏ كانرن الأول 

(۱۹۸۸ ج( ص 5۸۔ 

(۲) درج الباحثون في جال الأدب والفكر على اتخاذ عام (۱۷5۸ م) باداية للنهضة العرية الحديلة» وهر 


عام وصول هملة نابليون بونابرت إلى مسر , . انظر على سا إ المغارنة:؛ د نعم الياييء (الشعر العربي 
اخدیث)»› حی ۱۹۷. 


eé‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


لا بد من الوقوف عليهما كي نتجنب الخرض في كثير من الأمور حين نعرض 
لنطلقات الدرس التطبيقى وأشكاله. من ذلك المرقف الفكري والحضاري العام» 
التكوين والتعبير والتصوير. 

ففى الموقف الفكري والحضاري خحد بداية أن الاتحاهات المحطرّفة تجاه الترات 
سواء اک معه ام E‏ ل نقد ا اذ تسود» اد ل تۇيدها الوقائع التالية 
وججريات الحياة المعاصرة. فالسمة الغالبة على المراقف المعلنة مسن الغراث كانت 

تشير إلى اقتناع عام بضرورة التراث لبناء الحياة الجديدة وامحافظة على مقَرّمات 

ر العربية. اما أصحاب الزراية بالترات والا تجاه إلى الغرب فلم يلقوا 
قبولا مع ما كان لديهم من نقوذ مبعثه الدوائر الاستعمارية. لکنھم على الرغم 
من ذلك التهرر والانحياز المشبوه إلى الغرب وحضارتهء أفادوا أنصار الاعتدال 
والتوسط حين أسهموا فى زحزحة المتشددين من أنصار التراث الذين حاربوا 
کل جحديد» من السيطرة على الساحة تاما. 

فالتراث الذي أدرك رواد النهضة الحديثة أهميتهء بدا يتغلغل في ا 
ليمدّها ا العاملة على التهوض والحجديد ا و ق اقسا 
والنسج على متو اله کان پومعد موقفا حضاريا عامًا تمل جمیع محالات الحياة 
وأو جه النشاطات المختلفة. 

شك إذن ف ان غت قرانا ودد اة ومان ارق ربط اضر 
بالاضي»› وتوجيه لمسيرة الأمة» أعطى له من الأهمية ما حعله عنصرا مهما فى 
وجود هذا الراث بأي شكل من الأشكال قل هذا الجانب» أو ذاك من جرانسب 
الغقافة المتعددة. 


1(7( انظر: اليائي» (الشعر)»: صصص 1۲-١‏ 


الاص: الظاهرة وإشكالية المنهح رقراءة في بعض الممارسات النقدية) 15 


ويتجلى الموقف الفنى في صلة الشعر بالتراث الأدبى ولا سيّما الشعر القديم. 
فالشعر کماهر معروف ألصق بالشعر مفردات وأساليب وطرائق تصو تصوير. 
ولش ها حف مقر ال دا ن او A E‏ کون 
E es‏ 
الأشكال. وإلى هذا أشار بعض النقاد القدامى حين نصح شاعرا ناشعا بأن يحفظط 
عشرة آلاف بيت من الشعر تم ينساها , واللسيان هناشرط لكون القراءة 
للتكوين لا للتوظيف والاحتذاء الواعي. وقد عبر صلاح عبد الصبور عن موقف 
الشاعر من الثراث حين مير بين موقفين» أو لونين من الأداء. أولمحما أ الشاعر 
يقرأ التراث الشعري ويهضمه ويعيه نم يتغلغال هذا الراث في نفسه» فيغدو 
جزءا من تكوينه. ولا بمنعه هذا من أن يصل إلى أسلوبه الخاص'. والشاعر من 
هذا الدحر يتجاوز الراث عادة» إذ يضيف إليه حديدا بعد أن وقف منه على 
ساس مكين. وهذا هو ما نقصده .عصطلح (التكرين). 

أما المرقف الثاني فيعبر عنه ذلك الشعر الذي تتوالد فيه المعاني من معان 

سبتق إليها شعراء آحرون» وتفكرّر فيه الصور ومداحل القسول". والشاعر من 
TTT‏ راث إلا تكرار الشوابت الجامدة. 
وهذا ما حكن أن يعد في باب التقليد وضعف التجديد وسطحية الشاعرية. 


و م الناقد (Craham Hough)‏ إل 1 بر الراث ف في الف الشعري اذ يق ول عم 


ا ال رید غا ادوم ا را ا م ا کا 


أنه يتوقع ق الحالات العادية من قارئه معرفة معينة بشعر EE‏ . اما 


.١٠١١ - ۱۱۰۳ ج)» ص‎ ۱۹7 ٩( انظر: ابن حلدون (المقدمة)» دار الکتاب اللبنانی؛ بیرو ت‎ )١( 

(۲) انظر: حلاح عبد الصبورء (قراءة حديدة لشعرنا القديم)» منشضورات اقرا بیروت د. ت» 
ص ۱۸ - ۱۹. 

(۳) انظر: المصدر الساہق» ص ۱۹ - .٠١‏ 

)٤(‏ انظر: غراهام هو» (مقالة في النقد)» ترحمة عيي الدين حبحي» الحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعیةء دمشق»› (۱۹۷۳ م)» ص ١١١‏ 


111٩‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


الحاولات الى تتجاوز وحود الشعر السابق فإنها محاولات غضّة ولا تدوم 
طویاد) 


وهناك حانب آخحسر من الصلة بين الشعر والتراث الأدبى ی يتعلة تی بالتعبیر 
والتصرير. ا ا احير أن ندل بآراء حاسمة؛ لأنٌ ذلك 
يتطلب ا وتلا واسعین» فاننا نحتزئ بالإشارة إلى بعض الخصائص العامة 
للتعبير اادي: قاللغة الأدبية بوجحه عام 5 صلة ونقى باللغة عير تطورها 
التاريڪخي» وبالفنٌ الشعري وتطور تقنياته. وهي ررككل لغة تاريخية ملأى 
با ناس و بالتصنيفات اللاعقلية والاعتباطية» كما تتحللها الأحداتثت التاريخية 
والذكريات والتداعيات» وبالاحتصار فهي شديدة التضمين» . ولان للشعر 
امتدادا فى ثقافات متنرّعةء فد لغته تنحو إلى استعمال كلمات ذات أبعاد 
إيحائية. أمَّا التصوير فهو لصق بالشعر من غيره من فتون الأدب. ولذلك تتصف 
لغة الشعر بالتكثيف التصويري بدءا من المحاز والاستعارة وأغاطهما البسيطة 
وضعدا إل النظر مات الأسطررية اة :. 

ان الي ا رجا حارج التقاليد الخاصة به؛ لان تاريخ الشعر يبين أك 
التجدید لا یکون بالتحلي عن العبارات الرانية والصور التقليدية» وماهامن 
ارتباط..عصادر ها الفقافية؛ لأنها قديمة. بل يكرن في إيجاد الإمكانات اللحديدة قي 
الثقافة الشعرية لتطويرهاء وإعادة صياغة المعطيات القديمة بجسارة واقتدار من 
غير أن يكون في ذلك عائق في طريق التطور . 


أما فيما يتصل بالعلاقة بين التزاث والشعر من حيث رالتوظيف» فإ 
الدارس يستخلص من آثار الإحيائيين - رواد الشعر الحديث - أنهم جروا على 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» ص ٠۳٤‏ وما يليها. 

(۲) انظر: رینیه ويليك وأوستن و وارينء (نظرية الأدب)» ترجمة يي . الدين صبحي» مراجعة د. حسام 
الخطيب» المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بیروت» ط. ۲»> (۱۹۸۱ م)» ص ۲۲. 

(۳) انظر: المصدر الايق» ص .۲١‏ 

(؟) انر كتابا (العربية القصحى المعاصرة)» ص ١۳‏ . 


التناص: الظاهرة وإشكالية المنهج (قراءة في بعض الممارسات النقدية) 4¥" 

يقة القدماء في الاقتباس والتضمين. ولا سيماما ا بالآيات القرآنية 
والأمغال والشعر القديم. كما كان ررللمعارضة» حيز واضح في طريقتهم 
الفنية"“ . ومن الممكن أن ينتهي المرء إلى أن معظم الأشكال التعلقة بالتراث 
بقيت لدى الإحيائيين ضمن الجحانب الشكلي الذي لا يتعدّى عادة الأدوات 
والبنى اللخوية» أو الصور والجلى التزيينية. 

ومع ظهور جماعة الديوان وشعراء أبرلو وبعض شعراء امهجر من البجدّدين 
أحذ تناو ل العداصر الراثية ف الشعر أشكالاً أحرى اثر فيها اطلاعهہ ل 
الآداب الأحنبية. ويدو أن هؤلاء هم أول من أدحل الثقافة اليونانية والرومانية 
عبر الآلهة والأساطير قي الشعر العربي الحديث. وقد كان من ذلك تقليد بعضهم 
للشعراء الإغريق في توجيه الخطاب إلى ربات الفنون وآلهة الشعر وغير ذلك. 
وعلى ذلك حكن للدارس أن يقف على كثير من العناصر الأسطورية لدى 
بعضهم. فأبو شادي كان يبالغ في الاهتمام بالإشارات التاريخية والرموز 
الاصطلاحية والأسماء الأعجمية والميثولوجيا عامة. وهذا ما أحذه عليه خليل 
مطران . ومهما يكن من أمر» فإن أولمك الررّاد ابجدّدين بعشرا في الشعر 
العربي روحا حدید إذ مهدوا لظهور التأثيرات الأحنبية في الشعر الحديث 
ونقده. لك تناو حم للعناصر الترائية موظفة في أشعارهم وإن بدا مختلفا عن 
تناول الإحيائيين» كان دون التناول الى ا قي الشعر. فقد كان 
الاستخدام ا غالبا إلى حكاية التراث» ونظمه بنصه وسياقه القديم. ولم 
يكن الكثير من المعطيات الراثية جد السياق الملائم» أو يرتبط بالتجربة 
اة 


إن الاستخحدام الفني العميق للتراث لم يستقَرَ إلا بعد وفرة النماذج الي قدمها 


)١(‏ انظر: د. إبراهيم السعافين» (مدرسة الإحياء والراث) دار الأتدلس ط. أولی» (۱۹۸۱ م)» 
ص ۲۸۳. 

(۲) انظر: دراستنا (المعطيات الترائية لي الشعر العربي الحديث)» جحلة الحياة الثقافية تونس» العدد ٠٤١‏ 
(۱۹۸7 *))» ص ۳۷. 


۹۸ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


رواد آخحرون هم رواد الشعر الحرء أو الشعر المعاصر من الذين غلب عليهم شعر 
التفعيلة دون غيره. فقد نحا التوظيف ههنا نحو التجربة وخلق السياق المناسب. 
كما امت إلى جرانب الثقافة الإنسانية فنهل منها ما أغنى وأفادء فكان من جماع 
ذلك تطور في الشعر لا ينكر. 
١‏ - التناص: منطلقات الدرس وأشكاله: 

اد نص ثي العربية معان متعددة. لعل آقربها إلى جال الحسي: 
الرفع» ومنه: نص العروس: ااا امنصّةت ری وهي ما ترفع عليه 
کسریرھا ونص ناقته: إذا استخرج ما عندها من السير» وهو كذلك 

من الرفع...“. ومن معنى ااي ن أن تلاحظ بداية معان أخر 
كالتعيين والإظهار والتحديد. أما معنى (نص: اسا اديت فلا بالق 
رالتعيين على نحو ما. ومهما يكن من أمرء فان معنى الإسناد محدث» إذ توضّح 
إبان نشأة العلوم الدينية على ما أظنْ. ففي (التاج) حعل دلالة (نص) القرآن 
والحديث من الرفع والظهور أساسا ثم من التعيين على أمر محدد» والإستادء 
والتوقيف. وهذه هي المعاني المتطورة كما هو ملاحظ. 

فإذا نظرنا في هذا التطرّر وتابعناه ّنا أن صفة الإسناد والتحديد اللتين 
أحاطتا عا هو منقول من الآثار الدينية الثابتة» وال يقصد ناقلوها - أو هكذا 
ُفرض فیهم فلا قبل منهم ما یشیر إلى التهاون - احافظة عليها كما حاءت» 
ساقتا الدّلالة جيعا إلى المعنى امول إذ غدا رالنص) دالا على مالا يحمل تعد 
الصور» أو النقل بالعنى» ونحو ذلك من الترحص في الصيغة الأصلية. فإذا عرفا 
ارتباط هذا المعنى امولد بالآنار الدينية ولا سيما القرآن الكريم والحديث 
الشريف» أمكن تفسير تلك القولة: رلا احتهاد مع النص»». ما عرف من شروط 
)١(‏ انظر: الزخشري» (أساس البلاغة)» تحقيق عبد الرحيم محمود» دار المعرفة؛ بیروت» (۱۹۸۲ م)» مادة 


(نص)» ص fe‏ والربيدي» (تاج العروس)» ايليزء الان عشر») محقيق عبد الكريم العزبأاوي»› وزارة 
الإعلام» الکویت» (۱۹۷۹ م)» ص .٠۸١‏ 


التناص: الظاهرة وإشكالية المنهج (قراءة في بعض الممارسات النقدية) 1۱۹ 
نقله وصلته الوتقى بالآنار الدينية الصحيحة. ثم كان بعد هذا التطور 
والتحصيص تعميمٌ للدلالة الحديدة» إذ غدا (النص) يشير إلى (صيغة الكلام 
الأصلية ال وردت كما هي من مؤلفها ومنشعها . وليس هناك من بعد ما 
يدل على تحديد هذه الصيغة الأصلية للكلام طولا وقصرا. 

وهناك في طرف آخحر تطور دلالة (نص) قي العريية الفصحى في العصر 
الحديث» إذ أشربت إضافة إلى دلالتها معنى )٠٠»(‏ الأجنبي. وهو يعن في 
دک رغ ولات کو ر ت ری موف ا کات 
مكتوبة أم ملفوظة“ . كما يعن لدى بعض اللغويين الأحانب كل ماهو معيّْن 
محددء وإن كان كلمة واحدة» أو محموعة من الكلمات» أو ماهو أوسع من 
ذلك بكثير. وعلى هذا - والمعنى هنا مرتبط بأجناس الكلام - يحكن أن يعد 
الكلام المعين» A E TT‏ طال هذا الكاام أم 
قصر" . لكي دلالة النصٌ هذه لم تبق محصورة في (النصٌ الأدبي)» بل غدت 
شاملة فنون التعبير الفني الأحریء ایا كانت مقروءة أم مسموعة أم منظورة أم 
متذوقة .علكة الإدراك الثقافية. ومن هنا ظهر مصطلح (النص الفني) الذي 
يشمل كل الفنون عا فيها الأدب . 

لم يقتصر تأثير المصطلح الأحني (ء×٠٠)‏ على تطرر دلالة (نص المتداولة 
بيتنا حدياً. بل تجاوز هذا المدى عن طريق اشتقاقاته الي دحلت العربية في 


.1۲ 1/۲ انظر: محىم اللغة العربية بالقاهرة› (المعجم الوسيط)» دار الفكرء ط. ۲ د. ٿث‎ )۱( 
J. Dubois, M. Giacomo, L. Guespin, C. Miarcellesi, J-B. Marcellesi, J - P..Mével. (Y) 
Dictionnaire de linguistque, Larousse, Paris 1973, P. 486. 


وانظر أيضا: بجحدي وهبة ركامل الهندس» (معجم الصطلحات العريية لي اللغة والأدب)» مكبة 
لبنان» بیروت»› ۱۹۷۹› ص ۲۲۹, 

Dictionnaire de Hinguistique, P. 486 :رظئl‎ (T) 

)٤(‏ اتظر: د. عبد اللك مرتاض (تي نظرية النتص الأدبي)» الموقف الأدبي» دمشتق» العدد »۲١٠١‏ كائون 
الثاني (۱۹۸۸ م)» ص ١ - ٤۷‏ د. 


۰ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


الآونة الأحيرة» إلى تأثير اصطلاحي ظهر في اللغة والنقد . من ذلك 
مصطلحات بدأت تر دد بين الدارسسين» کالتشاص (Intertexte)‏ أو 
<(Intertextuality)‏ ڇ التتشاصي c(lntertextuel)‏ 3 التناميّة (ntertextualité)‏ . 
و(تداخل النصوص) الذي يشير إلى دلالة التناصٌ نفسها" . ومن امحدير بالذكر 
و و ات ید ل م ا ا ت 
الأحانب. وتكاد تع الآراء على رده إلى ثلاثة من النقاد السيميائيين 
والأنشروبولوجیین وهم رونالد بارت (ءه8۲)1 .۸)» وميشیل ريفتار M.(‏ 
(Riffaterre‏ ¢ وجحوليا کر غا .(J. Cristiva)‏ 

ومهما يكن من أمر فإ وجحهة بحننا لا تسمح بالتتبع التفصيلي لنشأة هذه 
اللصطلحات لدى أصحابها في مصادرها الأصلية» و 
دون شك. لذلك سيكون الحديث دائرا حول مفهوم ظاهرة التناصَ وتطبيقه 
لدى بعض دارسينا المعاصرين؛ لان ما يهمّنا قي النهاية ليس ما يتداوله النقاد 
والدارسون الأجحانب من مفاهيم» إنما يهمَنا دحرل هذه المفاهيم في درسنا 
وتداوها لدى نقادناء وإن احتلفت الصورة لديهم عمّا هي عليه لدى أولئك. 


إن کان فيه ما يفید شنا من 


( ۱۹۸م . 
۲ - (الخطيعة والتكفير - من البنيوية إلى التشرجية)» قراءة نقدية لنموذج 
إنساني معاصر لعبد الله محمد الغدامي؛ ۱۹۸١(‏ م). 


)١(‏ انظر: د. عبد السلام المسدي» (قاموس اللساتيات) الدار العربية للكاب تونس» (4 ۱۹۸ م)» ص 
۲ 

(۲) انظر: د. عبد الله محمد الغذامي» (الخطيمة والتكفيرء من النيوية إلى التشرجية)» النادي الأدبي؛ 
جادّة ط. اولی» ۱۹۸٩(‏ م)» ص ۳۲: ومواضع أُحری. 

(۳) د. محمد مفتاح» (تعليل الخطاب الشعري» استراتيجية التناص)» دار التنوير» بيروت» ال ركز القاني 
العربيء» الدار اليضاءء ط. أولى» 1۹۸٥(‏ م). 


التناص: الظاهرة وإشكالية المنهج (قراءة في بعض الممارسات النقدية) ۲۱ 

٣‏ - (الشعر والتحدي - إشكالية المنهج)» لصبري حافظ (مقالة) في الفكر 
العربي المعاصر» ۱۹۸٦1(‏ م) . 

٤‏ - (قضايا قراءة النصٌ الشعري الحديث)لترفيتق الزيدي» (مقالة) في 
الموقف الأدیي» ٠۹۸۷(‏ م . 

ه - رفي نظرية النص الأدبي)» لعبد املك مرتاض» (مقالة) في الموقف 
الأدبي» كانون الثاني» (۱۹۸۸ م). 

- (لاذا النقد اللغوي) سوال من تصوصية النص لعبد الله محمد الغذامي 
(مقالة) في الموقف الأدبي» نيسانء (1۹۸۸م) . 

۷ - (النص الغائب ثي الشعر العربي الحديث)» لإبراهيم رماني (مقالة) في 
بحلة الوحدة» تشرین الأول» (1۹۸۸ )° . 

ويبدو أنه من الضروري قبل أن تعرض لمضمون هذه الدراسات أن نحدّد 
مفهومنا مصطلح رنص». فالنص في حده الأدنى - كما نرى - يتطابق ودلالة 
ررالكلام» لدى التحوين العرب القدماء وبعض الحدرن. فالكلام لديهم هر 
اركب المفيد. اما الحملة فهي تعبير فيه علاقة إسنادية تمت الفائدة بها أم لم تت 


0» 


ولذلك فهي أعم من الكلام والكلام أحص منها. أما اللغويون فالكلام عندهم 


(1) د. حبري حافظ, (الشعر والنحدّي» إشكالية المنيج): محلة الغكر العربي المعاصر»ء بيروت العدد 
۸ آذار» (۱۹۸7 م). وله أيضاً مقالة بعنوان: ((التناص وإشاريات العمل الأدبي)) یت منها 
بعض آرائه تقلا عمن تقل منهاء إذ لم أتمكن من لاطلا ع عليها. 

(۲) د. توفيق الزيدئ» (قضايا قراءة انعر الشعري الحديث من حلال مارسته عند اتاد العرب)» جحلة 
ارقف الأدبي» العدد ۸۹ء كانون الثاني» ٠3۸۷(‏ م). 

(۳) د. عيد الله عمد الغذامي» راذا النقد اللغوي سوال من نصوصية الص)» جلة الموقف الأدبيء 
العدد ٤‏ ۰ ۲ نیسان» (۱۹۸۸ م). 

)٤(‏ د. إبراهيم رمّاتي» (النص الغائب ثي الشعر العربي الحديث)» جلة الرحدةء العدد ۹» تشرين الأرل» 
(۱۹۸۸ م). 


۲۲ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
کما ذکر بعض الشراح اسم لکل ما یتکلم دا کان أو غیر مفید. فمن 
لمكن أن يكون النصٌ جملة مفيدة واحدة» أو أكثر كالمل السائر والآية القرآنية 
والحديث النبوي الموحز الذي يجري جحرى الحكمة» وغير ذلك من العبارات 
لار کیاکی آنا یکرت ا عفرا ار اکر أي فد يكرت فة مطرن 
مهما بلغت أو محموعة شعرية ها سمة النص امحدّد. 

a e e‏ اللقدي» 
ثم نتدرّج في تتبع المسائل التعلقة بأقسام التتاص وأشكاله , وصلته بالشعر 
ا لحدیث. 


الفصو ل کما ظهر لدی کل من الزيدي ومرتاض ورمّاني» كذلك ورد 
مصطلح (التناصية) للدّلالة على المذهب على نحو البنيوية وغيرهاء لدى مرتاض 
وحافظ. وهناك مصطلحات نصيّة أحرى ليست على درحة كبيرة من الردد 


والأهمية. 


أما الغذامي فقد انفرد .عصطلح (تداخل النصرص) و (النصرص التداخلة) 
للدّلالة على التتاص (Intertextuality) amd‏ أو الصا ة: ظهر هلا ف کتابه 
شار إليه سابقاً وي مقالته أيضا“. والغذامي يعد هذا الصطلح من نتاج 


)١(‏ انظر: ابن هشام» (رسالة المياحث المرضية المتعلقة ب (من) الشرطية)» تحقيتق د. مازن المبارك» دار ابن 
کفشیر» دمشق - بیروت» ط. اول؛ (۱۹۸۷ )> ص .٥٣ - ٤4۹‏ 

(۲) في كتاب محمد مفتاح السابق الذكر فصل بعنران ((التناص)) هر حور النظر في درسنا. وهتاك 
مواضع أحرى يملل فيها اسازاتيجيات التناص في قصيدة ابن عبدون لر نحد من الفائدة متايعتها ني هذا 
اجال. 

(۳) اتظر: الزيدي» ص ۰۱۷ ومرتاض» ص »٥٩‏ ورماني» ص ۳د . 

() انظر: مرتاض» ص ٥٥١‏ وحافظ؛ ص .۷٦‏ 

. ١١ انظر: الغڌاميء کتابه» ص ۳۲۰› ومقالته» ص‎ )٥( 


التناص: الظاهرة وإشكالية المنهج (قراءة في بعض الممارسات النقدية) 1۲۳ 


السيمياء (السيميولو جحية)» ومن الْتش ريحي .Deconstructi0n)‏ اما صبري حافظ 
فقد عد التناصّة ل عن غیر ها . 

نجد في المدحل النقديّ بعض الاختلاف بين دارس وآحر» وكلهم يتحدّث 
عن ظاهرة واحدة. فمفتاح يعد التتاص أساسا لتحليل الشعر قليكه وحديشه. 
على حين حعل الزيدي التناص واحدا من مدخلين لقراءة النص الشعري 
الحديث» هما المدحل التناصي والمدحل النصانئ. أما مرتاض فقد درس التناص 
ضمن (نظرية) النص الأدبي. وانفرد رماني بدحول البحث عن طريتق ما أسماه 
بالنص الغائب. على حين فهم اتنام بکونه دالا على رعملية» تفاعل النص 
الغائب والنص الراهن. وي طرف آخر جحد صبري حافظ يصوخ مقغربا نقديا 
للتناص فيه جز کب« Î (Gognative Intertextra! Approach) —ı ole |e gay‏ 
مقرب التناصي المعرق. ويعّد الغذامي (تداحل النص) واحدا من محموعة 
مفاهيم منهجية لدرس النص» وهي: الصوتيم والعلاقة والإشارة الحرة والأثر 
وتداحل النصرص. 

لكل النظر ف تعريف الشاص لدى أصحاب هذه الدراسات لا يشير إلى 
احتلاف ذي بال. ولع السبب الرئيس هو أنهم ينقلون من مصادر واحدة أو 
متشابهة. فمحمد مفتاح یری أن التناص تعالق - (الدحول ي علاقة) - نصوص 
مع نص حدث بكيفيات مختلفة. ويوضّح ذلك بقوله: راك التاص شيء لا 
مناص منه؛ لأنه لا فكاك للإنسان من شروطه الزمانية والمكانية وختوياتهماء 
ومن تارنه الشخصي» أي من ذاكرته. فأساس إنتاج أي 2 هو معرفة صاحبه 
للعا ۸ ». ویرى أن التناصَ قد يكون اعتباطاء أي غير واضح فيعتمد في دراسته على 
ذاكرة المتلقي. وير مفعاح بان التناصٌ ظاهرة لغوية معقدة تستعصي على 
(۱) انظر: الغذامي» کتابه» ص ٥۵‏ - ۲۲۰ وما یلیهاء وحافظ» ص .۷١‏ 


(۲) انظر: مفتاح» کتابه» ص ۱۲۱ 
(۳) انظر: الممدر السابق» ص .١۲۳‏ 


٤‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغويٴ 


أشكاما. 


وعلى حطا محمد مفتاح جحد توفيق الزيدي يورد التعريف السابق» وينقل 
الأشكال الى عدّدها سابقه. لكته أضاف إلى ذلك ذكر التضمين حين قال: رن 
التناص هو تضمين نص لتصَ آخر» وهو أبسط تعريف له. أو استدعاؤه أو هو 
فاق غلاق ين الف اللقرر وار الستحضر: قال لس الا تراه 
لنصرص سبقته». 

ويو كد عبد املك مرتاض هذه العلاقة بين النصوص عندما يرى أن اتنام“ 
لیس إلا حدوث علاقة تفاعلية بين نص سابق ونصٌ حاضر لإنتاج نص لاحق. 
هر الس آل ا فر فمن غل خد درل روان ارتا ا الا 
عند مرتاض فأساسها لدى بعض القدماء كابن خحلدون حفظ النصوص ثم 
تاتا غل ن انیا AE‏ المعاصرين هي قراءة النصوص السابقة 
والتناصية عنده صفة تلازم كل مبدع مهما يكن شأنه؛ لأنه يستحيل وجود 
مبدع یکتب نصا اديا دون سابق تعامل معمق ومکثف مع النصوص الأدبية لي 
حال معين» أو في الات متعددة. 


ولا نقع لدى إبراهيم رمّاني على تعريف محدّد للتعاص؛ لأنه شُغل بتحديد 
راض الجا ادى هو عد وبرع الافترض اة الي جروا احص 
الشعري في بنيته» وتعمل بشكل باط عضوي على تحقق هذا النص وتشكل 
دلالته». وف موضع آخر نحده يذكر التضمين قي سياق الحديث عن تطور 
تقنية التص الغائب في الشعر العربي الحديث» فيقول: رر لم يعد النص الغائب 


جور ل ار عل النمط القديم (التضمين) وإن عثرنا على هذا الضرب في 


() اتظر: الزيدي» ص 1۷. 
(۲) اتظر: مرتاض» ص ٥۸ »5٩‏ . 
(۳) انظر: رماني» ص ٥۳‏ . 


الاص: الظاهرة وإشكالية المنهج (قراءة في بعض الممارسات النقدية) Yo‏ 
الم اللي الحديث. بل غدا توظیفا E‏ ق أغلب الأحاين يولد تفاع 
خا بين النصوص أي تناصا i (Intertextuality)‏ ی متاحا ارا اللأصل 
تتداحل فيه عناصر هذا النصٌ الغائب وتتزامن في عمق الطبقات النصية» . 
فالتناص عنده ليس إلا عملية تفاعل» أو دخول - مها الأدنى - لنص غائب أي 
كان شكله» والتص الغائب عنده عماثل المعطيات والمظاهر المستمدة من الثقافة 
وال تتفاعل مع النص الراهن. 

ونجد لدى صبري حافظ أن العمل الشعري يتفاعل تناصيَاً مع كل معطيات 
المعراث النصي والخبرات التناصية قي الواقع الذي يصدر فيه ويتفاعل معه. معنى 
ُن جدالية التفاعل بين القصيدة والميراث الشعرى الذي تد من أقدم نص ف 
اللغة ال تتتمي إليها حتى أحدث نص فيها» هي الجدلية الأساسية قي العمل 
الشعري . و التفاعل على القصيدة والميراث الشعري» بل يمد 
إلى البحالات المعرفية الأحرى؛ لان تعامل النص الأدبى مع هذه احالات بسبب 
طبيعة النصَ اللغوية» لا يلبث أن حر عبر المرشح التناصي حتى بحكنه التحرّل إلى 
عنصر فاعل ومشارك في النص الشعري. ويرضح حافظ هذا التفاعل التناصي 
حين يقرر بأنٌ النصٌ لا ينشاً في فراغ» بل يظهر في عام مليء بالنصوص» ومن 
فة يحاول الحلول محل هذه النصوص» أو إزاحتها من مكانها. وخلال عملية 
الإحلال والإزاحة» قد يقع النص في ظل نص أو نصوص أخرى» وقد يتصارع 
Cg‏ يتمكن من الإجهاز على بعضها الآحر. ويبدو أن ما ذكره 
حافظ يتصل أساسا بالتفاعل بين القصيدة والميراث الشعري . فالإحلال 
والإزاحة كما وردا عنده يفزضان وجود نصون من الفن الشعري يدحلان في 
صراع لا بڌ من ان ينجلي عن ررتداخحل» الغائب منهماء أي المزاح في الراهمن. 


(1) انظر: المصدر النابق. 

(۲) انظر: حافظ» ص ۷۷. 

(۲) انظر: حافظ (التناص وإشاريات العمإ ل الأدبي) تقلا من د. أحمد يوسف علي» (بناء النص في الفكر 
النقدي الأشعري)» بجح معدم لموتمر النقد الثاني تجامعة اليرموك» (۱۹۸۸ م)» ص .٠‏ 


۳۹ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


أما بقية الأشكال من التفاعل بين النص والعطيات القافية الأخحرى» فمن 
الصعب إخحضاعها هذه الجدلية لاحتلاف طبيعة النص الشعري عن سائر 
المعطيات الي لا تمت إلى الشعر بصلة. 


ويبدو أن أساس تلك الجدلية القائمة على الصراع بين النصوص يرتد إلى 
تراث الشكايين الروس بدءا من شلوفسكي ثم باختين الذي حوها إلى نظرية 
تعتمد التداحل بين التصوص. وقد عبر عن هذا تودوروف بقوله: «فکلٌ ظاهرة 
أسلوبية تنبثق من نص ما هي قضية وجود وحضور في كل أسلرب جديد تدشاً 
داحلياً كجدلية تقويضية للنص الآحرء أو أنها معارضة أسلوبية مخفية للأسلوب 
لاخر 

ول ای الغذامي ما يختلف به عن التعريفات والفاهيم السابقة - وهر 
کما رايا من الأوائل» لکته ا لاحتلاف مصطلحه عن زملائه - فهو ينقل من 
بارت و كريستيفاء ويشير إلى عدد من التعريفات اللي تتصل بالتداخحل والنص 
المخداحل. ررفالنص المتداحل هو نص يتسرّب إلى داحل نص آخر» ليجسّد 
المدلرلاتء سواء وعى الكاتب بذلك أم لم يع» . وتداحل النلصرص هم 
ررعملية تحدث غالبا بشکل اقل و وا وأكثر ا في تداحلاتها». والنص 
بطبيعته - كما تقرل كريستيفا - ررهو عبارة عن لوحة فسيفسائية ممن 
الاقتياسات. وکل نص هو شرب وتحريل لنصوص أخرى»” . فالتص يصع 
من نصوص متضاعفة التعاقب على الذهن منسحبة من ثقافات متعددةق 
ومتداخحلة في علاقات متشابكة من الحاورة والتعارض والتنافس. 


فالتناص إذن هو - كما يستخلص من آراء الدارسين السابقين -: عملية 
تفاعل معقدة غالبا وغير ظاهرة إلا بإنعام النظر. أما النصر فهو ف طبيعته 


(۱) انظر: الغذامي» کتابه» ص ٠۳۲۲‏ وقارن بنصوص الشكلانيين الروس ضمن نظرية المنهج الشكلي» 
ترجمة إبراهيم ا لخطيب» ص ٠٤۷‏ ۳ والحديث تي الموضعين عن شلوفكي. 

.۳۲۱ انظر: الغذامي» کتابه» حص‎ )۳(  )۲( 

() انظر: الغذامي» ص ۳۲۲. 


الاص: الظاهرة وإشكالية المنهج (قراءة في بعض الممارسات النقدية) 1۷ 


اللغرية تاريخي لا يتحقق إلا عبر نصوص أخرى كثيرة. ويلاحظ أن معظم الآراء 
ركزت على حتمية الظاهرة التناصيةء وقللت غالبا من وعي المبدع بها. 

۲ - اما أقسام التناص بحسب القصد أو عدمه» فهي في قسمين. الأول منهما 
اعتباطي غير مقصود» وغیر واضح غالباء کما أنه شيء لازم للنص. أما الثاني 
هر قعبدي. اف ب ق الدع ما بقل جن تخل ي رارض او جن يقل 
صورة أو تاا فا ونحر ذلك من المعطيات الثقافية» بأي شكل من 
الأشكال. 


ويبدو أل معظم الدارسين توسّعوا في القسم الأول» بل كاد بعضهم يحصر 
التناص فيه دون سواه. كذلك اتخذت الدراسات السابقة ما دار حول هذا 
القسم من تفاعل النصوص ضمن عملية (إنتاج) النص مدخلا لهم التناص 
عامة. وتؤكد هذا الاستتتاح تلك التعريفات والشروح الي مررنا بها في الفقرة 
السابقة. 

فما يرد في القسم الأول إذن ليس إلا تضمينات جهرلة الصاحب؛ لأنها ترد 
بصورة تلقائية أو لا واعية» وتقع في النصٌ دون اصطناع علامات تنصيص. 
وهذا في الحقيقية شيء لا يخلو منه شعر شاعرء أو نص كاتب. لان كل نص 
مبيٰ على تراث ضخم من تصوص تغلغلت في بنية اللغة التارجخية 
)Diachronique(‏ إضافة إلى تغلغلها في رصيد المبدع الذي لا بد من ان ر عر حلة 
أوليّة من القراءة والحفظ وامحاكاة. لك هذا كله يتجاوز الوعي إلى حيز 
اللارعي عن طريق النسيان القسري» أو الوظيفي. فالمبدع إذن بعد أن وعى من 
نصوص اللغة والفن والثقافة ما وعى»› مدعو إتغييب مزونه او ور 
في سياق الإبداع. لکل ما غاب عنه وعیاً» غدا منحلا في صباغ ریشته وجاریا 
فى أجزاء نصه الحديد. ومن الطبيعي أن يصعب على القارئ المتعجل تحديد 
مصادر تلك الأجزاء المحارية را واتفاقاً؛ لأنها تحتاج إلى مزيد من إنعام النظر 
والاحتكام إلى الذاكرة. 
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قصداء هى (المكوّنات) ال لا يقوم إبداع مهما يكن إلا بهاءوالإبداع الشعري 
في مقدّمة ذلك بسبب طبيعته اللغوية والجازية والمعرفية الخاصة. 

أما ما يرد في القسم الثاني فهر المقصودء ويكرن المبدع فيه واعيا ما 
يستحضر من نصوص» وما يصوغ من معطيات ثقافية» وما يذكر من أعلام» 
وغير ذلك. ومن الممكن قياسا على ما سبق أن نفرّض أن هذا القسم أظهر من 
سابقه؛ لأنه ينكشف لدى القراءة الأولى غالبا a‏ لس 
لآحرء فإنه لدى التدقيق الطاسوب لتجاوز الغمرض دد تفهم النص سرعان ما 
ك ا ج ت غ أو معطى من قصة أو حكاية أو إشارة إلى 
قضية» أو إيقاع شعري لقصيدة ها حضرر لدى الجمهورء أو غير ذلك من 
أشكال الإظهار المقصودة. فكل ما يرد من هذه الأشكال بعكن أن يوصف بأنه 
(مظاهر). 

والح أن هذه المظاهر هي ثي رأينا أقرب إلى (التتاص)» أي دخحول نص في 
آحر على حر يسمح للناقد والقارئ بتبين الحدرد بين النصّين: الملستحضر 
والمستحضر»› ااا توشر ل اب لاد رالا أما ما دعوناه في 
القسم الأول بالمکوّنات» فلاح کا يبدو بالاجراء النقدي التناصي؛ لان 
الناقد بله القارئ هو منه على شك وظنون. على حن أنه ههنا أمام مظاهر 
متعدّدة الأشكال والوظائف والمراحع. وهي الي تقَدّم المادة الفنية والبارزة للناقد 
الذي يتناو ها بعيدا عن الرجم بالغيب. 

ويكون التناص فى قسمين آخرين» وذلك بالنظر إلى ظرف الاحتواء داحليا 
اوت ا فالداحلي كما جاء لدى أصحاب الد راسات کون حن بعص 
الشاعر› أو المبدع آثاره السابقة أو جاورها ا و فنصوصه من هذه 
الوجهة يفسّر بعضها بعضا. یکوت دام فض ار غ ف ف ای 
الخارحي فهو ما يتجه المبدع فيه إلى نصوص غيره أو يجحاورها أو يتجاوزها 
بحسب المقام والمقال. وهذا هو الأشيع من دون شك. 


(۱) نظر: مفتاح» ص ۱۲۲ - ۰۱۲١‏ والزیدي» ص ۰۱۸ ومرتاض»؛ ع .2٩‏ 
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ويبدو أن القسم الأول قرب إلى كونه مظهرا أسلوبيا غير تناصي. إذ لا ب 
من ان بعتاز مبدع من آخر» ولا سيما أصحاب الابتكار الذين هم هات لا 
تخطعها العين. وههذا الامتياز صور لغوية وأحرى تصريرية» إضافة إلى تكرار 
لمرضوعات» أو الإلحاح على بعضها. ومن المكن فيما نرى أن تدرس هذه 
الصور ونحوها ضمن إحدى تقنيات الأسلوب الأحرى. كالبحث عن التواتر 
النسبى للعبارات الى يكررها المبدع مثا أو الرقرف على الكلمات المفاتيح»› 
والكلمات الم واضيع ( في نصوص المبد ع . غير أن المبدع حين يقصد إلى إقامة 
عااقة بين ل ساہق» وآخحر راهن» يقرب من مفهرم التناصَ كما نری. وإن 
کان هذا من القلة عكان إزاء ذلك الاتحاه السائد و فى التنا ص الخارجي. 

وينفرد الزيديّ بإضافة نوع للتناص هر (تناص القراءة) وله وجحهان داخلي 
وخحارجي. «رفمعاني القصيدة تتفتح بن اد کا تقدّمنا في القراءةء فما كان 
غامض الدّلالة فى أول القصيدة أحذ يفسر نفسه الآن»» وهذا ما يدعوه بتناص 
القراءة الداحلي. أما ارتباط القراءة ولذتها بالقراءات السابقة لتصرص أخحرى» 
فهو ما يسميه بتناص القراءة الخارجي © 

ومن الممكن أن نخرج ما ذكره الزيدي من التناص إذا نظرنا في وجهي 
تناص القراءة على نحو آخر. فالزيدي ينقل تعليقا لعبدا لله الغذامي حول قصيدة 
(ا خرو ج) لعبد الصبور» ثم يعمّمه على ساثر اللصرص الي لا يعكن أن تكرن 
غامضة في البداية مفسرة بعد ذلك حين يوغل ل الناقد في قراءتها. بل قد يكون 
الفكي م إذ تكون القصيدة 0 e‏ ڌراا أو ل فتغلب السهولة 
على بدايتهاء ثم تتوالى أجزاؤها صعدا في العمتق والغموض. 

أما ما قصده الزيدي بالتناص الخارحي» فهو أمر مرتبط بالدربة والتمرس 
المتولدين من كثرة القراءة عامة. وهذا أمر لا بد منه للقارئ الحذرق بله الناقد 
)١(‏ انظر: د. جحوزيف شريم (التعيين والتضمين قي علم الدلالة)» الفكر العربي المعاصرء العدد ۱۹/۱۸ء 


خاط/ آذار» (۱۹۸۲ م)» ص ۸. 
(۲) انفر: الزيدي» ص .۲۰١‏ 
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التحصّص. فالشعر الذي رأينا ارتباطه بالتراث وتاريخ اللغة وحصائص الفنْ 
يتطلب معرفة وتذوقاً. فهل صر أن يقرأ قارئ شعرا ًا مكثفا كالشعر 
الحديث دون مرس في القراءات الشعرية» توق لقشاند شيرف ودون تقافة 
تكرن وراء ذلك کله؟ 
۴۳ - ولأشكال التناص لدى هؤلاء الدارسين ارتباط بالمدخل النقدي من 

جهةء وبالشعر العربي المعاصر من جهة أخرى. 

فالدارسون الذين جعلوا التناص ظاهرة عامّة لا تخص حديث الشعر دون 
قليعه كمحمد مفتاح وعبد الملك مرتاض م يدققوا في الأضشكال بيده مل 
ضمّوا كل ما وقفوا عليه من الأشكال القدعة والحديشة إل ميذآن التناص دون 
ان د لد ا إل عصوصية هذه الظاهرة فى هذا العصر» وقي الآونة 
الأحيرة منه على وجه التحديدء وصلتها الوثقى بالشعر المعاصر ومتاحي التطور 
فيه والتجديد. 

ولعلّ محمد مفتاح أكثر الدارسين الذين عنيناهم بقولنا هذا إيغالاً في تعميم 
الظاهرة وردها إلى القديم مع غياب الفروق بين مرحلة وأحرى» إن صح أن 
یر کن الدارس إلى هذا المنطلق أصلا. ونود فی هذه المناسبة أن نزز من التسر ع 
في البحث عن أصول قدية» أو أمثلة تشابه الأفكار والمناهج الحديثةء ولا سيما 
إذا غابت النظرة المدققة وساد التعميم» أو كان الدافع عاطفيا لا صلة له بالمنهج 
العلمي. کأن يكون ذلك سعياً إلى تعويض النقص أمام الأحانب» .عقارعتهم 
بإنحازات أجدادنا. 

فإذا صح أن الحديد قي هذه الظاهرة وأمثانها لا ينبشق فجأةء وأ القديم لا 
ينتهي بغتة فتمحی آٹارہ کلهاء فان هذا لا يبرر في التناول الدرسي الصحيح 
تييع المصطلحات والمفاهيم الحديثة لتكرن آهل وأوسع تا هي عليه قي 
حقيقتها. وهذا لا يعي بالطبع إنكار الجذور القدمة للقضايا والأفكار الحديدة 
ولا سيما ماله صفة إنسانية منها. لكن لكل شيء ”ماته في زمانه» فلا يصح أن 
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سرع لي تصيد نقاط التشابه بين ما هو قديم» وما هو جديد على نحو 
سطحي» و کان اور و د و ود و رف 
حاحز. 

وإ ما نفضله فى هذا المجحال هو أن تؤحذ الظواهر ضمن إطارها الزمي 
الرأاهن )Synehronigue(‏ قبل العف إلى الإطار الارجخي اا 
)Diehroni46(‏ فيمتاز كل مصطلح من آخر» وتعرف حدود الأشكال السائدة 
قي الحقبة الراهنة للدرس. 

أما خلاصة الأشكال لدى مفعاح فهي في قسمين أو نوعين كما يقول: 

١‏ - الحاكاة الساحرة» أو النقيضة. 

۲ - احاكاة المقتدية» أي المعارضة. ثم نراه بحترز من هذه الثنائية ا لحادَة حين 
وکرو شكال ار وسطى متعددة؛ لان الظواهر معقدة. 
كذلك نراه يذ كر السرقة الى تعن النقل a‏ اموق :وك 
مفتاح إلى أشكال أخحرى حين کک التتاص» فهو يذ ا 
عنوان (الإيجاز) صورا من الإحالات التاريخية لدى القدماء وضرب الأمثال في 
الشعر القدي.. وهو في هذا أيضاً لا يتجاوز مفهوم احاكاة. ولي تساؤله عن 
التناص”: أيكون في الشكل أم الأضمون» أم هما معا؟ کر ف ادل 
على أشكال التناص دون تعمُق. ررفالشاعر يعيد إنتاج ما تقدمه وما عاصره من 
صوصن ر وعد مكتوبة (عالمة) ر رس أو ينتقي متها صورة» أر 
TT TOT‏ 

ويتابع توفيق الزيدي سابقه محمد مفتاح في ذكر أشكال التشاص» لکنه لا 
يفصّل فيهاء ولا يردها إلى منطلق منهجي كالحاكاة» إنما يورد مصطلحات 
(۱) انظر: مفتاح» ص ۱۲۱ - ۱۲۳. 


(۲) انظر: مفتاح؛ ص ٠۲١‏ ۹. 
(۳) انظر: مفتاح» ص ۱۲۹ - I.‏ 
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متتابعة كالمناقضة والمعارضة والسرقة. ثم يذ كر الشرح والتكرار والإيجاز» و 
EI GL‏ ويلاحظ أن الزيدى ذكر 
مصطلح (تضمين) في سياق تعريفه للتناص دون تحليل أو وقوف عند أمثلة ما 
واکتفی بوصفه بأنه بیط . 

ويلح عبد الملك ران ع او اکال ااا طا غر مر 
مباشر. وهذا كما يبدو راجع إلى مفهومه للتناص الذي ذكره قي موضع سابق 
ر التناص بطریق (اللكر e‏ غير الراعية i‏ 
في دقة وتثبُت. وحلاصة التناص لديه تتجلى فی شکل یک NS‏ نفسه 
تعريفه للتناص. فالتناص تضمين بغير تنصيص. والعبارة إرولان بارت . 

ولا يقف الدارس على شكل محدّد لدى صبري حافظ الذي يلح على 
(التفاعل) وجحدلياته الأساسية ولاسيما التفاعل بين القصيدة والميراث الشعري 
من أقدم نص في اللغة إلى أحدث نص فيه" . 

أما إبراهيم رمّاني فيخصّص مقالته للشعر العربي الحديث» ولذلك تراه يفرّق 
بين (التضمين) ذلك النمط القديم من إدحال نص قي آخحر» والأشكال الحديدة 
لدى الشعراء الحدثين. وهو يوضح ذلك بقرله: رلم يعد النصٌ الغائب اجحترارا 
أنص آحر على النمط القديم (التضمرن)» وإن عثرنا على هذا الضرب في المتن 
الشعري الحديث..» . ثم نراه يذكر ثلاثة أشكال هي: الاجترار: الذي ليس 
فيه إلا الإعادة والتكرار. والامتصاص: الذي يعيد الشاعر فيه كتابة النص وفق 
متطلبات ججحربته الحديثة دون أن ينفي أصله. والحوار: وتعاد فيه صياغة النص 
الغائب على نحو مغاير» فتسقط منه أحزاء وتضاف إليه أجزاء أحرى» وهو قليل 
إزاء الشكلين السابقين. 


.۱۷ انظر: الزيدي» ص‎ )١( 
,9۸ 2۷ ›2<1 انظر: مرتاض» ص‎ )۲( 
.۷۷ انظر: حافظ» ص‎ )۳( 
.٥۳ انظر: رماني» ص‎ )٤( 
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ويل الغدامي ق كتابة المذكور سابقا» وي مقالته أيضا إلى الدلالة على 
شكل واحد يدعره ب رالمداخلة» انسجاما مع مصطلحه رتداخل النصوص» 
و«رالنصوص التداحلة». وحين يختار للتطبيق أمثلة شعرية حديثة تنبئ 
ب(المعارضة) كما هي لدى القدماء ومعظم الإحيائيين» يستدرك موضّحا 
احتلاف مفهومه للمداخلة وتطبيقه» عن مفهرم (المعارضة) وتطبيقه لدى 
السابقين. وهر يقول في ذلك: «فكل معارضة هي نص متداخحل مع نص سابق 
له. ولكنٌ هذا الخال - معارضة شوقي للبحتري قي السينية وغيرها - ليس سوى 
تبسيط مخ للفكرة. فتداحل النصوص كما يتدارك شولز هر عملية تحدث غالبا 
بشکل اقل وا وأكثر تعقیدا في تداحلاتها. وكما أننا نحد موحيات غير 
متناهية لالإشارة» فإننا أيضا نجد للنص ارتدادات غير متناهية..» . وليست 
لدى الغذامي إشارات إلى أشكال أحرى لتداحل النصرص» أو مقارنة مفصّلة 
بين أشكال سابقة وأحرى لاحقة. لكن ما تاز به من سائر الدارسين الذين 
E E E a‏ 
من التمكن والتفرد الشيء الكثير. 

؛ - أما عن صلة هذه الظاهرة بالشعر العربي كماظهرت لدى 
الدارسين» فقد اتسمت بالتعميم وعدم التدقيق لدى محمد مفتاح الذي م 
ا ا اا ك اتا وا ود ى ل 9 كان ا 
لإإنشاء مدحل تنظيري لتحليل استاتيجيات التاص قي قصيدة ابن عبدون 
الملأى بالإشارات التاريخية» وأسماء الأعلام . أما ما أشار إليه من أمثلة 
شعرية أحرى» فقد ذكر منها معارضة شوقي لسينية البحتري» وأشار إلى 
معارضات البارودي وحافظ دون تحديد. كما ذكر بعض الأمثلة القدمة 


() انظر: الغذامى» کتابه ص ۳۲١‏ 


(۲) انظر: مفتاح» ص ۱۷١‏ وما بلیها. 
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كالعلاقة بين أبى نواس والشعر الجاهلى الى وصفها بأنها اتخذت التناص 


( اایے ت‎ = al 
استراتيجية للتشود‎ 


وتحذ هذه الصلة بين التناص والشعر العربى وحهاً آخر له حضوصيته لدى 
توفيق الزيدي الذي انطلق من اجتهاد لحل أزمة الغموض في الشعر الحديث» 
ولاسيّما العاصر منه. فالغموض اللحوظ قي هذا الشعر شكل أزمة قراءة تحوّلت 
إلى أزمة ثقة» وني سيبل جاوز الأزمة وما تولد منها يختار الزيدي مدخلين 
لقراءة النص الشعري» أحدهما حاص بالتناص. أما ما حلا ذلك فلا يقع 
الدارس على أمغلة حدّدةء أو شكال مرتبطة بتيارات الشعر الحديث. وليس 
هناك من هذا النحو إلا بعض الإشارات إلى تعليقات نقدية على بعض القصائد 
المعاصرة. منها تعليتق عبدا لله الغذامي على قصيدة (خروج) لعبد الصبور 
تعليق فريال جبوري غرزول على قصيدة (قراءة) محمد عفيفي مطر" . 

وتخلو مقالة عبد املك مرتاض من أي قصد إلى ربط التناص بالشسعر 
الحديث. فهو لا يتوقف عند أمثلة شعرية مهما كانت» ولا ينظر في صلة الشعر 
بالثقافة وأشكال التوظيف. وليس هناك إلا إشارة عايرة إلى أن النظريات النقدية 
العربية القديعة لم تكن بحاوز الشعر إلى غيره حين الحديث عن الإبدا ع 
هذه الإشارة شيء من الاعتذارء إذ نقل آراء متعدّدة تتحدث عن الشعر» على 
ن ات ومقالته تؤيد هذا ا بالحديث»› بل اتجه إلى النص 
الأدبي. ولذلك مد يعض الإشارات إلى الکتاب وتبادل لأر بين واحد نهم 
واج كاري و ااي کما یذ كر الحاحظ وطه حسین. کذلك نراہ ع 

ببعض الفنون ا كالمسرح والإذاعة والصحافة . 


() انظر: مفتاح» ص ۱۲۲ - .۱٣٣۲‏ 
(۲) انظر: الزيدي» ص .٠۲‏ 
(۳) انظر: الزیدي» ص .٠١‏ 
)٤(‏ الظر: مرتاض» ص ۷د. 
(3) انظر: مرتاض» ص .٥۸‏ 
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أما صّبري حافظ فيتجه إلى الشعر العربي ولا سيما ذلك النمط الحدث الذي 
هو الشعر - الكشف» الشعر - الرؤياء الشعر - الإضاءة. وهو الذي ينطوي 
ی غا ر و تر غ ا ا ر 
ررر د اله امكف وال ف إل ارجات 
الفاعلة في النصٌ الشعري. وهذا الشعر هو وحده الجحدير بلقب الشعر كما يرى 
الاخ . يى أن طبة غك صبري حاو النظر ية اة ۾ تتح له 
الوقوف عند أمثلة - ما حلا إحالة إلى قصيدة لعبد الصبور - أو المرور بتيارات 
الشفن الحديث تفصيا. لکن صلة التناص لديه بالشعر عامة لا تحتاج إلى إثبات» 
ااا ال را الشعر بدا من عنوان حه وانتهاء بخاتته. 

ويقف إبراهيم رمّاني عند ظاهرة الغموض ق الشعر العربي الحديث» ويرذها 
إلى غياب الاهتمام النقدي بكشف النص الغائب» ورفد الخلفية المعرفية 
للحمهور الذي يدفعه الخموض الدلالي إلى الرفض. فالقراءة الصحيحة لغرامسض 
الدلالة لا تكون عنده إلا بالنظر في النص الغائب الذي غدا توظيفه معقدل 
فاحتاج إلى كشف وتحليل . ومن الممكن أن يستخلص المرء من أمثلته الي 
ساقها لررّاد الشعر المعاصر كالسيّاب وعبد الصبور والبياتى وغررهم أنه قصد 
هذا التيار المعاصر من الشعر العربي الحديث. وقد سبقت إشارتنا إلى ربط 
رمان ظاهرة التناص بالشعر العربي الحديث قي أثناء الحديث عن أشكال 
التوظيف. 

ومع أن حديث الغذامي حول تداخل النصوص يقتصر على الشعرء فهر لا 
ينظر في علاقة التناص بالشعر الحديث» ولا يربطه بأي مشكلة من مشكلاته» أر 
بأي تيار من تياراته. فهو كما ظهر لنا يكتفي بنقل المصطلح الأحنبي وفهم 
مضمونه» ثم يشر ع في التطبيق ضمن منهجه القائم على التشرجية. 


(۱) انظر: حاف ص .۷٦‏ 
(۲) انظر: رمانی» ص >»٥۳‏ 1۰. 


۳۹ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
۳ - أشكال أخرى لدرس الظاهرة: 

لقد توضح من خلال الفقره السابقة أن التناص“ طاهرة لغرية ا تتجلی 
ااا ف اک اا وان کان ورا ى اخ ار مه اقول 
يكاد يختص بالشعر لأسباب أتينا على ذكر بعضها سابقا. 

واستنادا إلى أن التناص يقوم على علاقة وتقاعل بين نص سابق» وآخر 
لاحق» ولا سيما تلك العلاقة بين التص الشعري الحديث» ونصرص الثقافة 
والتراث نرى أن الدراسات الي مررنا بها في الفقرة السايقة ليست هي السباقة 
إلى اله إلى فحوى الظاهرة التناصية. كما أنها لم تستوف جوانب الدرس 
بالإشارة إلى أشكال ممائلة عنيت .عسألة الشعرء والتراث» وصلة الشعر العريي 
المعاصر بالثقافةء وبحلياتها فيه. فهناك دراسات نقدية كثيرة» هما أغاط واتحاهات 
متعددة. 

لكننا قبل أن نذكر شيعا عن هذه الدراسات لا بد من تأكيد خحصوصية 
الظاهرة التناصية الممثلة في العلاقة الفنية والمكثفة بين الشعر العريي المعاصرء 
والثقافة في هذا العصر. فهذا الشعر هو الذي تتمثل فيه أعقد المراحل الي مرت 
بها علاقة الشعر بالثقافة. وهو لذلك ميدان التطبيق الواسع لتقنيات التناص 
وتداخحل النصوص وما تنطوي عليه من أشكال الاتصال. ومن هذا المنطلق بعكن 
أن تبدأً دراسة التناص» لا من أمثلة متصيدة من القديم والحديث دون تفريق بين 
هذا وذاك أو ربط للأمور بسياقها الزمي وعلاقاته المتشابكة. 

فالتناصَ الذي يشير إل تفاعل النصوص ثقافياً وفنيا ليس بعيدا عن دراسات 
جمة تناولت علاقة الشعر العربي الحديث بالقافة والزاث من مناح متعددة لا 
تشير مضامينها إلى كبير فرق بين الدرس السابق واللاحق. 

فمن الدراسات الحديثة ما كان حاص بالبحث عن تأثير القديم في الحديد 
من حلال البحث عن مکوّنات الثقافة لدى الشاعر› أو روافد ف ومصادره. 
ومن الممكن أن جد الدارس هذا المنحى أمثلة كثيرة من الدراسات الي أنشأها 
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ومن الممكن أن يجد الدارس هذا المنحى أمثلة كثيرة من الدراسات الي أنشأها 
أصحابها لدراسة علم من أعلام الأدب ولا سيما الشعراء احدئين. كمايعكن 
ان يقق على ما هو أوسع من ذلك لدی دارسین آحرین رصدوا تيارات كاملة 
من الشعر العربي الحديث مبينين أثر القديم فيها من جميع الجهات وختلف 
الأشكال. ويلاحظ أن معظم من نحا هذا المنحى أكد أ الشاعر لا يبدع من 
فراغ» ك ا سلافه. کا ف هولاء 
صراحة أل الشاعر ينبغى أن يك كون مثقفا بأوسع معاني التقافة. ويلاحظ أن 
بعض الدار سين امحدثين تتبّعوا كل مظهر من مظاهر الثقافة والراث وإن تعدّدت 
أشكاها ووظائفها السياقية» ثم عدوها من المؤثرات. وقي هذا تساهل واضح في 
التغريق بين مفهرمى المكرنات والمظاهر 

وهناك من الدراسات المماثئلة لمفهوم التناص بشكل أوضح ما دار حول 
الأسطورة والرمز قي الشعر العربى المعاصر. إذ لا تخلو دراسة من هذا المنحى من 
الوقوف عند صلة الشعر بالثقافة وبالتراث ومصادرهماء والمرور بأشكال مماثلة 
لاتوظيف في القديم والحديث. ونود ههنا الإشارة إلى صنيع عز الدين إسماعيل 
التميّز في كتابه (الشعر العربي المعاصرء قضاياه وظراهره الفنية والمعنوية) الذي 
أصّل .عهارة واقتدار للعلاقة بين الشعر والتراث. ثم وقف وقفات تحليلية عميقة 
عند اُشکال دخحول النصوص الأسطورية ومصادرها وآثارها في الشكل الفي 
للشعر العربي المعاصر. ولا يتسع المقام هنا للرفاء بجرانب هذه الدراسة القيّمة 


)١(‏ نكتفي بالإشارة هنا إلى كتاب إب السعافين اموق (مدرسة الإحياء والتراث): وكتاب عبد 
الحميد جيده» (الااهات اديدة تي الشعر العربى المعاصر)» مؤسسة نوفل ط. أولى» ۱۹۸٠۰(‏ )> 
ص ٦۲‏ وما يليهاء والحديث حول ا الترائى رت الجدیدة. کہا نشیر ای مواضع من دراسة 
د. عر الدين إسماعيل» (الشعر العربي العام حين يتحااّث عن الشعر بين العصرية والتراث ص ١‏ 


(۲) انظ انر , 2 عمر الدئاق»› رال نرات الترانية ل حركة الخدائة الشعرية)» المرققف الأدبيء العدد 
4 ا یار / حزیران (۱۹۸۷ ٭)» ص ۲۹ - 


۳۸4 الألسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


ال أصّلت هذا النوع من الشعر العربي وكشفت تقنياته» ثم فتحت الباب 
ا لدراسات أخحری حذت حذوها وقبست من معينها. 

وينفرد نعط من أنغاط الصورة الفنية لدى نعيم اليافي بالدلالة على شكل من 
أشكال الاتصال بين الشاعر الحدث, والتراث السابق أو الثقافة الراهنة. وهو ما 
دعاه ب (الصورة الإشارية). ويشير تعريف اليافي هذه الصورة إلى مفهوم لصيق 
بالتناص. وهو يقول: «الصورة الإشارية وسيلة من وسائ الخلق والتعبير 
يستعملها الشاعر تي وضع خحاص» کأن يورد سطرا أو مقطعاً لشاعر سابق بين 
ثنايا كلامه» أو يستخدم لغته وإيقاعه قي تضاعيف لغته وإيقاعه». وهي 
ليست عنده بحرد اقتباس أو عدوان على أملاك الآخرين» بل هي عنصر مكوّن 
2 الشعرية ونسقها وإطارها العامٌ. والشاعر عندما يستخدمها يريد أن 

محضر إلى الأذهان مضمون عمل سابق» أو روج ازمر ويريد قي الوقت 

ICS‏ و بط لياف 
هذه الصورة بالشعر المعاصر - الشعر الجر بحسب مصطلحه - وبثقافة الشاعر 
الفئية في هذا العصر. ثم يفرّق بين بعض الأغاط القدمة كالتضمين والأغاط 
الحديثة ال يجتهد في رصدها وتحليلها وبيان وظائفها. 

وهناك أحيرا اجتهاد في هذا الدرس قام به صاحب هذه السطور في سياق 
دراسة (المعجم الشعري) لدى الأخحطل الصغير“. وقد انطلقت الدراسة من 
منطلق دلاليء ولذلك جاءت في تلائة حوانب هي: 


)١(‏ نشير إلى دراسة مهمّة هي (الرمز الأسطوري في شعر بدر شاكر السياب) لعلي البطل» نشر شركة 
الربيعان» الكريت» ط. أولى»ء (۱۹۸۲ م)» وهناك مقالات كنيرة تنحو هذا النحو. 

(۲) انظر: د. نعيم اليافي (تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث)» اتاد الكتاب العرب» دمشق»› 
(۱۹۸۲)» ص ۳١۳‏ . وتحدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة أنخزت عام ۱۹٦۷‏ م» وقأحر نشرها إلى 
عام ۱۹۸۲ م. 

(۳) انظر: الُصدر السایق» ص .٣٣٤١‏ 

.٠١١ انظر: المصدر السابق» ص‎ )٤( 

(ه) حاءت الدراسة المقصودة ثي كتابي (العربية الفصحى المعاصرة» دراسة في تطورها الدلالي من خلال 
شعر الأحطل الصغرر)» وقد أنجرزت عام ۱۹۸٤‏ م» وصدرت عام ۱۹۹١(‏ م) عن الدار العربية 
للکتاب بتونس. 
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١‏ - الدلالة الحقيقية اللخدينة BY‏ بالقارنة بين العجم العربى القديم» 
۲۴ - الدلالة الجازية. وضمَت دراسة لأنغاط ايحاز والاستعارة بين القديم 
والحديث. 


۴ - الدلالة الثقافية. وهي المقصودة ههنا بالإشارة. أما منطلق هذه الدلالة 
فقد كان من النظر في أغاط التعبير اللغوي لكشف الخصائص الدلالية الرمزية 
للمستوى الشعري من لغة الأدب الفصحىء» وارتباط هذا المستوى بالثقافة 
والراث و (التقاليد) الفنية الخاصة به. شم تم الوقوف عند مسألة التراث في 
الشعر العربي الحديث من خلال تياراته الرئيسة منذ عصر النهضة الحديثة حتى 
الوثيقة المدروسة» وهي شعر الأخطل الصغير. 

أما أحزاء الدرس التطبيقي فقد حاءت في ثلاث فقرات بحسب المصادر 
الثقافية للدّلالات المدروسةء وهي: المعطيات الأسطورية والتارجخية. والمعطيات 
الشعائرية والدينية. والمعطيات الأدبية والثقافية العامة. وقد اعتمدت الدراسة 
على الإحصاء لا الانتقاي كما اعتمدت على التحليل الدلالي دون التعمُّق في 
احوانب النقدية. وقد عت البرهتة على أن الكلمات في الشعر تحمل إبحاء 
باستعمال سابق يرتبط بعصر ماء أو بيعة» أو فن من فنون القول» أو يشاعر 
معيّن. وقد عددت درسي هذا مقَدّمة لتطبيق آخحر في أشعار المعاصرين الذين 
يعكن أن نتابع لديهم ذلك النمط من التعبير الذي يقرب من قمة الاقتران 
الدلالّ في صيرورة اللغة ثقافة. ولن يتسع المقام ههنا للحديث المفصّل حول ما 
ذكرت من احتهاد فى دراسة الدلالة الغقافية انطلاقا من اللغة ودلالاتها. وأظْنَ 
أن فيما ذكرت أمثلة واضحة على تقارب هذا الدرس من الدرس التناصي على 
نحو من الأنحاء. 

وليس من شك بعد هذا الذي ذكرنا من أشكال مقاربة أو لعلها ماثلة 
ومطابقة للتناصَ رلا سسيما لدى الياني» أل بعض ما مررنا به من دراسات 


E‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
خحصصت للتناص ليس فيه جديد إلا العنوان إذ يستطيع الحسرء ادل عنوانا 
بعنوان دون كبير فرق بين صلة المضمون بهذا العنوان أو ذاك. كما أن الناظر في 
الأمتلة الى اُوردها بعهہ دلیاد على التناص آحذت من دراسات نقمدية» ۷ من 
بحموعات شعرية. تما يوحي بالتسرٌ ع في درس الظاهرة التناصية كما يبدو. 

ومهما يكن من أمر فإننا نقترح حتاما للأشكال الي مررنا بها إحراج ما 
يتعلق E‏ (المكونات) من التناص. وقصر التناص على ما دعوناه ب (المظاه الى 
تتجلى فيها النصرص (الغائبة) قي النص الراهن. 

ويعكن أن تتحذ دراسة التناص كما نرى ثلائة مناح لا يشير ترتيبها إلى 
ضرورة التعاقب. هي: 

١‏ - النظر قي (النص الغائب) بحسب مرجعه وموقعه من الثقافة عامة» والفضن 
المستخحدم فيه خحاصة» وصلته بتصرورص الشاعر الأحرى. 

۲ - النظطر قي الشكل الدلالي للترظيف. وهر الشكل الذي ينبيء بالنص 
الغائب. كأن يكرن الشكل نصا عحدّداء أو مفردات تعاد صياغتهاء أو معطيات 
دلالية دون نقل أي مبنى من النصٌ الغائب أو إشارة م ركزة عبر (عنران) 
النصٌ أو العزف على مكوناته الموسيقية. 

۳ - النظر في وظائف هذا الشكل الوارد أو احال عليه» من النواحي اللغوية 
والبلاغية - النقدية والموسيقية. والاعتماد في استخراج ذلك كله يكون على 
السياق الدلالي» ومعطيات العمل من داخله. 

رف حاال هذا التحليل اقرح مکن الإفادة من اُشکال الدرس الى مررنا 
بها بعد دراستها واعتماد أقربها إلى معطيات العصر وخصائص الفن. 

اما مصطلح (تداحل النصرص) فنق رح تخنصيصه بالدلالة على دحول نص» 
على شكل مقاطع أو أجزاء يعاد ترتيبها للحوار بين النصين الغائب المستحضر 
والراهن المستحصر. وهذا هر أوسع من دون شك من الاقتباس والتضمين 
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اللذين عكن ضمَّهما لأشكال التناصٌ إذ لا یشکلان طر ٣‏ آمام آخر» بل حز 8 
حدودا ق نص هو طرف بلا آخر. 
شاخدا على ما نقصده بتداحل النصوص '. 

ويقتضى استكمال هذا الببحث الإشارة إلى آثار الظاهرة التناصية قي الشعر 
العربي الحديث من حلال ما وقفنا عنده من دراسات تناصية وأخحرى نقديمة 


وبلاغية. 


فمن أصحاب الدراسات الأولى ند توفيق الزيدي يلاحظ شيوع الغموض 

في النص الشعري الحديث عامة وقي شعر بعض الحدثين حاصة . وقد عمد في 

سبيل حل ما لاحظ من غموض إلى الوقوف عند بجموعة من القراءات النقدية 

د 

الحديثة حاولا التفاذ إلى النص الشعري؛ لأنه يرى أن حديث النقاد كان كثررا 

(عن) هذا الحديدء على حين كان حديثه م قليلا (في) المحديد تفسه. ومع أن 

منطلق الزيدي صحیح» وملاحظته حول أحاديث النقاد دقيقة» فهو یر بط أي 

مظهر من مظاهر الغموض بالظاهرة التناصيةء واكتفى بالحديث عن (مشكلية) 
الغموض حدیتا عام“ . 


أما إبراهيم رمّاني فقد أوضح صلة (الغموض) الملحوظ في الشعر العربى 
الحديث بقضية (النص الغائب) وتناصه مع النص الشعري الراهسن. فهو يصرح 
بأن على أي دارس يعاج مسألة الخموض الشعري أن ينظر إلى قضية النص 
الغائب حتی بعکنه ضبط عملية القراءة الصحيحة لغموض الدلالة“ . وهر يرى 
أ ضعف الخلفية المعرفية للجمهور اذى إل رفض أشعار كشيرة تشبّعت 


(1) انظر: صلاح عبد الصبورء (الإجحار في الذاكرة)» الوطن العربي للنشر والتوزيع» بيروت ط. ۲ء 
(۱۹۸۲ )»ص ٥۲‏ - 1۲. 

(۲) انظر: الزيدي» ص ٠١‏ 

(۴) انظر: الزيدي» ص .٠۷‏ 

٥۳ انظر: رماني» ص‎ )٤( 


E۲‏ اللسانيات وافاق الدرس اللغوي 


بالغموض الذي مردّه إلى التص الغائب. ولذلك يوكد أ العا لحة لا بد من أن 
تبدأً بالاهتمام النقدي الواسع بالنص الغائب ومشكلاته. 

والح أن أهمّ عامل مور في الغموض هو ترقي المستوى الدلالي للشعر 
باتجاه التكثيف الثقان» واستخدام رموز ومعطيات ونصوص غير مألوفةء أو 
معروفة لدى القراء الذين ل يتعردوا هذا النمط من التعبير مركز والتعدد 
الوحوه. ولذلك نرى نعيم الياني يرد الغموض في الشعر الحرَ إلى ثلائة أسباب 
تتجلى في ثلاثة مظاهر هي: اعتماد الشاعر على ثقافته» والانسحاب للعودة أو 
موقف الرؤية» وشخصية الفكر والتعبور الشعريين . ونراه في سياق الحديث 
عن (الصورة الإشارية) يؤكد ما ذهب إليه. فالصورة الإشارية - تتضمن معظم 
الظواهر التناصية - من أبرز الرسائط الي حاءت مع الشعر الحرّ واقترنت 
بإحدى قضاياه قضية (الصعوبة ومشكلة التروصيل) . ويشير عز الدين إسماعيل 
إلى نحو مماثل حين يلاحظ حيرة المتلقي أمام القصائد الحديشة ذات الرموز 
الكثيفة» إذ تفلل أمامه معمَّاة فلا بلك إلا أن يصفها بالغموض' . ولذلك 
ينصح الشعراء بأن يضعوا ضرورة التوصيل في حسبانهم حين يستخدمون 
الرموز التراثية. وي ؤكد إ“ماعيل من جهة أخرى أنه لا أحد ينكر على الشاعر 
المعاصر أن يكون قفا بل لعله مطالب بذلك. ولكن الإنكار ينصب على 

يقة استخدامه ذه الرموز^ . ومن الجحدير بالذكر أن استخدام النصوص 
الأسطورية كان الأساس قي القناعة ال تولدت بغموض الشعر المعاصر. 

ومجد الدارس من جاتب آحر أن بناء القصيدة تعرّض للتطوير تيجة 
الاستخدام الواسع للنصرص الثقافية ومعطياتهاء ولاسيما ما كان منقولاً على 
نحو (حراں) النصوص. وأول ما يلاحظ هنا هو شيوع الحوار وتعدّد الأصوات 


(1) انظر: اليانيء (الشعر العربي الحدیٹ)» ص .١١١ - ۱١١‏ 
(۲) انظر: (الصورة الفنية)» ص ٣١١‏ 

(۳) انظر: إماعيل» (الشعر العربي المعاصر)» ص .۲١۷‏ 

.۲١٤ انظر: المصدر السابق» ص‎ )٤( 


التناص: الظاهرة وإشكالية ا منهج (قراءة في بعض الممارسات النقدية) 4۳ 
فى القصيدة الواحدة. وهناك في هذا الصدد إشارة موفقة للياف» إذ يقرل: ران 
الصورة الإشارية ليست واسطة التعبير بلسان آحرء وإنما هي واسطة التعبير 
بألف لسان» . وقي حديث عز الدين إسماعيل عن الأساليب الدرامية يعد 
(التضمين) عاملا من عوامل التطور الفني للقصيدة الحديدة. فالشاعر المعاصر 
على عكس الشعراء التقليديين استَقرً في وعيه أنه غرة اللاضي كله بک 
حضاراته» وأنه صوت وسط آلاف الأصرات الى لا بد من أن بحدث بين 
بعضها وبعضها تآلف وتحاوب. و ا لآخحرين بتصه» فإنه 
يدل بذلك على التفاعل الأكيد بين أجزاء التاريخ الروحي والفكري 
للإنسان . ثم يلاحظ أن تضمينات هذا الشاعر امتدّت فبزغت أصوات 
آحرين لا يتكلّمون لغته» ولا يربطه بهم سوى رابطة الثقافة الإنسانية" . 
ولسنا نريد متابعة تلك الآثار ال أحدثتها العلاقة المتميّزة بين الشعر المعاصر 
والثقافة جميعاً؛ لان ذلك يخر ج بنا عن حدود هذا البحث الذي سعى إلى اكتناه 
الظاهرة التناصية وتأصيلها ضمن تيارات الشعر العربي الحديث من خلال 
قراءات أولية في بجحموعة من الدراسات ال قصدت التناص» أو الي عبرت عن 
مضامين الظاهرة دون أن تستخحدم مصطلح التناص. وليس في قصدنا من خلال 
ما قدّمنا تفضيل هذا النحو من الدرس على ذاك إنما كان القصد الوقوف عند 
معام رئيسة لظاهرة يصعب أن تحصر في مصطلح واحد. ولذلك كان ذلك 
التمهيدء وهذا الختام لوضح ما وقفنا عليه من دراسات التناص قي إطارها 


الصحيح. 


.۳٠۲ انظر: الياقي» (الصررة الفنية)» ص‎ )١( 
T1 انظر: إماعيل» (الشعر العربي المعاصصس)»› ص‎ (۲( 
وما يليها.‎ ۳١١ انظر: المصدر السابق حص‎ )۳( 


لخة الخطاب الشعري 
عفد الاخطل الصغبر 


| - تمهبد: 

يتو سط الأ حطل الصغير (بشارة عبد الله الخوري ت 1۹٦۸‏ م الإحيائيين 
من جانب» و اججددين من جحانب آحر. مهه شاعر ترائي؛ لکنه ل من أهل 
التقليد والتمسك بالقرالب الاهزة. وهو شاعر عصسري عاش أحداث الحياة 
والرطن والأمة وم يکن منعزلا عن اجتمع وما يضطر ب فيه. 

کذلك کان - وهر المسيحي العارف بدينه - إسلامي النْمَافة e‏ بالقرآن 
والدين الإسلامي والتاريخ العربي دون عقد نقصٍ أو نوازع استعلاء. وسوف 
يظهر من خلال البحث انعكاس هذه العناصر الي كوّنت شخصية الأحطل 
الصغير وحدذددت موقغه الاجتماعي 4 ومذهبه الفيي 


فالأحطل الصغير لا يستدعي أشكالاً من E‏ 
(«علهمم). إنغا يستحضر علاقة بين الماضي واخاضر هي علاقة تكامل وثقت 
بعری لا بعکن فصمها. لكن ذلك لا يعن إنكارا لروح عصره الخاصة. فالمساضي 
عنده - كما يبدو - ثل محموعة من المكرنات القابلة للتفكيك, ولذلك عمد 
إلى التأليف بين تلك لمكوتات ومعطيات واقعه ليحرج من هذا برؤية نافذة 
تبصره بحقيقة وجحوده. 

اا ا ا من واقع حياته المحسرس» ومن 
(واقع) فكره المدرك على حد سواء. ومن لم لا ييدو هناك حاحر يشير إلى 
طرفين منفصلين إذ ترج المدرك: (الراث) باحسوس: (الواقع) ما دام الات 
له تأئير في الحياة من يث التصور زالتشکيل . أا إذا لم يكن مثل هذا الامستزاج 
واردا ی تلك العلاقةء فإن التراث يبقى (شيئا) منفصلا قد يستعار أو يتسج على 


ت اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
منواله كما كان أو كما يفرض كوته من غير التفات إلى واقع الحياة ومعطيات 
العصر. 

والح أن اهم ما عير الأحطل الصغير من بين أقرانه هو الإحساس العميق 
بالعصر والزاث على نحو تحلى في تلك العلاقة الفريدة من التكامل أو الدمج 
الواعي. ويبدو هذا قي استعماله لغة (عصرية) متداولة مصدرها ما يقال ويكتسب 
من عناصر الكلام الفصيح ولا سيما في الصحافة والخطابة والشعر الجديدى 
واستمداده أدوات فنية ذات بعد تاريخي وتحديثي في آن واحد» وعناصر إجائية 
ها عمق وامتداد قي مصادر الثقافة العربية. 

لقد تم اتخاذ شعر الأحطل الصغير مصدرا لدراسة الدلالة وتطورها من 
خلال السياق الشعري بداية» ثم کان استکناه للعناصر الخارجية الي تقدم 
عناصر (المقام) الفاعلة. فالدرس قائم على وصف اللغة وتحليل تطورها 
والكشف عن وظائفها الفنية من خلال النصرص على أساس أنها وحدات تاز 
كل منها بخصائص مقامية وأخحرى دلالية يكشف عنها التحليل السياقي المستند 
إلى أدوات دلالية كأنواع الدلالة والتطور الدلالي وتحليل الدلالة التكويي 
والحقول الدلالية ونحو ذلك ما سيظهر الاعتماد عليه لاحقا. 

ولا بد مسن الإشارة في هذا الصدد إلى أن الذين قاموا على إعنداد شعر 
الأحطل الصغير للنشر في ديوان عام ۱۹١١(‏ م) عمدوا إلى تعديلات حطيرة لا 
ندري مدى إسهام الشاعر نفسه فيها. رأهمها بجريد القصائد من عناصرها 
المقامية كذكر التاريخ والمكان وأسماء الأعلام وما Ea.‏ عادة بكلمة 
(المناسبة). ويبدو أن وراء ذلك الخوف الموهرم من ارتباط الشعر بالمناسبة» 
ومحاولة إطلاق الشعر من قيوده الزمانية والمكانية بدعرى خروجحه إلى العموم 
المطلق. لکن الأمر لا يعدو کونه حطاً لیس له ما يسغه أبدا. فلقد ظهر لي بعد 
مقارنة القصائد امش كة بين ديواني (المهوی والشباب) ٠۹١۳(‏ م)» و (شعر 
الأخحطل الصغير) ۱۹١١(‏ م) مدى الحيف الذي لحق بالكثير من هذه القصائد 
الي أنقص بعضهاء أو حذف منها كل إشارة ثقافية أو اجحتماعية. 


لغة ا لخطاب الشعري عند الأخطل الصغير ¥ 

فالفرق لا بد أن يكون واضحاً بين طريقة فرض المعطيات البيعية الخارحية 
على لغة الشاعر من حهة» وطريقة التحليل السياقي النصّي الي تأحذ في 
اعتبارها لا حالة عناصر المقام من جحهة أحرى. 

وليس خافياً ما تفضي إليه الطريقة الأولى من تعميم وتنميط وتبسيط يقود 
إلى إهمال العناصر النصية والمقامية الخاصة بهذا الشاعر - بل بكل نص من 
نصوصه - دون غیره. 

أما العناصر الى سنشير إليها فهي مستمدة من شعر الشاعر نفسه»ء وليس 
فيها شيء ما يتداول من معلومات عامة تنطبق على أجيال من الشعراء. وشعر 
الأخطل الضخر ي رة أذية وتاربخية وفكرية فيها صورة لتطور الحياة العربية 
بين الحربين عامة. ولذلك حفل شعره بالعناصر السياسية ولا سيما على صعيد 
القومية ونشدان الحرية والاستقلال والبناء الحديد. فقد اتحذ الشاعر الفكرة 
القومية له مذهبا» وتسمى بالأخطل الصغير ليكون ذلك تعبيرا عن الدعرى إلى 
العروبة. 

وقي شعره تصوير بارع للحرب العالمية الأولى ٠۹١ ٤(‏ م) وللشورات الوطنية 
في سررية ولبنان وفلسطين. وفيه رثاء للزعماء من رحال الكفاح الوطيٰ 
كفيصل بن الحسين وإبراهيم هنانو» وفيه تنديد بوعود الحلفاء واضطهاد 
الأتراك. وفيه تعبير واضح وقوي عن عناصر القرمية العربية كاللغة والتاريخ - 
والتاريخ له شأن كبير عنده - ووحدة الأصل وتآحي الشعور الديي بين 
الأسلمين والمسيحيين. وفيه نزوع وحدوي وتطلع إلى رائد عربي يجمع الأمة 
ويوحد صفوفها ويقف أمام أعدائها. 

وفي شعر الأحطل الصغير عناصر احتماعية كثيرة عبرت عنها قصائده 
كامجرة وحلو الديار من الشباب والآفات الاجتماعية كاستغلال التساء 


.٠١ - ٩ انظر: بخارة الخوري: الأخحطل الصغیر» (المری والشباب)» ص‎ )١( 
.۳۳٣ انظر: قصیدة له بهذا العنوان ي (شعره)» ص‎ )۲( 


EA‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


الفقيرات والتهالك على اللذات» وفه تحذير من (ثورة الجياع) من العمال 
والفقراء» وفيه تصرير لمساوئ الإقطاع وفساد المتصرفين رعسف الحباة. 

وتظهر في شعر أا عناصر احتماعية ذات بعد تقاقي محدث كالصحافة الي 
كان فيها مشا ركاه ولقاء الشعراء العرب الذين يزورون لبنان كأحمد شوقي 
والفنانين الكبار كمحمد عبد الوهاب مما بعث مناسبات للقرل حديدة. أما 
2 الثقافية الخالصة فأهمها اتصال الشاعر بالأدب القديم يعد أن ت من 


۶ 
کت اللغة والأدب والدوارين جم غفیر صار ا دی الناس» واتصال 
الشاعر بالأدب الحديث ولا سيما الشعر الإحيائي الذي صار مصدرا من 
مصادر فنه الشعري. وتظهر في شعره آثار للتجديد الذي بعثه شعر المهاجر 


الأمريكية» وملامح للتار بالشعر أء الاجا" 
وقد عبرت عن هذه العناصر البيئية العامة المرضرعات الرئيسية لشعر هذا 
الشاعر الفذ» كماعبرت عن بعضها عناوين قصائده. کک بذلك کله 
مفرداته ووسائله الفنية مما سيبين في مواضعه من هذا البيحت. ! محث هذه 
8 لا يكتمل دون أن نشرك النفسية والروحية الخاصة بالشاعر. 
- كما ظهر ذلك ف الحم الغفير من قصائده - على حب المرأة والجمال 
e‏ کال غل عش اة 
والانفعال بصورها المتنوعة. وعرف الشاعر أيضا بالرقة وخحفة الروح واعتدال 


)١(‏ تظم الأحطل المغير بعض القصائد لشعراء أحانب» ر اقتيس منهم أشياء نع عليها. انظر مغلا: 
(ماةا آقرل له) المقتيسة عي ن الشاعر مترلنغ» ي (أمرى والشاب)؛ صح ؟٤)‏ , و (أنالو و کنت یا 
سليمى) المقتبسة عن الفرنسية» ص ±١‏ وكذلك (قنب نحصافتق) السة عن النرنسية: ص ٦>‏ - 
١‏ ولل امرآت) وهي مع رة ونا کما يتول - عن الشاعر الفرنسی لويس بویه» ص ۷١‏ - 
.۷٦‏ رهناك اقباسات متفرقة يي قصيدة (العيرن) عن الشاعر ر الغرتسي 9 بریااوم» ص £١‏ د 
۳ وكذلك : ٿي قصيدة (من ماسي احرب) عن الشاعر الْغر: نسي الغرید دي موسيه: > ص ۸ 
ودر الإشارة إلى أن بعض هذه القصائد لم برد ثي (شعر الأحطل الصغي)» كما أن ما أثبت نها 
حلا من أي إشارة إلى الاقتباس على النحر الذي رأيناد ثي (الموى والشباب). 


ا 
٤‏ أنضر: مقدمة ديواته (المرى والشباب)) لعادل الغضباكء ع ۱۳ 1۹. 


لغة الخطاب الشعري عبد الأخطل الصغير ۹ 


امزاج ورهافة الحس. ولذلك كان عاشقا للحياة مقبلا على مباهجهاء كما 


صر ذلك شعره الرجدانى والوصفي. 


لغة الشعر واللغة الشاعرة: 

درج عدد من الباحثين على التماس الفرو ق ما بين الشء ر من جي 5 والنتر 
من جهة أخحرى. لكن الفارق احرهري لا يكون بين (لغة) الشعر و (لغة) النثر 
ك واللغة هنا مال مصطلح مستوی (اھع۷) - لان هرذ ين الغنين م“ ن فقنو 
الأدب يتداحلان فقد يلاحظ الدارس امتداد أحد الفنين إلى حدود الآحر. فمن 
يتعارضان بل يتداحلان ویتشابکان ویشکلان حلقتن ملتحمتين بينهما ا 

7) 

ر 


وقد أسهم قي هذا الدرس عدد من الباحثين والنقاد. فأوجدن وريتشاردز 
يقسمان اللغة على انفعالية ورمزية» وليس على شعرية ونشرية. وقد وضعا لي 
كتابهما (معنى المعنى) مصطلحهما المفضّل (علم الرمزية) أي الدلالة. وقد تابع 
ریتشاردز في کتابه (مبادئ النقد الأدبي) السعي ا ن يدم للوظيفة الانفعالية 
للغة الأسس ذاتها الي حاول كتاب (معني ای ان يقدمها للوظيفة الرمزية 
أي الدلالية“ . وقد ذهب ريتشاردز في (فلسفة البلاغة) إلى أن المصطلحات 
العلمية تحدد ا استعمال 


4 
2 


احد جيد أو صحيح . فالمصطلح يحمل دائما معنی 


ما ` 


واا مناسا لا یتغیر 
العلم التقنية . 
زیر ریتشاردز ان مشكلة المعنى و ف الأدب ل رز ان یتفر إليها على ا 


مسألة تتعين بسهولة وإيجاز. فالشاعر ف لخته كما يفل الخياط اللباس 


)١(‏ اليائ نعيم (مقدمة لدراسة الصورة الفية)» ع 
(۲) انظر: ورات وبر و کہ » (القد الأدبي: N‏ ص ۹۰۳ د.ا ۹ا 


(۳) افر المرحع المنابق ص ۱۲۲۳ - .١١١‏ 
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وإن معاني كلمات الكاتب ليست عوامل ثابتة كالحجارة» وبالعكس فإن ما 
ندعوه معاني كلماته نتائج لا نتوصل إليها إلا من حلال تفاعل الإمكانات 
التفسيرية لكامل الكلام" . 

وقد اقترح صاحبا نظرية الأدب رينيه ويليك وأوستن وارين النظر قي 
استعمالات اللغة بالنسبة لكل من محالات الأدب والعلم والحياة اليومية. غير 
أنهما يران بصعربة تحديد الفروق بين اللغة الأدبية واللغة اليومية» ررفالمشكلة 
عويصة وليست سهلة عند الممارسة» ما دام الأدب - خحلافا للفنون الأحرى - 
ليس له مادة وسيطة حاصة به» وما دامت توجحد فيه بدون شك أشكال ختاطة 
عديدة وتحولات حفية» . لكن وارين - ويليك يفرقان بين لغة العلم ولغة 
الأب و بخان ى خض اض الغ اة برها ا ن اة الدب 

أما اللغة العلمية فيصفانها بأنها دلاليةء أي إنها تهدف إلى التطابق الدقيق بين 
الدال والمدلول. فالإشارة - الرمز اللغوي أو الكلمة - ترشدنا مباشرة إلى 
مدلوها دون أن تلفت نظرنا إلى ذاتها. فاللغة العلمية مماثل على هذا النحر 
استعمال الرموز الرياضية بتحديدها ودقته“ . ويوصف استعمال اللغة قي محال 
العلم بأنه حرفي ومعجمي ومعهود؛ لأن الدلالة تخلو من أي تحوير. 

أما اللغة الأدبية فهي بعيدة كل البعد عن أن تكون دلالية حرفية فق ط؛ لأن 
ها حانبها التعبيري فهي تنقل طمجة المتحدث أو الكاتب وانفعاله وموقفه. كما 
أنها لا تقتصر على تقرير ما يقال أو التعبير عنه» وإنما تريد أن تؤثر قي موقف 
القارئ: أن تقنعه وأن تغيره وأن تغيره قي النهاية. ولئن كانت الإشارة في اللغة 
العلمية ترشدنا إلى مدلوها دون أن تلفت نظرنا إلى ذاتهاء فإنها في اللغة الأدبية 


1( انظر: المرحع نفسه» 7 
(۲) وارين وريليك (نظرية الأدب)» ص .۲١‏ 
(Y)‏ انظر: امرحم السابقء ص ۲؟. 
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تلقى تشديدا عليها نفسهاء أي على الرمز الصوتي للكلمة كالوزن والسجع 
وک 

ويقف غراهام هر (طوںه4 .6) في كتابه (مقالة في النقد) عند مستويات اللغة 
بدءا من (العامية) ومرور! باللغة الحكية وانتهاءٌ بالفصحى وما فيها من كلمات 
مقتبسة أو مرضوعة عن وعي» ويقول: ر«واللغة الأدبية تخصيص من ذلك 
امحمل› كما انها تستبعد بشکل قياسي كل الكلمات السرقية والتقنية. أما اللغة 
الشعرية فأبعد تخصيصاء وهي تذهب في تضيبتق حلقتها مرة أحرى في الاججاه 
ذاته وإن كانت توسعها باستعمال كلمات قلعة» وصك كلمات» وجحلب 
كلمات مستعملة معان حاصة». وييحث (هى في حصائص لغة الشعرء 
ويرى أن لغة الشعر - بعيدا عن النظرة الي ترى أن للشعر مفردات خاصة به - 
تتطلب .عو حب طبيعته طا معینا من القول. 

وفي الواقع إن الإجماع في الرأي ينعقد على هذه الناحية. وقد يعني هذا 
النمط أن أجراء من المفردات الشائعة مستثناة باعتبارها غير شعرية» وهذاما 
يلائم التقليد الكلاسيكي العام. غير أن النظرة التقليدية إلى القول الشعري لا 
بعكن أبدا تطبيقها على شعر ازل أو المهجاء؛ لأنهما قل أن یستعملا مفردات 
شعرية خحاصة» كما أنهما لا يتقيدان بالحظر الواقع على الكلمات المبتذلة 
والشائعة. 

لك الشعر مع ذلك يعتمد - كما يقول (هو) - إلى حدٌ بعيد على التعل» 
وعلى شعر سابق ما مجعله ميل قي درحات متنوعة إلى أن يغدو طا حاصا a‏ 
لغة العصر. كما أنه تد تاريخيا في ثقافات غنية. فالكلمات في الشعر تستعمل 
غالا لتستدعي تالاتا اله الاق لين هذا كا رض جانا - 
اکارا شاض وکا ت ي الوت واا هر م عر اة اا ن 


.۲۲ انظر: المرجع السابق ص‎ )١( 
.۱۲۲ غراهام هو» (مقالة ق النقد)»› ص‎ (۲) 
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شعر حضارة من الحضارات يؤلف طاتا تاا ومن الطبيعي أن التلميح 
يغدو أكثر وضوحاً كلما تطارل تاريخ الشعرء ولكن التلميح في العصور 
التاريخية سمة عامة من سمات اللغة الشعرية" . 

وتجدر الإشارة إلى أن (وردزورث) Words r)1(‏ .¥( أثار قَضية لغة الشعر 
حين رفض رفضا قاطعا فكرة (المعجحم الشعري) معناه المستعمل به قي القرن 
الثامن عشر» والذي كان يقوم على التغريتق الحاد بين لغة الشعر ولغة النثر. وقد 
دعا (وردزورت) في هذا السبيل إلى إلغاء الفروق بين هاتين اللغتين» واتخاذ لْعة 
الاس الاين مقاسا لل الق ا . 


غیر أن (کولریدج) (معهامم‌اه٤‏ .۲ .8) تتبع آراء (وردزورث) ونقضها. 
ويتمثل رد كولريدج في نقاط كثيرة» أهمها: أنه إذا استعملت صورة أو جاز ما 
الآحروت» بل لكونها قد انتهكت بطريقة ما القواعد أو المنطق أو حسن الذوق. 
أما الثقافة فهي الي تودي إلى صنع الشاعرء وليس نقصها. فغير المثقفين يكنيون 
بصورة مشرّشة وتنقصهم النظرة الشاملة. أما اللغة النقية الى يتحدث بها 
الفلاحون على رأي وردزورث فليست متأتية لهم من التراضع غير المثقف مع 
الطبيعة» بل من روح الثقافة الدينية ومن معرفة التوراة والتراتيل" . 


وقد أثار هذا امحدل قضية (لغة العصر) وصاتها بالشعر. ف (ورد زورث) 
استبعد أي فرق جحوهري بين لغة الشعر ولغة العصر» لكن جربة عصره» بل 
بجربته - كما يقول (هو) - لا تيدان هذا الحكم. فالشعر الرومانسي كان من 
التميز والبعد عن الاستعمال الشائع بقدر تيز شعر القرن الفامن عشر وبعده. 
ومع ذلك يرى (هو) أن معظم الافتراضات النقدية غير الممحصة والشائعة قي 


(۱) انظر: المرجع السابقء ی ۶ ۱۳. 
(۲) انظر: الربيعي» محمودء (يي نقد الشعر)» ص .١١١‏ 


(۳( انظر: وزات وبر وکس (التد الأدبي» تاریخ موجر): evr‏ - 5%4., 
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أيامنا هذه صارت تمتدح كل استعمال حي للغة اليومية» وتقلل من قيمة اللغة 
الشعرية قي كل أنحاء العا . 

وييدو أن شعراء (الديوان) صدروا عن فكرة (وردزورث) حين نقدوا أعلام 
الشعر الإحيائي . وقد أثار هذا النقد ردود قعل سريعة لکنها حدودة. وقد 
غثلت 5 فهم حاطیع التجحديد اللغري»› اذ ا بعضهم - من شعراء ألديران ومن 
طوائف أحرى من الشعراء - إلى استعمال لغة مترحصة أو (شعبية) ظنا منهم ان 
TT e :‏ وم 
القصود بلغة الناس هم e ay‏ 
E .‏ 


أما التصور الذي يذهب إلى أن لغة الشعر ألفاظ غرية عن مألوف الان 
ونقافتهم» وتراكيب فيها معاظلة کا فليس مما يلقي إليه الدارس بالا. لأن 
هذا التصور ر ناجم عن فهم خاطئ للشعر ودوره في الحياةء وإذا ما سلمنا بهذا 
التصور نشا الخطر من أن يطوّر الشعر هجة متكلفة بعيدة عن روح اللغة الممتدة 
في الحياة على توالي العصور. 

وحلاصة القول أن الفارق بين لغة الشعر ولغة النثر ليس في النوع» بل لي 
الدرجحة» فهما من حيث النوع داخلان في اصطلاح (لغة الأدب). أما من حيث 
الدرجحة فإن لغة الشعر مشحرنة بالتصرير بدءا من ابسط أنراع اججاز»ء و ا 
إلى المنظومات الأسطورية الشاملة لدى شعراء من أمثال بليك أو ييتس. غير أن 
اا رور - بالقدر نفسه - للنصوص القصصية» ومن تم طجانب كبر 
من الأدب . فلغة الشعر إذن تمتاز من لغة الأدب بحملة من الخصائص أهمها 


.ا٣٣‎ - ۱۴۳۱ انظر: هرء (مقالة ثي النقد)» جس‎ )١( 

(۲) آنظر: الربيعيء (ي تقد التعر)» ج 1١۳‏ ٤۱ا‏ 

(۳) انظر: إسماعيل عر الدين؛ (الشعر العريي المعاحمر)» ص .٠١١‏ 
(؟) انظر: وارين وويليك؛ (نظرية الأدب)» ص .٠١‏ 
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(الصورة)» وهي مصطلح جامع لفنون التعبير ابجازي كلهاء و (الإيقاع)» وهو 
مصطلح عام يشير إلى جميع العناصر الموسيقية الي تبرز في الشعر بسروزا واضحا 
ومقصوداء و (الدلالة)» وهي وصف لعطيات المعنى في الشعر. فا معنى في الذ 

يعتمد على (السياق) لا على (المعجمم) ولذلك لا عة باستعمال كلمات 
عصرية قلرعة - مع أن الشعر له امتداد نقافي متنوع» و (تقليد) حاص به 
بو صفه ا يقوم على التعلم والاطلاع على بحارب سابقة - لأن المعوّل عليه لا 
يكون في استعمال هذه الكلمات أو تلك بل قي مسياقهاء وارتباطها بتجربة 


الشاعر من غير أن تبدو منبتة عنهما. 

أما (اللغة الشاعرة) فمصطلح طلع به الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه 
(اللغة الشاعرة: مزايا الفن والتعبير فى اللغة العربية). وقد رأى العقاد أن اللغة 
الشاعرة حقا هي اللغة العربية. ومن هنا يبدو استعمال (اللغة) عنده ماثاڈ للغة 
العامةء أي ما يعادل مصطلح (مںعمة]) وأشباهه في اللغات الأحنبيةء أي اللسان 
الخاص بأمة من الأمم. أا مصطلح (لغة اة أن كلمة 
(اللغة) فيه تعن الملستوى الموصرف أي ما يعادل مصطلح (uدء۷ا١).‏ ویری 
العقاد أن العربية هي اللغة الشاعرة؛ E‏ نستق الشعر في أصوله 
الفنية والموسيقية» فهي في جلتهافن م منظرم منسق الأرزان والأصوات, لا 
تنفصل عن الشعر في كلام تألفت منه ولو م يكن من كلام الشعراء. 

ثم راح العقاد يشرح خحصائص اللغة الشاعرة وعثل ها تفصيلا. وأول هذه 
الخصائص الحروف الي يتألف فيها الكلام العربي. وقد لاحظ في هذا الصدد 
E‏ موقعها من أجهزة النطق ما 
يجعلها تفي بالتقسيمات الموسيقية. والعربية أوفر عدداً في أصوات المخارج الي 
E O‏ ناقص 
في الحروف العربية. وعلى هذه الصورة - كما يقول العقاد - تتاز اللغة العربية 


(1) انظر: العقاد» (اللغة الشاعرة)»› ص ۸. 
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بحروف لا توجد في اللغات الأحرى كالضاد والظاء والعين والقاف والحاء 
والطاي أو توحد في غيرها أحيانا ولكنها ملتبسة مترددة لا تضبط بعلامة 
واحدة . والخلاصة أن جهاز النطق الإئساني أداة موسيقية وافية ا 
استخحدامها على أوفاها أمة من الأمم القدعة أو الحديتة كما استخدمتها الأمة 
العربية؛ لأنها انتفعت بجميع المحارج الصوتية في تقسيم حروفهاء ولم تهمل 
بعضها وتكرر بعضها الآحر بالتحفيف تارة والتنقيل تارة» كما فعسل المتكلمون 
بسائر اللغات المعروفة" : 

وشأن المفردات قي هذا الصدد واضح في الدلالة على هذه اللغة الشاعرة؛ 
لأن المغردات تنخحرط في العربية ضمن أوزان محددة. فالوزن هو قرام التفرقة بين 
أقسام الكلام قي اللغة العربية. وكل ذلك قائم على ملاحظة الفرق بين وزن 
ووزن» أو قياس صوتي وقياس مثلهء أو الاحتلاف في الح ركات والنيرات» أي 
على احتلاف النغمة الموسيقية في الأداء. والعربية لا تنفرد بهذا البناء الوزني 
الإيقاعي من بين اللغات فقط بل تزيد عليه نها تربط بين الأوزان والعاني 
زابظا ا ا فهناك ما يشير إلى قوة المعنى أو زيادته أو تحديد زمانه أو 
مكانه أو ملابساته الأحرى دون الحاحة في الدلالة عليه لأي شيء من العلاقات 
السياقية. 


أما الإعراب قي العربية فهو أوفق شيء للشعر؛ لأن الح ر كات والعلامات 
الإعرابية تجري جحرى الأصوات الموسيقية وتستقر في مواضعها المقدورة على 
حسب الح ركة والسكون في مقاييس النغم والإيقاع. وما بعد ذلك مزية ججعلها 
قابلة للتقديم والتأحير قي كل وزن من أوزان البحور؛ لأن علامات الإعراب 
تدل على معناها كيفما كان موقعها من الحملة المنظومة» فلا يصعب على 
الشاعر أن يتصرف بها دون أن يتغير معناهاء إذ كان هذا المعنى موقوفاً على 


(۱) انظر: المرحع السابق» ص ۸ - إ4 0= ؟. 
)۲( انظر: المرحع نفسه» ص 1۲. 
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ٍ 


حر كتها المستقلة الملازمة لما وليس هو بالموقرف على رص الكلمات كماترص 


اد0 


وتتاز هذه اللغة الشاعرة بالعروض» وقد تنبه إلى ذلك القدامى» وعدوه من 
حصائص اللغة العربية. والعروض الذي يسم الشعر العربي بأوزانه وقوافيه 
وتفعيلاته ومحوره جعل الشعر فنا مستقلا عن بقية الفسون. فهو غير حتاج إلى 
الغناء أو الرقص لضبط إيقاعهء لاكتفائه نما تحصتّل له من عناصر الإيقاع. ويرى 
العقاد أن السبب الشامل الذي بحيط بجميع الأسباب الداعية إلى وجحود هذا 
الشعر الموزون هو أن الت ركيب الموسيقي أصل من أصرل هذه اللغة لا ينفصل 
عن تقسيم مخارحهاء ولا عن تقسيم أبراب الكلمات فيهاء ولا عن دلالة 
الح ر كات على معانيها ومبانيها بالإعراب أو بالاشتقاق" وهذا هو الذي يسر 
النظم المطبوع لأصحاب السليقة منذ أقدم عصور الجاهلية إلى هذه الأيام. 
فالشاعر الجاهلي لم تكن به حاحة إلى معرفة العروض وضروب التفاعيل وأسماء 
البحور» كما لم تكن بالناظم الزجّال أو الشاعر العامى قي عصرنا حاحة إلى 
معرفة شيء من ذلك مع أن معظم ما يأتي به الزحَالون والشعراء العاميّرن» بل 
من هم دون ذلك من مساحلات وأغنيات وأهازيج لا يخر ج عن أوزان البحور 
امعروفة. ويرى العقاد أن اخحتصاص الشعر العربي بالوزن والقافية واكتفاءه 
بعناصره الإيقاعية دونغا حاجحة إلى الاستعانة بالفنون الأخحرى» إنما يرحع إلى 
اة ف الحداء الذي هر أقدم غناء مغر د موقع على نغمة ثابتة» وهي حركة 
الجحمل قي حالي الإسراع والإبطاء“. 

ويضيف العقاد إلى هذه الخصائص المرسيقية للغة الشاعرة حصيصة دلالية 


(۱) انظر: مرجع تسة: ص ۲۰ - .۲١‏ 
(۲) انظر: السيوطي: (المرهر)» ۴۲۸/۱ 
(۳) اتقنر: العتقادن راللغة الشاعرة)» ص .۴١‏ 
)٤(‏ 'نظطر: امرجم السابیء ص .٣٣‏ 


(د) آنقر: ار حع نة ص ۲۷. 
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فنية هي الجاز. والمجاز - كمايقول - هر الأداة الكبرى من أدوات التعبير 
الشعري؛ لأنه تشبيهات وأخيلة وصور مستعارة وإشارات ترمز إلى الحقيقة 
اجردة بالاشکال احسوسة» وهذه هي العبارة الشعرية في جرهرها الأصياإ. 
واللغة العربية لغة الجاز. ولا تسمى بلغة لجاز لكثرة التعبيرات امجازية فيها؛ لأن 
هذه التعبيرات قد تكثر في غيرها من اللغات إنما تسمى العربية بلغة الجاز؛ لأنها 
ججاوزت بتعبيرات امجاز حدود احسوسة إلى حدرد المعاني انجردة. 

وتتجحلى قدرة العربية في هذا امجال في حملة من الأمورء أهمها أن تة هذه 
اللغة الشاعرة ا لجاز الشعري من الألفاظ المحسوسة بسهرلة حتى تحعل 
السامع العربي يفهم المعنى المقصود على الأثر إذا سمع مغلا واصفا يصف حسناء 


ر 


بأنها بدر على غصن فرق كثيب؛ لاآن ذهن السامع العرببى تعود النفاذ في 


وكومة من الرمل حين يستمع إلى تلك العبارة» ولكنه يفهم من البدر إشراق 
. ت 2 ت . a‏ چ ۴ 
الو جه ومن الغصن نضرة الشباب ولين الأعطاقت» ومن الکثيب فراهة الجسم 
۴ ا ¢ ۲ 
لک كن هذه اللغة بحمع بين المعاني امحسرسة والمعانو ى اجحردة قي کفیر من المسائل 
الفكرية والصفات الخلقية دون أدنى التباس. فنحن لا نخشى من إثارة لبس ما 
بين ررالر حم) و ررالرحمة»» أو و ررالأنف» و ررالأنفة» 1 و ررالوجبة» ۾ ررالواجب)» 
أو ررالفضلة» و ررالفضيلة». ويرى العقاد أن ذلك راجع إلى حاصة عربية بدوية 
في التعبير بالتشبيهات ابحازية أو الشعرية. ولذلك يشعر المستشرق بالربكة حين 
يتوقف بذهنه عند جحازات التشبيه فيحسبها مقصودة لذاتها ويتقيد بقشررها 
A & 2‏ ("( 
اللفظية دون تمراتها وبذورها . 


(۱) انظر: المرجع نفسه» ص ۳۷. 
(۲) انظر: المر حع نے صصص ۳۷ ۳۹ ١؟.‏ 


5۸ انظر: المرحع نفسه) ص‎ )٣( 
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ويطول بنا المقام لو رحنا نتتبع آراء العقَاد والأمثلة الي ضربها؛ لأن ذلك 
محتاج إلى دراسة مستقلة. لكننا نشير إشارات عجلى إلى مدى ما أحرزه العقاد 
من التوفيق حين حرج على الناس بهذا البحث المبتكر. ففي محال الأصرات 
لاحظ التناسب والاعتدال في الحروف والمخارج وهو حق لا مراء فيه. أضف 
إلى ذلك كثرة حروف الذلاقة في اللغة العربية (وهي الفاء والباء والميم واللام 
والنون والراء) تما يضفي انسجاما قي الكلام وتجاوباً مع حروف اللين الي 
جعلتها العربية قصيرة تارة (كالفتحة) وطريلة أخحرى (كالألف) مما أدى إلى 
تنويع إيقاعي وساعد على التي بالكلام العربي جلة. أما حديثه عن الأوزان 
الصرفية وانفراد العربية بها فأمر واضح الدلالة على ما امتازت به العربية صن 
سائر اللغات. وإذا غادرنا بقية الخراص الى أبرزها العقاد إلى حاصة الجازء فإننا 
جحد أن كلامه يصحح الكثير من الأغلاط الي يقع فيها المستشرقون وبع 
العرب حين النظر قي مسائل انحاز والصورةء وسنرى لاحقا أن الأحطل الصغير 
تعرّض للنقد اللاذ ع بسبب هذه المسائل الي لم يكن له فيها ناقة ولا جملء وإما 
هي أساليب هذه اللخة الأصيلةء ونعن بذلك امجاز وتحول الدلالة فيه من مضايق 


الحس إلى آفاق الفن. 


۳ - المعجم الشعري وأنواع الدلالة: 

يبدو ان المدة الي اجتازتها العربية الفصحى قي هذا العصر ولاسيما حلال 
هذا القرن أبرزت صورة واضحة للتطور الدلالي في جال الاستعمال (الحرق) 
العلمي» والاستعمال (الفي) في الأدب وفنونه. أما في محال الاستعمال (الحيري) 
مما نطلق عليه لغة الحياة العامة فقد أسهمت الفصحى في اتحاه العاميات نحو 
التوحيد والاقتراب من عناصر الفصاحة ولاسيما على صعيد المفردات. 


وعلى الرغم من مزاحة اللغات الأجحنبية للعربية الفصحى في بعض البيغات 


(۱) انظر: کتایناء (مبادئ اللسائیات)» ص ۱۲۳ - .١۴٣۳‏ 
() اظر لقرسع: الوسي تهات (قشية خرن إل التصتحى نيالنا المريي اشد : 
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لعربية» فإن الشعر حاصة بقي عاملاً من عوامل الارتباط التاريخي بالعربية 
رثقافتها. ولابد من الإقرار بقلّة الدراسات الدلالية الي تعتى بالتطور عبر مراحل 
لعربية وفنونها عامة. فالنقص في هذا الصدد ملحوظ ورعا كانت حالة العربية 
لفريدة الى بحت في اتصال لاتا اال ر رة ر ا هي الب 
رراء عدم الاحتياج إلى مثل تلك الدراسات احتياجا كبيرا. 

ا يعو ني حال من الأحوال افتقار ا e‏ تاما مضل هذه 
الدراسات قدا و أو حل العربية من مظاهر التطور الدلالي ا کانت 
ملحوظة أو غير ملحوظة. ورعا كانت تلك الحالة الفريدة ف ال اشاق 
عدم الاحتياج الملح للتسلسل التارجي في وضع المعاحم ورلن هذا التسلسل 
ضروري تي اللغات الي يكثر فيها إهمال الكلمة تي معنى وسيرورتها قي معنى 
آخحر. ولكنه لا يبلغ المبلغ من الضرورة حين توحد الكلمة مستعملة قي جميع 
معانيها على السواء أو على درجات متقاربة» 

لكن الحانب الذي بحس بحثنا هذا يتعلق بلغة الشعر وأدواته الفنية أصلا نم 
معد إلى لغة التثر وعناصرها وأساليبها ضمن ما دعرناه فيما تقدم باغة الأدب. 
وقد كان للشعر دور في جتحديد اللغة لا ينكرء وذلك لماله من (حضور) واسع 
قي التقافة العربية والوجحدان العربي. لكن النثر أحذ يتقدم و ي هذا العصر ليزاحم 
الشعر على هذا الدور ولاسيما على صعيد النغر ( المبسط) الذي عثله الصحافة. 
غير أن تطور وسائل (الإعلام) اور ی ا من اللغة يتجاوز ما كانت 
عليه الصحافة سابقا. ورعا كان هذا المستوى الدور الأوفى في تجديد اللغة 
رضينا بذلك ام لم نرض. 

وقد لا يقر الدارس بانتماء هذا المستوى إلى لغة الأدب أصلا لعدم الالتفات 
إلى العتاصر الفنية» وللاهتمام بالوظيفة الإبلاغية» وغابة اللغة المنطرقة على 
الملكتوبة. لكنه لا مف من الإقرار .عا يقدمه هذا المستوى من عناصر الاتصال بين 


.٤؟‎ - >٣ العقادء (اللغة الشاعرةئ؛ ص‎ )١( 
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اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة متضمنا قوة لافتة من التواصل الحيوي المباشر الذي 
وفرته أحهزة الإعلام والمعلوماتية الحديثة كالتلفاز والجاسوب. والمرجحو إحاطة 
هذا المستوى بالرعاية والتقويم على غرار ما عرفته الصحافة إبان انتشارها» حتى 
يصير نموذجا للغة الخياة العامة في أرحاء العروبة جميعها. 

وقد لاحت في أفق الحياة الأدبية من نحو عقدين من الزمن بوادر حطر ماثل 
في أن يطرّر الشعر مستوى دلالا حاصا به يبعده عن التلقين وأذواقهم مهما 
بلغت تقافتهم من سعة وتخصص. وقد صار هذا الخطر ملحوظا بعد اتساع 
مو جحة شعر التفعيلة أو الشعر الحر» وما شاع لدی طوائف من الشعراء بهذه 
الحجة أو بتلك من غموض ورمز وبعد في انجاز وإيغال قي توظيف العناصر 
الثقافية الغريبة وشيء من الحرأة على الدلالة المتعارفة لدى أهل اللغة. ولا شك 
حقيقة أسهم في إشاعة الصعوبة الى يصادفها المتلقى أمام هذا الشعر»› أو معظم 
بابجاه الثقافة» على ألا يكون ذلك حجة للدفاع عن الغموض والإغراب الذي 
باه الإبهام والاستغلاق. 

غير أن بحوثا أنشعت للتصدي بالدراسة والتحليل للجوانب الدلالية والمجازية 
والثقافية في الكثير من نماذج الشعر الحديث الموصوفة آنفا. وظهر في هذا الصدد 
نحو من الدراسة التي عنيت ب (المعجم الشعري) لكل شاعر مدروس وصولا إلى 
هذا على أساس هذه الفكرة» وإن مم يكن شاعرنا الأحطل الصغير من أولسك 
الشعراء الذين وصفنا من خحصائص شعرهم فيما تقدم ما وصقنا. 

ومفهوم (المعجم الشعري) في هذا البحث هو جملة العناصر اللغوية والفنية 
والثقافية الى حصّلها الباحتث عن طریق الإحصاء مرتبة ترتييا معجميا(ألفبائيا) 


٤ 


او و وغاية هذا العجم هي الوقرف على مادة قابلة للدرس ضمن 
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معطيات التحليل الدلالي. ولذلك لم يكن القصد من الإحصاء الاستيعاب 
وإعادة توزيع المادة اللغوية قي حداول؛ لأن ذلك لا يؤدي إلى أي نتيجة ذات 
بال ما دام الكثير من عناصر المادة اللغوية مشت رکا و غاا وذا ترظیف مطرد لا 
تُر فيه للفروق. وما كانت فكرة المعجم الشعري وسيلة للدراسة النقدية 
والأسلربية وجب تحديد العناصر الي کن جل للبحت»» وهي عناصر 
أساسها الاحتيار والعدول والترظيف الخاص الذي يضم وسائ عديدة كالتكرار 


والاستناد إلى مفاتيح ورموز خاصة وحور ذلك. 


ولقد رأينا أن أصلح شيء لتحليل لغة الشاعر هو إنشاء معجم بأنواع الدلالة 
الحقيقية وامحازية والغقافية. وال هذه الأنواع ذلك الرصيد الخاص الذي تظهر 
فيه مفردات ذوات دلالات عصرية من حهة اللغة أو الفن أو القافة. وقد لا 
تعبر المفردات عن صفة التطور امحدث بذواتهاء بل .عا يضمها من سياقات 
اجتماعية وتقافية عامة. فالمادة المدروسة ههنا إذن هي مضردات تتصف ببعد 
زميي تطرري من جهة كما تتصف بانتمائها إلى مستوى الشعر العربي الحديث 
قي الفترة الي ظهر فيها شعر الأحطل الصغير من جهة أحرى» وليس في هذا 
الوصف ما يوحي بالأخذ .بدأ (شعرية) المفردات؛ لأن المفردات مستمدة من 
السياق الشعري الذي منحها أبعاد' إبحائية تفقدها حين ترحع إلى الرصيد العام 
المشترك. فالمفردات المعزولة عن سياقاتها لا تتصف بأي نحو من (الشعرية)» كما 
أنها لا تتصف بأي ضرب من (العصرية) الفنية ما لم تكن متآلفة وعناصر 
السياق والمقام. وإذا ما تحققت دراسات أخحرى عديدة للمعجم الشعري» فإنه 
حكن الوصول بطريقة علمية إلى نسب إحصائية تقريبية للمفردات بدلالاتها 
اللغوية وانجازية الي تكثر في الشعر الحديث» أو قي بعض تياراته أو في بعض 
بيغاته. ويسهم هذا من غير شك في رصد التطور الدلالي للعربية الفصحى» كما 
يسهم في حل الكفير من مشكلات التوصيل الدلالية المعاصرة. 
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أو الدلالة الخحقيقية: 

بات معروفاً أن جملة من الأسباب تضافرت لابتعاث تطور لغوي واسع في 
العربية الفصحى في العصر الحديث ولاسيما قي المحال الدلالي". فالاتصال 
الثقافي والعلمي بين العرب والغرب أثار مشكلات لغوية تتصل بالرجمة 
والتأليف اتا ونحو ذلك من مناحي الحياة الجحديدة. وقد أفمر ذلك نهضة 
لغوية لم تعرف ها العربية مشيلا إلا قي العصر العباسي. وقد ظهرت آثار هذه 
النهضة فى استحداث كلمات حديدة بالاشتقاق أو التعريب» واستحداث 
دلالات بإشراب الكلمة العربية معنى محدثا دون تغيير قي صيغتها حينا ومع تغيير 
أحياناً أحرى. وقد دحل المحم الغفير من هذه الكلمات رالدلالات لغة الصحافة 
والأدب والعلم» واستقبلت منه المعاحم الحديثة كما ليس باليسير. ولا شك في 
أن هذا التطور شمل معظم حرانب ال حياة ووسائلها الجديدة كالإدارة والحيش 
والإذاعة وعو ذلك. 

وظهر في شعر الأحطل الصغير من ذلك أشياء مبعنها ابجاهه العصري 
وممارسته الصحافة واتصاله بالشعر الحديت وخحوضه في التقافة اللحديدة. وتبسط 
المراد الى سنقف عندها توا في بحموعات بحسب جالاتها الدلالية. 

أ - فهناك بجحموعة من الدلالات الحقيقية احدثة تنتمي إلى لجال السياسي 
وردت کثیرا في شعر الأحطل الصغير كالثورة والشائر (ش ۰۹۱ ۰۳۰۸ ۳۲۹). 
وقد دلت الذراسة التطورية فى إطار العزبية القصخى المعناصرة على ظهور 
معان حديدة لمادة (الشورة) عامة كالدلالة على الانتفاضة الحمودة والح ركة 
السلحة» على حين أنها لم تكن تعي من قبل إلا التمرد والعصيان والميجان 


(1) انظر: كتابتاء (العر بية الفصحى المعاصرة)» ص ٠١‏ - ۲۷. 

(۲) انظر تحليلا واسعاً للأمئلة الواردة في هذه الفقرة: قدور» أحمد محمد» (من الدرس الدلالي للعربية 
الفصحى لي العصر الحديث)» جلة عام الفكرء البجلد الفامن عشرء العدد الثاني» لعام (۱۹۸۷ م)»> 
ص۱۹۹ - .۲۰١‏ 
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المذموم. وليس في المواضع الأحرى من شعر الشاعر ما يشير إلى الدلالة القدعة. 
ومن ذلك كلمة (الحرية) وما يتصل بها كالأحرار وحرة ونحو ذلك. فقد شاع 
استعمال (الحرية) حديغا واتسع معناها وتعدد النظر إليها بحسب المراقف 
السياسية والفكرية. ولذلك اكتسبت قي الفصحى المعاصرة معاني سياسية إيجابية 
تشير إلى الثوار الذين ينشدون الاستقلال» والأمة الي تنبذ الاستعمار وتمتلك 
مقالید امورها بنفسهاء (ش ۱۲۰ ۰۱۸۰ ۲۳۰ ۱٦1٥ ۲٤/۲۳۱‏ 1۸ 
4۹ .)). ومن ذلك أيضا كلمة (الحكم) والحكومة وامحكمة الي شهدت 
تطورا محدثا على صعيد السياسة والقضاء. (فالحاكم) صار صاحب الاطة 
وولي الأمر وزعيم الدولة» (ش ۲۷۳)» (ش 1۱۹۸ء .)۲٠١١ ٠۲٠٠١‏ و(الحكومة) 
لم تعد مصدراً لحكم يحكم إذا فصل قي حصومة أو احتلاف» إنغا صارت تعن 
هيئة وزارية حاكمة» (ش ۲۹۸). وكذا الشأن ني (امحكمة) الي صارت تشير 
إلى هيئة قضائية ذات رسوم محددة وها أوصاف ودرجحات» (ش ۲۹۸). ومن 
ذلك أيضا كلمات ذوات دلالات حديدة كالدستور الي صارت تعن القانون 
الذي تتحذه الحماعة أو الدولة لتدوين الأنظمة» (ش ۲۱۳› ۲۲۹)» وصارت 
كلمة (دستوري) تصف نوعا من أنواع الحكم السياسي الحديث. وكذلك 
كلمة (الرائد) الي اتسع معناها حتى دلت على كل من يتقدم ويرود محجالا أو 
يقود فكرة أو جماعة» (ش ۳۳۹). وكلمة (مؤتمر) وهي صيغة حديدة تدل على 
زمان الاجحتماع أو مكانه للتشاور قي الأمور المختلفة كالسياسة والاقتصاد 
والأدب والإدارات ونحوهاء (ش .)٠١ - ٠١۱‏ وكلمة (نظام) الى صارت 
تعن القانون أو نظام الحكم أو الإدارة» وكذلك (الأنظمة) و (النظم) و (نظام 
الحكم) و(حفظ النظام) ونحو ذلك كالمنظمة والأنظم» (ض ۳۳۸). ويشبه ذلك 
تطور دلالات (الوطن) و (الشعب) و (الأمة) تطور! واسعا مرتبطاً با لمواضعات 
السياسية الحديثة. وقد غدا استعمال هذه الدلالات شائعا على كل لسان» 
کالوطن» (ش ۰۱). والشعب»› (ش ۸۷ ۱۰۲ 1۰۸ .)۲۹٣۷ ۱٦۹۳‏ 
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والأمة (ش ۷۷ - ۷۸> ١7٦۲ء‏ ١٤۳)»ء‏ وكذلك الشأن قي كلمات نحو 
(العروبة) و(الحهاد) و (الحى) و (الشرق) و (الغرب) و (عاصمة) و (دولة). إذ 
شھد کل منھا تطورا حدثا. 

ب - وفي اججال الحضاري وما يتصل به من مظاهر اجتماعية محدنة قي 
العمران وره نقف عند بعض الدلالات انحدئة. من ذلك كلمة (جريدة) الي 
استعمنت للدلالة على الصحيفة اليومية الي كان يطلق عليها اسم (حورنال) 
الدحيل (ه .)١۱۸١‏ واجحريدة صلا سعفة من تبات أو شجر قد تستعمل 
للكتابة على حر ما استعملت فيه حين دوّنت ؟ي القران قبل جعه قي الصحف. 
وكذلك كلمة (الصحيفة) الى صارت ترادف كلمة (جريدة)» بل تتغلب عليها 
في المستريات الفصيحة. و (الصحافة) صارت مهنة الصحفي» وقد لاقت 
الصحافة منذ انبثاقها مشكلات جة معظمها له صلة بامرية» (ش .)٠۷۸‏ 
وکان الأحطل الصغير E‏ إذ ظهرت له صحيفة (البرق) ۱۹١۸‏ وقد 
طن رار ف حا ا ا و کے ر و و ا 
والفساد“. وهناك كلمة (الحضارة) الى تطورت دلالتها حتى صارت تدل 
على مرحلة سامية من مراحل التطور الإنسانيء کما صارت تدل على مظاهر 
الرقي العلمي والفني والاجتماعي والأدبيء وصارت أيضا تشير إلى التهذيب 
والرقي في التعامل. وتظهر هذه الدلالات انحدثة في شعر الأحطل الصغير» (ش 
jas (TAY TTA IA® AY ۲‏ الات الي شهدت ورا دلاللا 
راسعا (التقليد) و (التقاليد) و (النهضة) و (النصب) و (الأنصاب) و(عريس) و 
(عروسة) و(مکتب) و (امتحان) و (امتیاز) و (إضراب) و (رصیف) و (کرخ) 
و(مهاحر) و (طائفة). 

ونقف قي المحال الثقاقي وما يتصل بالأدب خحاصة عند أمثلة للدلالات الحدثة 
ال ضمَها شعر الأحطل الصغير وعبّر عن ملابساتها. من ذلك كلمة رالابتكار) 


,17٦ انر : قميحةء ميد محمد (الأحطل المغيرء حهاته وشعرد) حر‎ )١( 


لغة الخطاب الشعري عند الأخطل الصغر SSE‏ 
وما یشتق منھا کابتکر ومبتکر وابتکارات فقد دت تدل على الخلق والسبق 
والأصالةت (ش 7۷ ۹۳ ۱1۲۸ء ۷١٤۱ء .)۳١۸‏ وكذلك كلمة (الإبداع) الي 
تطورت دلالتها في محال الأدب وعلم النفس والفنون عامة» إذ اطرد استعماها 
للدلالة على إيجاد الشيء متميزا باروج على أساليب القدساء» (ش ›»٠١۹4‏ 
٣‏ ) و (ش .)١۱1٦ ٠٥۲ »۸٩‏ ویتعل بھاتین الکلمت بن وما تفرع منهما 
كلمة (عبقرية) e EET‏ 
الحاهلية أن الجن تسكته» ولذلاك نسبوا! إليه إشام الشعر وك أمر نفيس فاحر أو 


ر 


U 


حليل. ويبدو التطور الحدث في استعمال (عبقرية) مصدرا صناعيا مع إضفاء 
صفات بارزة کالذکاء والتفوق والاہتکار الفذه (ش دک 4۰۸٤١‏ ١٠١۲ء‏ 
A‏ ).ومن هذا النحد و من اتال الفردات ذو ات الدلالات 
الحديدة وردت كلمات (التصوير) و (المصرر) و (الصورة) و (الريشة) و (ربة 
الشعر) و (إلمة الشعر) و (ربة النشر) و (الفن) ر (الفنان) و (الفنون) ر (الملهاة) 
ر (المأساة). 

_ أما اجال لعل e‏ كلمات واسعة کي 
ي لذ رعا کان الأصل ت بعث هذا « شاعت ارا 
أخحر ى كالتحليل المخحبري والنفسى والنتقدي واللغري... أما امرضحع الذي 
وردت فيه كلمة (التحليل) فيشير إلى التحليل الكيميائي» (ش .)١۱١١۹‏ ومن هذه 
المضردات (الاحراع) وما يتفرع منھا کالمخحزعات والاحراعات وبراعه 
الاحراع . فقد غدت تشر إلى الاكتشافات العلمية والتقنية الحديثة» (ش 
). ور عا کان ق بعص هذه اللإاخحتراعات کالبارود الدمار الذي ل یبقی ولا 
يذر كما يقول الأحطل الصغير» (ش .)٠١١ ٠۳٤١‏ ويعدد الشاعر في هذا 
الموضع - حیث صور هرال العالمية الأولى - الكثير من أدوات الحرب 
الي بعثها احتراع الإنسان وتقدمه العلمي» محر (المنطاد) و (الغواصة) و (المدفع) 
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و(المركبة) و (الحمم) و (الغاز) القاتل و (زبلين)“. ومن المغردات الأخحرى الي 
تتتمي إلى هذا المجال (امعمل) و(المصنع) و(المغزل) و(الأسطرل) ورالفولاذ) 
ر(الصيدلي) ورالجلمد المشتعل) و(الفيلق) و(النجمة) واحدة النجرم. 

د - ويلحق بهذه الجالات الدلالية كلمات ذوات أصرل دخيلة استعملت 
جيعها استعمالاً حدثاء وإن كان بعضها من الدحيل قديا. من ذلك كلمات 
(البوليس) الي كادت تنقرض من المستوى الفصيح ولاسيما قي دلالكها على 
رجحل الشرطةء» (ش ۲۹۸). ررأما تي وصفها للحكم بأنه (بوليسي) أو للرواية 
بأنها بوليسية فقد بقيت ضمن المستويات الفصيحة». ومن هذا النحو 
كلمات (الغاز) ولاسيما غاز الأعصاب» (ش .)۳٤۷‏ و (نياشين) الي شاعت 
قي العهد العماني للدلالة على شارة أو وسام يَقلّده الإنسان بإتعام السلطان» 
(ش ۱۹۰). وقد حلت كلمات أحرى غل كلمة نيشان ونياشين كالوسام 
والوشاح والنوط. ومن هذا النحو كلمة (البارود)» (ش .)۳١٤١ - ٠٠۳‏ ورعا 
استعمل العرب كلمة بارود بعد سنة (1۲۲) للهجرة» لكن الدلالة تبقى حديثة 
بسبب تطوير أنواع البارود وأدواته وتعدد بالات استعماله" . وكلمة 
(البركان) الي عربت في كتب المسالك والممالك قدعاء لكنها شاعت حديثا 
فرت ما ع (ش ۰۱۲۹ ۰۱۳۷ ۲۲۹). وكلمة (الريال) الي 
شاعت للدلالة على فوع من التقود (ه ۹ه - ۳). وكلمة (الطقس) وهي 


)١(‏ هر اسم مخترع لاني شهرر توي 1۹1۷ عرف باحةراعه المنطاد اموجه الذي أطلق عليه امه. 
راستعمال الشاعر هنا يجري وفق سبيل من سبل اجخازء إذ مكن إطلاق اسم صاحب الشيء أو 
مکانه أو ملابسه على الشيء تفضه. 

ومن هاا النحو: كلمة الحينية الي أعحذت من الصين» و كلمة البرتقال الي أُحذت من البرتغالء وكلمة 
المرسلين الي تدل على نسيج شفاف عرفت به المرصلء وكلمة الدمشقة الي تدل على الترصيع 
والتوشية نسبة إلى دمشق. 

انظر کتابنا: (مبادئ اللسانیات) ص ۳۳۸ و كذلك احاشية رقم (۲). 

(۲) انظر: عبد التور» جبور» (المعجم الأدبي)» ص ۱۲۸؛ ووحبة» مجدي» والمهندس» كال (معحم 
المصطلحات العربية ثي اللغة والأدب)» ص ٠١١‏ . 

(۳) انظر: الكرملي» الأب أنستاس ماري (معجم المساعد)» ۱۱۸/۲ - .١٠١‏ 
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مستعارة من نظام الخدمة لدى النصارى فيما يبدو. وقد صارت تشير ! 
العادة» كما تشير إلى الحالة كحالة الجو» (ش .)۲١۹‏ وكلمة (الكهرباء) الي 
تدل على هذا الاحراع الحديث» (ش .)١۲ ٩۲‏ وكلمة (مليون)» (ش 
.)۳١۹ ۲۳‏ وكلمة (قيثارة) و (قيثار) الي دخحلت العربية قدا لكنها م تشع 
فتقبل في المعاحم. وقد صارت تدل على آلة طرب حديدة أو متطورة من الآلة 
القديمة » (ش »)١٠١‏ (ه ولا تتتجاوز الكلمات الدحيلة في شعر 
الأحطل الصغير بحسب إحصائدا عشر كلمات جحاء معظمها أسماء لمخحرعات أو 
أدوات محدثة أو متطورة. وفي هذا دليل على نحري الفصيح والبعد عن الدحيل. 
وقد قل ورود العامي في شعره أيضاء إذ لم نقف - عدا الضرورات النادرة - إلا 
على أربع كلمات هي (كبش) ععنى الترت وحمل 2 (ش .)۱٤۹‏ 
و(كرج) .معنى أسرع لي القراءةء (ش ۸۲۹). و (ورقة) ععنى الليرة الزكيةء 
(ش۹۸١)»‏ و(عواميد) جمعا لعامود» وعامود كلمة غير موجودة في العاجي 
(ش ۰۲ ۲). 

وفی شعره مثال مفرد على ي اللهجحة المصرية هر 
قصيدة (يا ورد مين ي يشتريك) الي نظمت نزولا على رغبة صديقه الفنان محمد 
عبد الوهاب» وأثبتت في ديوان (الهوى والشباب) استجابة لإلحاح بعض إحران 
اا 

- الدلالة اجازية: 

نسعى هنا إلى تبين الحوانب اللغوية في امجاز بوصفه أحد الطرق الرئسية 
للتطور الدلالي. فالذي يهمنا هنا وجنا لغوي أصلاٌ أن تقف على ما بعت إلى 
خحصائص الاستعمال امحازي لدى الشاعر من الرجحهة الدلالية الخالصة ولا بد 
من الإشارة إلى ما مر بنا في موضع سابق حين الحديث عن اللغة الشاعرة إذ 


(۱) ذکر الخوارزمي في (مفاتيح العلوم) ان ((القيتارة)) بالتاء آلة للونانيين تضبه الطنبور» ص .٠١١‏ 
(۲) انظر: بشارة الخرري» (الهری رالشباب)» ص ۱۶۷ - .٠١۸‏ 
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قف الأستاذ العقاد على خاصة بارزة من خراص اللغة الشاعرة هى اجازء 
أى أن العربية هى لغة ابجاز چ وسبب ذلك كما يرى هو جاوز العربية 
بتعبررات ايحاز حدود الصور الحسوسة إلى حدود المعاني امحردةء واستخلاصها 
بناء على ذلك اماز الشعري من الألفاظ امحسرسة بسهرلة تحعإ کک يفهم 
المعنى المقصرد عن طريق النفاذ قي الصورة اخسية إلى دلالتها النفسية. 
العقاد أن هذا اللحر من التعبير يرجع إلى خاصة بدوية تتجلى لي ٠‏ 
بالتشبيهات اجازية أو الشعرية دول ن ان تكون مقصودة لذاتها. 


ويا كان الجاز من حيث التصرير أو التعبير فهو عنصر بارز من عناصر لغة 
الشعر كما اڈ شرنا في موضع سابق» أضف إلى ذلك شيعه ذلك الشيوع الذي 
أو ضحه الأستادذ العقاد ثي العربية و شعرها : ولأن نشأة اجاز کدشاة اللغة ترحع 


إلى مراحل قدة من حياة الإإنسان غلب على ايجحاز كرنه مبنيا من عناصر حسية 
مشحصة. لکن : تکرارها على مدی زم متطار ل ججردها من عناصره الحسية 


٭ سے 


ويجعلها اد دوات تعبيرية قد لا تستحضر ي أصل ف أصوفا الأولى. وصن هنا 
تزداد اللغة سعة في التعبير وغنى تي أدراته» ما يسوّغ حعلل اجاز وما يتفرع منه 
سیا من سیل ورا 
وتبرز في شعر الأحطل الصغير أنواع من امحاز شتى مجمعها ذلك القصد 
O EN, e‏ 
لخلط الذي وقع فيه بعض الأدباء والنقاد حين الحديث عن خحصائص الحاز 
شعر هذا الشاعر. ويتجلى ذلك قي تناول بعض ايحازات الشائعة كالليث وا 
والسيف. فقد عاب مارون عبرد وإيليا حاري وبعض e‏ 
الأحطل الصغير استعماله ابجازات ر المبتذلة. كما ذهب جران حلي 
جبران قي (البدائع والطرائف) مذهباً مغاليا حين زعم أن الشاعر الذي يستعين 
بعناصر البيان القليعة كنرجحس العيون وورد الخدود ولول الدمع ونحر ذلك إا 


.۲٠١۸ انظر: كتابنا (العربية الفححى المعاصرة): ص‎ )١( 
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يسمم ببلادته دسم اللغة ويعتهن بسخافته وابتذاله شرفها ونبالتها. وهذا الشاعر 
عنده هو شاعر لد نه يزم كالببغاء بهذه الأغنية القدعة . 

وقد فات هؤلاء التفريق بين البجاز التصويري الذي يدرس قي تطاق الصررة 
فيقَيْم على أساس الحدة والابتكار أو الاحتذاء والتقليد من حهةء وامجاز التعبيري 
الذي انحدرت معظم أمثلته من صور فنية (بالية)» أومن أساليب فنية حاصة من 
جحهة أخحرى. كما فات هؤلاء أن السياق هو الفيصل في الحكم على امجاز إن 
كان تصويري الأحذ أو كان غير ذلك. إذ رعا كان عزل أي صورة ججازية عن 
سياقها سببا في فقدانها تلك الطبيعة الإيحائية الي قصدها الشاعر. وغالبا ما 
تحمل اججازات العامة دلالات رمزية مبحردة كالقرة والعنف والبأس من غ ان 
تكون دلالاتها الحسية مقصر دة مطلقاً. فلو أن الشاعر استعمل كلمة (قنبلة) أو 
(مدفع) مغلا عرضا من السيف أو الرمح لما غير من حقيقة المعنى شيئا؛ لأنه لن 
يضفي ياستعمال هذه العتاصر الحسية الحديثة شیا ا على الدلالات اججازية 
المقصودة كالقوة والعنف والبأس» إن م يكن يسيء إلى اللغة والشعر حين 
فاك" . 

وتحدر الإشارة إلى أن عددا من الدارسين والفلاسفة تبه إلى المحاز الذي يفقد 
قيمته الفنية غالبا ويتحول إلى بحرد رمز دلالي عام قد یکون مشتزکا بین عدد 
من اللغات» كالفيلسوف (هيغل) قي كتابه (الفن الرمزي)» و (وارين وويليك) 
في (نظرية الأدب)» و (يوحين تيدا) في (نحو علم للرجمة)» و (ويمزات 
وبر و كس) تي (النقد الأدبي: تاريخ موجز). وقد انتهى معظم هؤلاء إلى التفريق 
بين نمطين من الحاز أو الاستعارة. أحدهما ابجاز أو الاستعارة اللغرية أو التسمية 
العرفية أو اجاز الذاوي. والغاني ابجاز أو الاستعارة الفنية أو الشعرية أو 
الجمالية. وقد اقترح بعضهم أن يهتم التنحويون بالضرب الأول» وأن يعنى 


(۱) انظر: جبران: خحلیل جبران (البدالعم والطرالف)» ص ۹> . 
)( انظر: الدقاق؛ عمر» (نقد الشعر القرمي)ء ص Ys =“ {VY‏ 
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البلاغيون بالضرب الفاني؛ لأن النحاة ييحثون عن اشتقاق الكلمات 
واستعمالاتها اللغوية المألوفة» على حين أن البلاغيين يبحثون عن مفعول 
الاستعارة لدى السامع يإعطائه انطباعا جديدا. 

أ - ومن الحاز الذي يصح وصفه باججاز الشعري أو الرمزي أمثلة عديدة 
وردت لدى الأحطل الصغير“ . نحو (العّلم)» وهر الرحل البارز وأصله العلم: 
الجبل أو العلم: الراية. وترد كلمة العلم بدلالته اجازية على الزعيم الوطي» (ش 
۲ ) والشاعر الشهير» (ش ۲۸۸). و (الشبل)» وهو الفتى الشجاع وسليل 
الأبطال. وأصله الشبل: ولد الأسد إذا أدرك الصيد. والأشبال هنا فتيان الأمة» 
(ش ۲۹۸)ء وأبناء حلب موطن الحمدانيين الذين ما نسلوا إلا الأهلة والقضب 
والأشبال» (ش .)١١١‏ و(الأسد) معروف» وهو في عرف العرب وغيرهم مشال 
للشجاعة. وقد عد الإمام عبد القاهر أمثلة من هذا المجاز في باب الاستعارة 
الشائعة والتمثيل العامي لكثرته في الكلام . ولا شك في أن هذا المجاز صار 
رمز عاماً برتبط ي أذهان البشر .معاي القرة والبأس والشجاعة على توالي 
العصور. فشباب لبنان هم (اسد)» (ش ۱۳۷)» كما أن أبطال العراق كذلك» 
(ش .)١١۳‏ ويلحق بهذا اناز ازات أخرى خر (العرين) و (الغيل) وهما من 
أماكن سكنى الأسود. وقد غدت كلمة (العرين) خحاصة تشر إلى (الوطن) 
لملاحظة المنعة والحمى املصون من الاعتداء (ش )۲٤١١‏ و (ش .)۲١١‏ 
وكذلك (الغيل)» (ش .)۳١۳‏ و (الذثب) معروف أيضاًء وقد غلبت عليه 
صفات الافتراس والخسة والغدر» وصار لذلك محازا شاعا في العربية وغيرها. 
ويلاحظ أن هذا انجاز دحل في الدلالة الحقيقية من خحلال ما ندعوه بال ركة 
الدائرية في ابجاز» إذ تغدو بعض صور اجاز حقيقة» فتكون ف ناکت ا 
ابتدأً من الحقيقة ثم عبر نحو امجاز ثم عاد إلى الحقيقة. و (الذئاب) هنا هي 
)١(‏ انظر تحليلاً لمذه الأمثلة جيعا ني: قادورء أحمد محمدء (صور من تطور لغة الشعر العربي الحديث عن 


طربق اجخجاز)» جحلة عام الغكرء الد العشرونء العدد الثالثء لعام ۱۹۸۹ م» ص ۱۸۹ - ۲۱۸. 
(۲) انظر: اجر جاني» (دلائل الإعجاز)» ص .٠٠١‏ 


لعة الخطاب الشعري عند الأخطل الصغير ۷۱ 


أذناب المستعمر الذين صاروا ساسة الوطن» (ش ۲۹۷). و (النس كذلك طاثر 
من الحوارح صار رمزا للقرة والشمم والرفعة» لذلك غدا شعارا لكثير مسن 
الأقطار العربية ال أنشأت دولا دة( . وقد صارت كلمة (النسر) تطلق 
على الا اتاج کا ارت رما للشاعر المزفع عن الدنايا" . وترد 
كلمتا (نسر) و(نسور) ي شعر الأحطل الصغير للدلالة على أبناء جبل لبنان» 
(ش »)٤1‏ وعلى أبتاء لبنان عامة» (ش ٠)٥۹‏ وعلى أحد الزعماء» (ش .)١۷۷‏ 
أما مصرع فيصل بن الحسين فهو (مصر ع النسر)» (ش .)۲٤١ - ۲٤۱‏ ويلحق 
بهذا المحاز ججاز قريب منه هر رال وكر). والوكر أصلا مكان الطير على الشجرء 
لكنه تطور إلى المنزل الذي يتخذه الطير وغيره كالإنسان» كما تطور إلى الدلالة 
على المخباً أو المكان الذي يقصد فيه الاستتار عن عيون السلطةء نحو قولنا: 
(أوكار الجرعة) ونحو ذلك. أما (الوكر) في شعر الأحطل الصغير فيشير إلى 
الوطن أو المنزل» (ش »)٤٦‏ و (ش »)۸١‏ (ش »)١١۳‏ (ش ۱۷۷). وهناك 
ازات أخحرى شائعة نكتفي بالإشارة إليهاء نحو (السيف). والسيف عند العرب 
له أسماء َة واستعمالات كثيرة أبرزها ذلك الحاز الذي يقصد به الرحل 
امحارب والشجاع والماضي»› (ش٤۲۳)»›‏ (ش ۲۹۹)؛ (ش »)۲۷٣‏ (ش »)۳۳١٣‏ 
(ش »)١۲١‏ وقد أثار أحد هذه المواضع وهر (سقط السيف بعد طول 
الضراب..) قي راء إبراهيم هتانو »(ش »)۲۹١‏ غضب الناقد مارون عبرد الذي 
اتهم الشاعر بالتقليد" » وكذلك (الشمس) الى غدت جازا شائعاً في الدلالة 
على الإنسان الرفيع زج کان ام امراة» (ش ۳۱۲)» (ش »)۲٤۰‏ (ش ۸۲)» 
وقد تطلق ازا على مصادر الإضاءة الكيسيرة» (ش ۹۲)» (ش »)۲١۲‏ و 
(المصباح) جخاز شائع في الدلالة على العَلّْم الذي يستضاء بعلمه أو خلقه» وعلى 
الإنسان المعروف بالوضاءة» (ش »)۲٤۰‏ (ش »)۸٤‏ (ش .)١١١‏ ومن هذا 
)١(‏ انظر: جحمع اللغة العرية بالقاهرة» (المعجم الوميط)» .1٠۷/١‏ 


(۲) انظر: كتابناء (العربية الفصحى المعاصرة)» ص .۲٠١‏ 
(۳) انظر: بو د) مارو (على المحك)» ص ۸“ —- VY‏ 


1۷۲ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
الحقل a‏ كلمة (النجم)» والنجم صلا اسم لكل واحد من كواكب السمای 
وهو بالثريا أحص. أما دلالته انحازية فتتجلى في وصف الإنسان العلم والرحل 
الشهير بأنه نجم. وقد تطور هذا ابجاز حديثا ليشمل كل من تالق قي ججال من 
بحالات الحياة كالفن والاجتماع والسياسة. ويبدو أن إطلاق كلمة (نحم) 
و(نحمة) على الفتان حاصة متأثرة بالر جات عن اللغات الأجنبية» (ش »)٠٠١‏ 
(ھه ۳۲): (ش ٤د‏ د٥).‏ وال ددا التطور انجازي ما تعرضت له كلمة 
(ک وکب) حدیشا فقد اتسع استعماطها ابجازي القديم وصارت دلالتها مرادفة 
ا لدلالة (نجمم) امحازية» (ش »)٠٤١‏ (ش .)۲٠١‏ ويعكن أن تصنف هذه 
الكلمات ي حفل دلا حاص کثر فيه التشبيه واجحاز حتی صارت الدلالة فيه 
دلالة منقولة» تحر (الشمس) و (القمر) و(البدر) و (المعباح) و (النحم) 
و(الک وکب) و (التور) وما یشبهها. 

ب - ومن أنواع اجاز الشائعة في شعر الأحطل الصغير نوع اتسع فيه جال 
القول حديثاء وهر ما تدعوه بالاستعارة التبادلة بين الفنون. فالفنون اطجميلة الي 
ظهرت تصنيفاتها الجديدة أفسحت انجال للتبادل بين محموعة الفنسون كالرسم 
والموسيقا والتصوير والنحت والفن القولي ولاسيما الشعر" . ولم يكن مثل هذا 
التبادل e‏ به - كما يقرل هورتيك - قبل القرن الفامن عشر؛ لأن 
الأدباء استمسكوا.عبداً أرستقراطية الفكرء و لم بختلط أرباب القلم بغيرهم من 
أصحاب (المهن) الفنية"" . وييدو أن لأصحاب الاتحاه الرمزي فضا قي إظهار 
العلاقة التبادلة بين الفنون» ما شجع على تبادل دلالي امتدت آثاره إلى أدبا 
الحديث ولغتنا الشعرية. وفي شعر الأحطل الصغير مجموعة من الكلمات الى 
تنتمي إلى فن الرسم نقلت إلى فن الشعر» (كاللوحة) و (الصورة) و (المعرض) 
و (الرسم) و (اللون) و (الريشة) و (الخطرط) ونحوهاء فالريشة تستخدم في 
)١(‏ انظر: عبد الور» جبور» (المعحم الأدبي): ص ٠١١‏ وانظر للقوسع: اليايي» نعيم (الشعر بين الفترن 


اجخميلة). 


(( انر : هررتیاف» لويس رالفن والأدب)» ص .۲٣۹‏ 


لغة الخطاب الشعري عند الأخطل الصغير Yr‏ 
الشعر أداة لإبداعه رش ۷۳) وأداة للخحلق الحسي (۱۹۹) (ش ۸٤)ء‏ ومن هذا 
النحو شاع e‏ للدلالة على الأدب ومبدعيه» كقوفهم: ريشة 
N‏ و (الرسم): الأثر والكتابة والتخحطيط على الثرب لكن الدلالة 
الحقيقية تطورت حديغا لتشير إلى الرسم بالقلم وصناعة الرسام والمصور في 
الكتاب ونحوه. وعن طريق الاستعارة المتبادلة بين الفنون صار يعبر عن الكتابة 
في الشعر بالرسم» والرسم بالکلمات ؛ (ش ۹۹)» (ش ۱۳۹)ء (ش .)۱٤١‏ 
ومن الطريف فى هذا الصدد أن الناقد إحسان E‏ بكلمة 
(رسام) في قوله: 9 الخوري... رسام لوحات مبدغ»". وهناك أمثلة مسن 
هذا النحر نسردها ردا حرفا من e‏ كاللرحة» والصورة المستعارة من 
الرسم والتصرير الضوئي للدلالة على أداة الخلق ثي الفن الشعري» (ش ۸> 
وهناك أمثلة مستمدة من الموسيقاء (كالوتر). ومنه (وتر الشعر)» (ش »)٦۳‏ (ش 
.)٤‏ و (التغم والنغمة) الي استعملت حديغاً للدلالة على الشعر أر القصيدة. 
(ش »)۲٤۷‏ (ش ۲۲۰)»؛ (ش ۳۰۷). و (اللحن) كذلك» (ش ١۸)ء‏ (ش 
.))٠‏ وكلمة (الغناء) الي صارت تشر إلى إبداع الشعرء (ش ۲۲۰)» (ش 
۷ وكذلك e‏ (ش ›»)۱۱١‏ (ه ۱۷۹)» و (العرد)» (ش ۲۹۰)» 
و(الناي)» (ض .)۳١‏ ويي هذا الموضع يصفى الشاعر نفسه بأنه ررناي المیری»: 


أنا ناي المهوى الذي احةع الل سه وأنت الفريد ين إنشادي 


بدا ۰ من 3 ق شعر ضرب من 
بکلمات دون a‏ بحدود e‏ ا حو وصف ا اة 


مخملي او دافی او حلر. ويطلتق على هذا الت ب مصطلح التزامن اخحسي 


۳9 انظر: عبد النور» جحبرر» (المعجم الأدبي)» ص‎ )١( 
a “١ انضر : قياني ترار» (الأعبال الشعرية الكاملة)»‎ )۲( 
٦ ^ ٣ لعام > ص‎ ٦ انر : عباس > احسات»› ج جلة الآداب» العدد‎ (YT) 
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(sغاءnرS).‏ وهو مصطلح حدیث» إذ يبدو أنه ظهر عام ۱۸۹۱ م. ويعزى 
إلى بردلير الفضل في انتشاره وتداوله شعريا“ . ورعا کان أقدم تفسير للتزامن 
وانجاه الدرس اللغوي فيه عندنا ما أورده الناقد محمد مندور في تضاعيف حديشه 
عن مصطلح قريب هر e(‏ ہ۸۵ همءه۲ه). فقد عد (التبادل) أو (التعادل) تاها 
لغرياً حاصاً بالببحث في وظيفة اللغة وإمكاناتها ومدى تقَيّدها بعمل الحواس 
وتبادل تلك الحواس على نحو يفسح أمام الكاتب أو الشاعر جال اللغفة 
وتسخيرها لتأدية وظائف الأدب . ومن أمثلة هذا الاستعمال الحازي أن فعل 
(تسقي) صار متصلا بالغتاء والأنغام وهي ما يسمع» (ش .)۱۸٠‏ وأن (الغناء) 
الذي يدرك بالسمع صار يتناول عن طريق الذوق» (ض .)۲٦۳‏ وأن (الأطياب) 
الي تدرك بالشم اتتقلت إلى جال التذوق (ش ۷۳). ومشل ذلك (العطر) الذي 
غدا يدرك بالبصرء» (ش .)۳٠۸‏ و (العبير) الذي صار من جال اللمس والبصرء 
(ش .)٤١‏ و (الأريج) كذلك» (ش .)٠١‏ و (الشذا) الذي صار بحراء (ش 
.)١‏ ومن أحسن المواضع في هذا الصدد نقله (الأنين) من السمع إلى العين 
حیٹ یر شف لا یبصر: 


وأنينا باحت النجحوى به عربيارش فة مقلتانا 


ولا ينع هذا التناول الدلالي بحال إعمال مبضع النقد في مل هذه الصورة 
الصغير. 
بالحواس» نحو (المى) و (الحلو) و (الذوق) وقد عرفت دلالة الذوق في العربية 
قديعا تطورا واسعا حعلها تشير إلى أي تناول كان. كذلك شهدت توسعا في 
)١(‏ انظر: وهبة ومهندس» (معجم المصطلحات العربية)» ص »۸٤‏ وهورتيك» (الفن والأدب)» ص ١۷‏ 


.1A- 
.١١١ - ۱١١۰ انظر: مندور» محمد (الأدب ومذاهبه)» ص‎ )۲( 


لغة الخطاب الشعري عند الأخحطل الصغير 1Yo‏ 
هذا العصر» إذ غدت تدل على حاسة معنوية أو ملكة الإحساس بالجمال قي 
كل وو اة والفن: وهن الراج الى وردت ي ر الأخطل الصغير 
للدلالة على (الأذواق) موضع جعل فيه الأذواق نما ينبت نباتا» (ش .)١٠٤١‏ 

ج - وة نوع من الدلالة الجازية احدرت معانيه من الرجمة غالبا أو من 
اقتباس مظاهر حديدة من الحياة الغربية. ويلاحظ أن بعض أمثلة هذا النوع صار 
تعبيرات مسك و كة (وهزه)» نحو (وجه مستعار) و (قناع مستعار)» والأصل 
مستمد من الحفلات الراقصة التنكرية (اةط #uهوة).‏ وورد تعبير (الوجه 
الستعار) في شعر الأحطل الصغير في سياق الدلالة انجازية» (ش ۹۷). ومن هذا 
النوع (إكليل الغار) و (ضفر الغار) و(لبس الغار) للدلالة على النصر. ويبدو أن 
هذه الدلالة مستمدة من تقاليد الرومان في تتويج القائد المظفر أو الشاعر 
المغلق. وقد وردت بعض التعابير العصلة بالغار في سياق الدلالة الجازية أيضاًء 
(ش ۱۸۱)ء (ھ ۱۷١‏ - ۱۷۷)ء وكذلك التصلة بضفر التاج» (ش .)٠١١‏ 
وكذلك (قوس النصر) و (قوس النور)» وهو عقد من حشب أو نحوه يقام على 
الطريق على شكل قوس ويزيّن تعبيرأ عن النصر. وقوس النور في شعر الشاعر 
هنا ذو دلالة بحازيةء (ش .)۷١‏ ومن هذا النحو (الليالي الحمراء) أو (الليالي 
الحم) الي وردت لدى الشاعر رمزا لانتهاب اللذة وامتعة الحسية» (ش .)٠۹‏ 
وكذلك (ملكة المحمال) و (عرش الحمال) و (تاج الملكة) ما يبدو أنه منحدر 
من التقاليد الغربيةء (ش .)٠١‏ و (الإكليل) أصلا هو التاج المزيّن باجوهر» لكن 
الدلالة الحقيقية تطورت حدياء فقد صار الإ كليل يشر إلى الزواج المسيحي؛ 
لأنه جزء منه» كما يشير إلى طاقة من الورد والزهر تقدم في مناسبات كثيرة 
ٹا عن المشاركة. وغدت الدلالة امجازية أقرب إلى الرمز الدال على محرد 
السمو والتکریم» (ش ۰۱٦٦‏ ۲۱۴۳ء ۲۳۸ ۳۱۸)» (ھه .)۱۲١‏ ومن هذا 
النحو من التعبيرات الحازية الشائعة كلمة (الملاك ذات الدلالة الحقيقية الحدئة 


.111/۲ انظر: (المعحم الوسيط)»‎ )١( 


1۷7 اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
ال ترادف كلمة ملك امعروفة قدعا. وييدو أن لرجمة الكتاب المقدس 
واستعمال الشعراء المتأثرين بالآداب الأجتبية دور 1 في تطوّر الدلالة المجازية هذه 
الكلمة, فقد غدت تشير إلى رمز للجحمال والطهر والبراءة» (ش ۴۳٥۱ء »)۲١٤‏ 
(ش ۰٤۸‏ ۰۱۶۹ ۰۲۰۲۳ ۳۲۲) و (ه .)۴١‏ وقد وردت كلمة (اللك) 
بدلالتيها الحقيقية وانحازية كذلك (ش ۲٠٤ ۲۰١‏ ۲۸۷). كذلك نشر إل 
كلمة (الهيكل) الي تدل أصلاٌ على موضع ثي الكنيسة يقرب فيه القربان» وهي 
دلالة محدثة بهذا المعنى» لكن دلالة الميكل تطررت إلى معنى مجازي مستحدث 
یدل على بیت الشاعر وملاذه او مکان ذکریاته وأشواقه» (ش ۰۱٦1٥‏ ۰۲۹۹ 


(ror 


د - ونقف أخيرا عند بعض الدلالات الحازية (العامة) في العربية الفصحى 
المعاصرة. من ذلك (العرس)» والعرس هر الزفاف والتزويج غير أن هذه الدلالة 
توسعت عن طريق اجاز في تراكيب شائعة» نحو عرس اججد وعرس البطولة 
وعرس الأحرار. ويلاحظ أن إطلاق كلمة عرس على الأفراح والناسبات الي 
استجحدت في حیاتنا مطرد. وقد دل شعر الأحطل الصغير على ذلك جو عرس 
البطولة» (ش »)٠١١‏ وعرس الأحرار (ش »)۱۸١‏ وغسير ذلك (ش »)۳١‏ 
(ش ۰)۷٥‏ (ش ۲۱۲)ء و (ش ۰۲۳۱ ۲۳۸)؛ و (ش ۱۲١ ۱۰۷ C۸۲ c۷٤‏ 
.)۳۲١ ۳۱٤١ ۲‏ ومن هذا النحو كلمة (الحلم) و (الأحلام) وهي صلا 
عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء. لكنها غلبت حديثا على ضرب من 
التخيل نما يوصف بأحلام اليقظة» كما شاعت في الدلالة على الآمال الي 
ينشدها الفرد أو الحماعة» نحو (حلم عربي)» (ش .)۲٤۹‏ وقد وردت في شعر 
الشاعر مرات کو 
() انظر: شعرە (۳¥: ¥ 11+ ATS NIE NS OEY AYY Ne 3F CAY AS A)‏ 


Fa FTA CTIA F4 Fe CFA TYA CTY TEA ONS. STE OYIT MAY 
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لغة الخطاب الشعري عند الأخحطل الصغير ۷4 


- ونختم هذه الفقرة بالإشارة إلى أشهر الدلالات الى تطررت عن طريق 
لجاز المر سل عا حرى في العربية القصحى العاصرة خر (الملال) و (الصليب) 
اللتين دلتا على الديانتين الإسلامية والمسيحية. وكذلك (مآذن) و (ناقوس) (ش 
۷). وقد استعمل الشاعر من هذا النحو أيضا (مريم) و (فاطمة) للدلالة 
على أتباع الديانتين في لبنانء رش .)٤ ١‏ وكذلك كلمة (القلم) الي صارت تدل 
على الفكر الكتابة كلها N‏ ۹ ۳ و كلمة (المداد 


ال دنت تىشىر إ لى الأدب والمداد اہ هر ال ا ی ا 
ل اندي به یتب (صس 
۹ وكلمة 9 يضم الي تطورت دلاتيا اطق ر رت د 


اججازية لتشير إلى العمل الف ك كله؛ لأنها أداته» (ش ۷۳ء ۸٤ء‏ ۱۹4۹). وكلمة 
(الضاد) ا على اللغة العربية»ء (ش >١‏ 

ثالغا - الدلالة الغقافية 

لا شك في أن غنى تراثناء وتعدد مناحيه» وماله من أثر ثي ربط الحاضر 
بالاضي» وتوجيه لمسيرة الأمة ومصيرها؛ أعطى له من الأهمية ما حعله عنصرا! 
مهما في تكوين شخحصيتنا الحضارية تي هذا العصر. ولذلك يستطيع الدارس أن 
يتتبع وجود هذا التراث بأي شسكل من الأشكال في هذا الجانب أو ذاك من 
حوانب الثقافة والفكر والأدب والفن وسوى ذلك. 

فالراث الذي أدرك رواد النهضة أهميته بدأ يتغلغل ي نسغ الحياة الجديدة 
ليمدها بالقو ة العاملة على ال لنهوض والاستعداد للتجديد. ويعبر د 
فهم ووعي عميقين لدور التراث في الحياة. 

فالتراث لیس إرثا ماض داثر» أو ذکری تتجاوب جحد غابر» بل هو اساس 
کل بناء حدید› وإن احتلفت الآراء حول تحديد هذا الأساس ومدى الاعتماد 
عليه. ولذلك صارت مقرلة: رقتل القديم فهما هو اول الجحدیں ^ شعارا 
لأحيال متتابعة من الدارسين والمبدعين. 


(1) عبارة نسيها رحو الدكتور شكري فيصل إل الرحوم الأستاة أي اخواي. اتظر: فوصل: سكري» 
(تطرر الغزل بين ابحاهلية والإسلام)» ص ۸. 
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وحين نشطت الدراسات النقدية المتصلة بالشعر الحديث عامة وحوانبه الفنية 
حاصة» كان اقرف إلى (الأش التراني واحدا من الجحراتب الي رصدتها هذه 
الدراسات على اختلافها. وقد أدى تطرر الدرس البلاغي والنقدي إلى الاهتمام 
بالرمز الترائي والصورة الإشارية للوقوف على تطور استعمال المعطيات الرائية 


كذلك و جد النقاد المحأثرون بالتفكيكية (۸هااeںءإووهء06)‏ بأخرة من هذا 
الزن مص طلح التناص (Intertexte)‏ مناسبا a‏ کا ل اثر صي للتصرص الغائة 
في النص الراهن. فالمبد ع حین ينتج (نصا) یک يحون قد وعی الاق اللصوص الى 

غخدت منحلة في صباع ريشته» وجارية ف تضاعیف إنشائه" . 
أما مصطلحنا المفضل في هذا الصدد فهر رالدلالة الققافية)" . فالدلالة 

الغقافية عندنا تتجه خي ف المعطيات المشكلة للغقافة كالدي والتاري 

2 س و رح 
والأدب والقن اعتمادا على اللغة وعناصرها النصية. وتمتاز الدلالة الثقافية 
بکونها حورا من اور التحليل الدلالي للمعجم الشعري. وقد تقدم و صف 
احورين الأحرين» وهما حورا الدلالة الحقيقية والدلالة اججازية. ورععما كان 
الحديد ف دراستنا هر هذا التقسيم اندلا ا الشعري امحارره الغا<ثة من 
حهة» وإيلاء الدلالة الثقافية اهتماما حاصا من جهة أخحرى. ويصلح هذا 
التقسيم إلى حد كبر للتطبيق على آثار أدبية كثيرة مما يقربه من مفهوم 
(المنهج) إن أحسنا الظن ما نصنع 

.٠١١ انظر: البالي نعيم (تطرر الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث)» ص‎ )١( 

)( انظر للتوسع: د فدور»› امد عد (الظراعر التناصية ‏ يي الشعر العربي الحديث)» محلة حرث بحامعة 
حلب العدد (۲۱) لعام (۱۹۹۱ م)»> ص .۲٣٣ = ۲٣۷‏ 

(۳) انظر للتوسع: قدور» أحمد محمد رالدلالة الثقافة للمعطيات العرائبة في الشعر الحديث: دراسة تمهيدية 
تي المعطلح والمنهج)» جلة بحوث جامعة حلب العدد ١(‏ )> لعام (۱۹41 م)» ص ۸4 - .١١١‏ 
وجدر الإشارة إلى أننا قبسنا مصطلح (الدلالة الثقافبة) من مقالة للدكتورة فاطمة محجوب» عنوانها 
0 الثقافية ي 2 ) المنشورة في جحلة الشعرء e‏ اللإذاعة» القاهرة» و «e‏ 


yT‏ وث» ال a‏ ج( 
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وتشمل الدلالة الثقافية كل إشارة إلى عناصر الثقافة ولاسيما الزاثية منها عبر 
أشكال متنوعة كالاقتباس الحرفي» والمفردات ذوات الإشارات الثقافية كال 
تدل على حادثة معينة» أو موقف له أثرء أو علم من الأعلام وتحو ذلك من 
مفردات لا خجحد مرجعية هما في اللغة أو الجاز والفن» إغا نحدها في مصادر الثقافة 
العامة. وبإمكان الدارس إذا جاوز مرحلة الرصف الدلالي لعناصر الثقافة في 
الشعر أن يجري ما شاء كما شاء من تحليلات نقدية تبحث عن الرمز والصورة 
والتناص ونحو ذلك من عناصر النقد الحديث. ولقد سبق أن اقرحنا فى دراسة 
لنا تحليلا للعناصر الثقافية يقوم على ثلاث شعب هی أولا: اللنظر في عناصر 
قافا ن تحت کل وزودها کان تكرت کلمة ار تر کیا او فصا أو شار ار 
إعادة بناء ونحو ذلك. وثانياً: الوقورف على مصادر هذه العناصر الثقافية ومعرفة 
صلتها بالفن وصاحب العمل. وثالفا: كشف وظائف هذه العناصر من النواحي 
النقدية المتعددة. ولعلنا نشير إلى بعض أجزاء هذا التحليل من غير تفصيل أو 
توسع؛ لأننا توفرنا في هذه الدراسة على التحليل الدلالي للغة الشاعر دون 
التطرق إلى الحوانب النقدية الخالصة. وسنكتفي بالوقوف على مصادر العناصر 
الثقافية مع إشارات وجيزة إلى ما تثيره من أبعاد إجائية. 

ولقد تبيّن من خلال دراسة المعجم الشعري للأحطل الصغير أن استمداده 
للمعطيات النقافية ولا سيما الترائية منها لم یکن من باب التأثر الشكلي أو غير 
الواعي مما تفه القر اءة عادة أو من باب الاقتباس على سبيل الحاكاة أو إعادة 
الإنتاج إنما كان إغناء للتعبير يتجاوز الأبعاد الدلالية وامجازية إلى أبعاد أوسع 
باتجاه التعبير بالثقافة. وليس في هذا ثم ميالغة؛ لأن الشاعر الحديث - ولا سيما 
بعد المرحلة الإحيائية - لا ينسخ التراث أو ينقله نقلاً حايدأ» بل يوظفه وشل 
من إيقاعه وحضوره بحسب ما تأتى له من تطور في تقنيات الفن. وإذا ما ترك 
الباحث مسألة (الرمن) جانا بدا له أن عناصر الدلالة التقافية ليست یکا على 


(ا) اتظر: قدور› امد حمد» (الظراهر التناصية.. .)»> مرحم سابقی موق ي الحاطية رقم ۲ ص ۱۷۸ . 
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ابحاه معين من اتحاهات کک الحدیث. e‏ في هله دلالات 


أ - ترد قي شعر الأحطل الصغير مفردات كثيرة ل ا أو عناصر 
امو عر وة ووو اة ال م ا ن رو ال 
الشعري» وتلقي تلقى المر: ثرات الغربية اسهم تي تطو اليا E‏ 
بناء القصيدة. وقد ظهر لدى مدرسة أبولو و جماعة الديران وشعراء المهجر أمثلة 
من تناو العتاصر الأسطورية» حتی اذ خحلیل مطران على جمد رک أبي 
شادي اهتمامه بالإشارات التارجخخية والرموز الاصطلاحية والأسماء الأعجمية 
والميثو لوجي" . 


وو انود ت الأساطير انته ى إلينا من تراث العرب الأقدمين 

کالغول e‏ وسطيح ووادي عبقر. وقد ورد قي القرآن 
ال۶ گریم ما يشير ! تداول العرب للأساطير» ج قوله: قاساطیر الأَوَلينَ 
Kî‏ ا اط أ „_ )( 

[الانعام: ]۲٥/١‏ ومواطن اخحرى ٠‏ . 

ر قصيدته ر (الخثئ e‏ (ش ۱۲۰ - ۲١‏ ناء 
أسطوريا فر به عبقرية المتبي على نحو أسطوري. ولرلا حوف الإطالة لوقفت 

عند هذه القصيدة وقفة متأنية» لكنى أكتفى بعرض ما حوته من إشارات 
٤ 3 ٤‏ 
أسطورية» واعرض عن سائر عناصرها البتسة. فالمتبي ادن سلیل المحن»› اذ اقام 
الجن عرسا في (تدمر) لعظيمهم الذي سرعان ما ولدت له (ماردة) من 

طفاا - طفل الحكاية - احتاروا قي تسميته» حتى اة قرح أحدهم هم ان يسميه 


)١(‏ انظر: الدسوقي» عبد العزير» (حماعة أو 
(۲) وردت عبارة ((آساطیر الأولين)) ثي ا لترآد ET‏ يي: عبد الباقيء محدغفراد 
(العجم الفهرس لأشاظ القرآن الكريم)» ص T2‏ 


ها ي الثى ر الحدیٹ)» ص FT.‏ 
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(المتبي)» فانتشږ ا وقد قصد هؤلاء أن يبعثوا على يدي هذا الوليد (الفتنة 
الكبرى) والغراية وإشغال الناس والأقلام والكتب ي يصبح الشعر رو ا 
له الناس» فينال الجن بذلك مأربهم. والجحن كماظهررايعيشون كمايعیش 
الناس» فهم يقيمر OT‏ تحاصرون رقصاء ویترالدون ویوسوسون للغاس. 
وترد هنا كلمة را شاقات نیرا لولادة المتبي تبي أيضاً. وترد من هذا الح و عبارة 
(مليك الجن)» (ش )٥۲‏ قي سياق صورة أسطورية تفسر جال سلمى. كما ترد 
عبارة (الحي المكتسح)» (ش ۲۲۹) للدلالة على صررة متخحيلة تنبئ يإتيان 
الخرارق. وو و ذلك كلمة (المارد) وهر العاتي من الشياطين» (ش ۲د» ١١١‏ 
.)١١١ ۲۲ ۲‏ أما كلمة (عبق) الى زعم ١‏ لعرب أنها موطن شياطين 
الشعرء ولذلك نسبرا إلى عبقر كل حليل نفس أو شأن مبتكس» فقد وردت 
للدلالة على إبداع الشعراء كالفردوسي» (ش »)۷٦‏ وعمر بن أبي ربيعة» (ش 
۱) وجبران حلیل جبران» (ش ۰)۰۰ وأحمد شرقي ورفاقه» (ش ۱۰۸)۔ 
وتستعار صورة تقديس (الأصنام) للدلالة على تر وت حي أحمد شرقي أمام 
سریره» وهو في مرضه بلبنان» (ش ۱۰۹): 
وحن حَوّلك عكاف على صم في الجاهلية ماضي البطش قاهره 
وترد كلمة (الأنصاب) الى تدل أصلا على مقام الآلهة حيث يهل عليها 
ويذيح لغير الله ثم تطورت حديثا للدلالة على بناء يقرم إحياء لشخحص أو 
تمجیدا لذکری» وبهذه الدلالة حاءت ی شعر الشاعر»ء (ش ۱۲۰ ۳۲۸)» 
و(ه۹۲١).‏ كما ترد عبارة (قبة من طلاسم) للدلالة على البرك انلدي بف 
کک (ش ٤۲‏ ۲). ورا كان ق هذه العبارة إشارة إلى الموروث 
الشعي بالاد الشام من وجود قبة قي المغرب يا حا ل إليها طالب السح ر فينسخ 
yT‏ وهي مغلقة دوما إلا و واحدا يدحل 
فيه من يدحل وخر ج فيه من خر ج» نم لا تفتح نانية إلا تي السنة القادمة. 
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وهتاك إشارات أحرى مستمدة من الأساطير اليونانية والرومانية» تجو (ربة 
الشعر)» (ش ۳۲۹)» و (إلهة الشعر) و (ربة الش)» (ش .)٠٠١‏ وكذلك رإله 
الحب)» (ش ١۹١‏ و (آلهة الحمال)» (ش .)٠١‏ وتشير مواضع أحرى إلى 
شجرة الغار وتتويج الأبطال على النحو المعروف لدى الرومان القدماء (ش 
»)٩۱ ٦‏ و (ه ۱۷١‏ - ۱۷۷). ويرد اسم (جحوبيت) وهو إله يوناني 
معروف بشدة الغضب. وقد جاء لدى الشاعر قي سياق اندلاع الحرب» (ش 
٥‏ - ۱۹۷). كما يرد اسم (هوميں) مؤلف الإلياذة والأوديسة» وهو شاعر 
يوناني قديم يقال إنه كان أعمى. وقد حاء في سياق الإشادة بشعر الفردوسي» 
ن 
رة عر غا سو اا وات ع واا وح 


كما ترد عبارة (بتو هومير) قي سياق آخر للدلالة على الشعراء اللهمين 
الذين احتفوا بقدوم (شوقي) إلى جنة الخلدهء (ش .)٠٠١‏ 

باقر دات الدالة عل هاضر ا رة مر فكرة أيضا وها اة 
حضارية وقومية ودينية. وقد حاء معظمها قي سياق ما جحد لي الحياة من 
معطيات الكفاح الوطي والقومي تذكيرا بالاضي وإشادة به وبعثا لماغاب منه 
وحفزا للهمم. من ذلك أسماء لأعلام مشهورين مغل (ابن الولید)» (ش »)۲۳٤١‏ 
و(خحالد)» (ه ۱۹۸)» وهو نفسه خالد بن الوليد. وكذلك (الراح) وهو أبو 
عبيدة (ش .)۲١٤‏ و (العاص) وهو عمرو بن العاص» (ش .)٠٠١‏ ويرد أيضا 
اسم (مروان بن الحكم) و (عبد شمس) و (معد) للدلالة على الأصل العريق» 
(ش .)۳١۳‏ كما يرد اسم (صقر قريش) وهو عبد الرحهمن الداحل للدلالة على 
عظم المصاب بفقد فيصل بن الحسين (ش ۲۳۷). وتتكرر الإشارة إلى (عبد 
شهس)» (ش ۰۳۸ ۱۲٠۳ء )۳١١۳‏ للدلالة على عراقة دمشق. ويذكر في هذا 
الصدد اسم (أمية) وشيوخها إشارة إلى انتماء أهل الشام إليهم» (ش ١ ٠١‏ 
00 (. 
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وهناك مفردات تارجخية ذات أبعاد دينية» تنجو (هاشم) و (الرسول) 
و(القاسم) و (الحسين) و (القير)» أي قبر الرسول محمد ي. وقد جمع الشاعر 
هذه الأسماء لالإيحاء بجر حليل قي سياق رئائه لفيصل بن الحسين الذي ينسب إلى 
بني هاشم» (ش ۲۳۷ - .)۲٤١١‏ ونمة إشارات أخحرى إلى أسماء القبائل الي 
ینسب إلیها العرب» نحو (نزار)» (ش ۹۸)» و (یعرب)» (ش ۲۱۰١‏ - ۲۳۱)» 
و(آل جفنة)» (ش »)١١١ - ٠٠١‏ و (المناذرة) و (الغساسنة) وقدوم حسان بن 
ثابت علیهم (ش .)۱٤١ - ۱٤۰‏ ویرد اسم (عکاظ) وهو سوق عرف فما 
عرف بوفود الشعراء إليه من أنحاء المحزيرة ليشهدوا حالس هم» (ش .)١٤١١‏ 
وترد في سياق إحياء الحوادث الأدبية ضمن أسلوب قريب من القصة أسماء 
أعلام قصد منها غالبا رسم الحدث وتحديد أبعاده التوثيقية. من ذلك الأسماء الى 
وردت في قصيدة بعنوان (عروة وعفراء)» (ش ۲۸۷ - .)۲۹١‏ وكذلك الأسماء 
التي وردت قي قصيدة بعنوان (المتبي والشهباء) الي تقدم ذكرهاء نحو (حمدان) 
و (سيف الدولة) و (المتبي) و (ابن أبي سلمى) و (قس بن ساعدة) و(أرسطو» 
(ش .)١۲١ - ٠۲١‏ والطريف هنا هو دفاع الشاعر عن المتبي الذي اتهم بسرقة 
ما فی شعره من حکمة من الیونان ولاسیما أرسطو» (ش :)٠۲١ - ۱۲٤‏ 
ا واا ی 
ملافا الذه افيض فلفة يرد جالدر هة كل م دابا 
ر عله ا ابي ل (حكيمتة) وق ساعدة الأمتغال والنطبا؟ 
وقي قصيدة أحرى بعنوان (الفردوسي) أنشعغت إحياء لذكرى الشاعر 
الفارسي الكبير ترد أماء كثيرة لرسم الأحداث» نحو ركسرى) و (طوس) 
و(الإیوان) و(رستم) و(هرقل) و(سیف ۱لله) و(الفرس) و(العرب) و(السلطان 


اد“ 


محمود)» (ش ۷۳ - ۷۸). ونمة قصيدة تحمل عتوان (حلم عربي) تكثر فيه 


)١(‏ مناسبة هذه القصيدة - كما جاء في شعر الأحطل الصغير - هي أن الفردوسي نظم تاريخ الفرس لي 
کناب ماه (الشاهنامة) في ستين الف بیت على أن يعطيه الاطان حمود بن سېبککین دینارا لقاء 
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أي (عمر بن أبي ربيعة) و (النابغة) و (ابن سریج) و (معید) وغیرهم» (ش .)۲٤۹‏ 
وكذلك الشأن قي قصيدة بعنوان (عمر ونعم) سترد الإشارة إلى عناصرها في 
ناء اخدیتث عن العطيات الأدبية. وهناك إشاره إل حضاره مصر القدريمة ا 
عهد (آمون) وبناة (الهرم)» وإلى حضارة الفينيقيين أصحاب (السفين) (ش 
(TET‏ وللا شك فی أن الكثير ما ورد آزفا مسن مقردات واشارات أُشبه ما 
يكون بعناوين عامة قطوي تحتها سجلا غنيا بالتاريخ والمعارف والموروثات وإن 
م يكن توظيفها بلغ مبلغ الرمز والصورة الفنية. لكن الدلالات الثقافية المستمدة 
من المفردات السابقة ولاسيما الأعلام منها ليست هيّة؛ لأن أسماء الأعلام 
تعكس لونا من ألوان التفكير» وتظهر ملمحا من ملامح الحضارة الي خص كل 


ك 


اة م. الأ () 
أمة من الامم . 


ج - وترد في شعر الأحطل الصغير مفردات كثيرة مستمدة من الديانتين 
المسيحية والإسلامية. وقد دلت الدراسة على أن استعمال الشاعر هذه المفردات 
وما يتصل بها من معطيات ينتمى إلى عدة أشكال. منها استعمال شبه حرفي 
يقوم على تقدیم هذه المفردات عناصر لرسم حدود العمل. ومنها استعمال یسرد 
الإضارية) ال تقوم على اقتباس محدد يوظف في سياق جديد. 

فقی الحدیٹث عن امجرة وخلو الديار من الشباب ترد مغردات تصور بيئة 
نان المسيحية کالدیی و حرس الكنيسة والناقرس»› (ش ۹( وكذلك (فلنسوة 
القسيس) الي وردت قي سياق تشبيهي» (ش .)١۲۷‏ وترد (القلانس) على 
سبيلل ايجاز المرسل للدلالة على أتبا ع الديانة المسيحية ومثلها (الصابان)» (ش 
.).١‏ كما ترد أسهاء الكت المقدسة في الدلالة الجازية نفسها. فالقرآن 
= کل EE‏ لکن الوزير حسن المسمندي اقم الىلطان بال راحم عن وعده بان یہدل سین ألا من 


الفخىة بالسين الا من الذهب. فغضب الغردو سی وهجا ال لطان. ت غادر بلاه. 
)١(‏ انظر: السامرانى» ابراهیي» (فته اللغة المقارك)» ص .۲٣۲‏ 


لغة الخطاب الشعري عند الأخطل الصغير 4۵ 
والإنجيل والتوراة تشير إلى أتباع هذه الکتب (ش ۲۷۳). أما (الإنحيل) فير 
سياق صوره دوحی بالقدس وا اطهہ > (ش .)۲٣۳۸‏ وة إاشاراتٽت ا بعض 
المعطيات الدينية المسيحية (كصوم الفصح)» (ش ۱۸۲))› (ویر الحشس)»› (ش 
۷ حين تزلزل الأرض على صرت بوقها الصحاب. وناك مفردات ذات 
أصرل دينية» لكنها استعملت غالبا استعمالا محازيا على حر ما أشرنا إليه حين الحديث 
عن الدلالة ابجازية» نحو راملاك) و (الإكليل) و (اميكل) و (التراتيل) و (الطقرس). 
وترد ف د E‏ من المعطيات المستمدة من حياة السيد المسيح. 
O TS‏ لمسيحيين من غيرهم دلالة على 
الاحتماع لا الافتراق. فبيت العروبة وسع الديانات كلهاء فترددت فيه زفرات 
(احمد) و رآلام الصليب)» (ش ٦۳‏ 1). والتبي الذي م يعرف الناس قدره ي 
حیاته» اا عظمره بعد شماته کالمسیح الذي م يلق سری الأذى حتی صلب» 
فلما صلب جحعل إهاء هھ ۹۲ 1( 


کے 


df. 2‏ 
يشل السيح تخالوا ي اذيته والهمره: ولكن بعدما صلا 


أما الزعيم (سعد زغلول) فجمع صفتون هما (عزم) أحمد» و (لطف) 
السيح. والمقصود هو أن سعدا يشل المصريين كافة. وهناك صور استمدها 
الشاعر من معجزات المسيح كتحريله الماء خر ! في عرس حضره وأمّه ق (قانا 
الجلیل)» رش ۰)۸٤‏ (ش ۲۹۹). وإحيائه المرتى» (ش .)١۹‏ 

أما الفردات ا لمستمدة من الديانة الا سلامية فكثيرة من جهةء وذات توظيسف 
نصّي من جهة أخرى لاخحتصاص القرآن الكر يم بالأسلرب الفيي المشهرد الذي 
صار درا یترارده الأدباء لهل من بلاغته. وهناك مفردات اشتهرت ي 
القرآن الكريم من خلال الوصف الفني البديع (كالجنة) وما فيها من نعيم وهي 
لذلك متثال للبهاء والحسن والتطهر من کل ری (ش ۱٤۷‏ - ادا)» و 
(ش٤‏ ۳۱). و (جحهني) الي تر وي الأشقياء ء لتصايهم نار حامية صارت مضرب 
الملل قي العذاب» (ش ۷۱)» و (ش ۰)۹۲ و (ش .)۴۸١‏ ومن أسماء المحنة 


ر 
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ارعودة وأوصافها أنها رحنات عدن)» أي إقامة دائمة لا تنتهي» وفيها موطن 
من مواطن الوحي» (ش »)٠١١‏ و (ش ۳۳۷). والشعر عند الأحطل الصغير 
(حكمة) و(وحي) و (روح) اله» وله (فتوحات) و (عدن) من مواطنه» (ش 
.).١‏ ومن هذا النحو (الفردوس) الي أعدت للصالحين نزلاء وصارت أفياؤها 
مغلا في النعيم» (ش .)۷١‏ ورعا قصد الشاعر الإفادة من الجناس بين 
(الفردوسي) صاحب المناسبة» و (الفردوس) الي حعلها مأوى له يبث منها 
(الوحي) ورا لخمرة) و(النور) وتتزاقص أمامه (الحور) على أنغام شاديهاء (ش 
۳ - ۷۸). ومن هذا النحو من ورود أماء الجنة أيضا كلمة (الخلد) و(جحنات 
الخلد). فالشاعر أحمد شرقي حل في ربا (الخلد) حيث حف به رهط جبريل 
وأتراب مريم والملهمون بنو هومير» وقامت إلمة الشعر عن ميامنه» وربة النثر عن 
مياسره» (ش .)٠٠١‏ وترد (الخلد) و (جنة الخلد) في سياقين مجازيين كذلك 
(ش 1۷)» (ش .)۲٠١‏ ومن المغردات المماثلة لما تقدم كلمة (النعيم) الي تشير 
إلى طيب المقام قي الدار الأحرى. وقد جحاءت لدى الشاعر في سياق صورة 
نادرة» (ش ۱۹۹ - :)٠۷١‏ 
م يشقن يوم القيامة لولا أملي أني هناك أراها 
ولو ان اللعييم كان جَراشي فى حهادي والنارَ كانت خُزاها 
لأيث الإلة زحفاوعفر تحيي كي أستميل الإفها 
ويرسم الشاعر هنا لوحة بديعة يستمد عناصرها كافة من الأحواء الدينية» 
فهناك يوم القيامة» والمصير الذي يكرن نچ ا نن وهناك اللائكة 
وجيريل والأبرار» وهناك نجوى الشاعر ودعاؤه ربه أن يجمعه بسليمى الي 
حلقها ربها فتنة للناظرين. ومن المغردات المتصلة جو الجنة كلمة (المحور) الي 


رأينا ها ذكرا قي (فردوس) الشاعر الفردوسي. وتظهر (الحور) هناف عرص 
مكانه (الملاً الأعلى) حيث استقبلت روح الشاعر حافظ إبراهيم فتضاربت 
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الأرواح بالجوانح ومشى بالدنان (حور) وولدان في أحسن خلقة من الخدود 
والأحداق» (ش .)١١١‏ 

وهتاك قسم من المفردات الدينية يتمثل في أسعاء أعلام ذات أبعاد ثقافية غنية» 
كأسماء البي محمد وما يتصل به. وقد أشرنا إلى بحض هذه الأماء في الفقرة 
السابقة حين محدتنا عن المفردات والمعطيات التاريخية. فهناك (الرسول) 
و(القاسم) و (القیر) و (البیست)» (ش۲۳۷) و (القام)» (ش ۲۳۷ - )۲٤٠١‏ 
وهي أسماء معرفة بأل التعريف العهدية. وهناك (فاطمة) و (الفواطم) إشارة إلى 
ابنة الرسول الحبيبة إلى قلبه» (ش ۲۳۷). وهناك (الكعبة) و (القدس) و(يثرب)»› 
(ش 1۸۲)» وهي أماكن مقدسة لا تشد الرحال إلا إلى مساحدها. 

ونمة عبارات منقولة بنصها تقرييا من القرآن الكريم وردت في سياقات 
متعددة. وقد دل بعضها على توظيف جديد. من ذلك عبارات م ركبة من آيات 
قرآنية» نحو قول الشاعر: «فشغلت الأبرار عن تقواها»» (ش »)١۷١‏ وقوله: 
(خحاف جبريل منهم عقباها»» (ش .)٠۷١‏ وكذلك قرله: رامل کخیط أبیض 
في قاتم..». (ش »)٠١١‏ وهو مستمد من صورة الخيط الأبيض الذي يتبين من 
الحيط الأسود من الفجر“. وقوله: كلهم فان وسبحائك حي»» (ش 
.٥‏ وقوله: رصلی علیك وسلما» (ش ۷۰)» وهو مستمد من عبارة 
شهيرة يرددها المسلم كلما ذكر الرسول محمد وقد وردت في القرآن 
الكريم“. لکن الشاعر حلت ها سياق حديدا حين نقلها إلى الغزل: 
مإ قلبي فوق مهديك كلما ذكِر افوى صلى عليك وسلما 


نم فاللائك عينها يمى فا برعاك ميتسماوذا نمسا 


)١(‏ هاتان العبارتان م ركبتان من مفردات الآية (۸) من سورة الشمس »]۸/۸١[‏ والآية )٠١(‏ من 
السورة تفسها. إضافة إلى استمداد الو الديي في وصف الأبرار. ينظر:(المعجم المفهرس)» ص .٠١١‏ 

(۲) الصورة مستمدة من الآية (۱۸۷) من سورة البقرة [1۸۷/۲]. 

(۳) العبارة مر كبة من مفردات الآية »)۲١(‏ والآية (۲۷) من سورة الرهمن ۲٣/۰۵7‏ - ۲۷]. 

.]٥٦/۳٣۳ [الأحزاب:‎ )4( 
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ونرد عبارة: رانا ا | له بھا راجعون). (ش »)٤۳‏ وهي مستمده من اية 
قرآنية غدت عبارة متداولة في كثير من الأحداث الى بعر بها الإنسان . وترد 
أيضا عبارة: ررالملً الأعلى». (ش ١٠۲)ء‏ وهي من التعبيرات القرآنية الى تشير 


1 نة( 
1 ی مفاهیم دی 
حلت روج حافظ ا براهیم. e E‏ الحا (ش ۰٩‏ 1(“ 


. وقد جعلها الشاعر ضمن حر دين مسرحه الجنة حيث 


وهي أصلا عبارة قر آنية تشیز إلى مكان احص به النى محمد ي حن الإسراء 
والمعراج © وة ناوت دى الخاعر ق ساق ماثل لما تقدم إذ يصف 
الأحطل الصغير روح أحمد شوقي وقد حلت في أعلى مرتيةء إذ م تكن ررسدرة 
المنتهى إلا أدنى منير من متابر هذا الشاعر كما يقول. 

ونشير إشارات موجزة إلى ماتبقى من التعابير المستمدة من القرآن الكريم. 
من ذلك: راتشقاق القمس» (ش ٤۹‏ 1). و ر«انفلاقه». (ش »)1۹١3‏ و «زلزلة 
الأرض»» (ش .)۳٤۸‏ و «رحوت یونس»» (ش .)۳٤۹‏ و (الرواسي»» (ش 
.)٤‏ و رراحشر والساعة» (ش ۱۳۲). و رخحلق الإنسان» (ش ۲۳ء ۸۹ 
۲۵ ۳۲۸). ورالمبايعة»» (ش .)٤١‏ أما ما انحل من تعابير القرآن الكريم في 
صباع ريشة هذا الشاعر تما ورد عفرا فلا شك تي أنه كثير؛ لأنه حزء صن 
(مکونات) لغة الشاعر الرئيسة. 

د - ونقف عند محموعة من المغردات والمعطيات المستمدة من 

فن الشعر عند العرب. أما المفردات الي قبسها الشاعر من المعجم الشعر 
a‏ الكثرة مكان. وي على أي حال لا تدحل في نطاق i‏ 

لكونها من الرصيد المشترك الذي م يشهد تأثراً عا قذّمه الأحطل الصغير من 

سياقات جديدة. أما ما كان من هذه المغردات ضمن سياق حديد له منحى 
توظيغي عصري واضح» فهو من عداد معجمتا لا حالة. 
١(‏ [البقرة: ٣/“ه‏ 


(۲) [العافات: و 7ص ۳۸[ 
(۳) [النجہ: .]١٤ - ۱٣/٣۳‏ 
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وأول ما نشير إليه في هذا الصدد هو استمداد الشاعر من قصيدة (لحسان بن 
ثابت) قي مديح الغساسنة ما يربط بين الحاضر والماضي ويقوي الشعور القومي. 
والأحطل الصغير كثير الاتكاء على المعطيات التاربخية والأدبية حين يعرض 
لمرضوعات محددة كالموضوعات (الشامية). ولقد مر بنا شيء من هذا النحو 
حين وقفنا على ذكر الكثير من أسماء الأعلام كأمية والعاص والجراح وعبد 
مس في تضاعيف قصائده. ففي قصيدة بعنوان (الحاملون الشمس) (ش ٠٤٠١‏ 
)١ ١١ -‏ يخاطب الشاعر دمش» ويذكر (حسان) ومديحه للرسول و (زیاد) - 
يقصد النابغة الذبياني - وشيوخ (أمية) و (المقام) و (عكاظ) و (آل جفنة). 
والغساسنة الذين وصفهم حسان بقوله: 
ر او کے ا ن بالرّحيق السلسل 
صاروا عند الأحطل الصغير» (ش :)١ ٤١‏ 
یسون من ورد البريص عليهم» طرب النقفوس وروق الأجحساد 
وهناك إشارات كئيرة إلى قصيدة عمر بن أبي ربيعة الي يصف فيها (ليلة 
ذي دوران) . وتحمل القصيدة الجديدة عنوان (عمر ونعم)» وهي ضرب من 
الإحياء الذي لا يتقيد بالمعارضة الشعرية»ء (ش .)١١١ - ١٤١‏ ومتلها قصيدة 
بعنوان (عروة وعفراء)» (ش ۲۸۷ - )۲۹١‏ الى يستمد فيها الكثير من العتاصر 
الشعرية القديمة ويدحلها في سياق جحديد» وقد ذكر الشاعر أنه استوحاها من 
كتاب (الأغاني) لأبي الفر ج الأصفهاني. كما ذكر استمداده من أشعار عروة 
نفسه» (ھ ۷۱). 
وة تتبع واضح للصور الى أبدعها البحتري قي قصيدته الشهيرة في وصف 
إيوان كسرى ورثاء آثار الفرس» وقد جحلى ني قصيدة (الفردوسي) للأخحطل 


(۱) انظر: دیوان حسان بن ثابت تحتیق ولید عرفاته ۷4/۱ - ۷١‏ 


(۲) انظر: دیوان عمر بن بي ريعة» شرح محمد حي الدين عبد الحيد» ص ؟۸. 
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الصغرر» (ش ۷۳ - ۷۸) ولاسيما حين عرض لوصف الإيوان وصورة كسرى 
أنوشروان تحت الدرفس . وني قصيدة أخحرى بعنوان (كفنوا! الشمس) وهي 
في رثاء أحد الزعماء (ش )١٠١ - ۳٠۲‏ يظهر أثر سينية البحتري في الكثير 
من المفردات والصور والعناصر الإيقاعية. 

وقي قصيدة يري فيها الشاعر عميد الصحافة اللبنانية›» (ش ۱۷٦١‏ - ۱۷۹)» 
يظهر طيف المعرّي من حلال قصيدته الشهيرة في رثاء الفقيه أبي حمزة . 
ويشار قي القصيدة الحديدة إلى بعض معاني المعري ونظرته إلى الحياة والكون 
إضافة إلى استمداد العديد من البنى اللغوية والتصويرية والإيقاعية. وهناك فضلڈ 
عما تقدم ذكر صريح للمعري ومذهبه» وذلك في قول الشاعر» (ش 1۷۹): 
أنا كالمعري لست اال ةا الاو الايا لالارلاد 


ويمخصص الشاعر للمعري قصیدة بعنوان (أبو العلاء)» (ش »)٠١۹ - ٠٥٩۹‏ 
يقف فيها على الكثير من آراء المعري وترجحه بين الشك واليقين. وقي القصيدة 
استحضار للجاحظ و (فولتیر) وابن سینا ومداره روما وشيوخ نينا لاشراكهم 
في طلب الحكمة ومعرفة ما حبلت عليه النفرس. يقرل الشاعر» (ش ›»)٠١١‏ 
شرا آل قد ابن سا ى الق : 
أيراها ورقاءَ ِن رَفرّف الخلمدا وتبقى لديل مهاء وطينسا 


1 2 ر ق ا ا ِ۶ a‏ 
سر ذي النفس لا مذدذاره روما ادر كته ولا شيوخ اينا 


وهناك إشارات ا اء الشعراء القدامی ز بعص ما عرفواً به وردات موظفة 
للدلالة على بيعات أدبية ها حضور فنى بارز قي الثقافة العربية. وحين لا يكون 
(1) انظر: ديوان البحزي» تحقیتق حسن كاملل الصيرق» .١١١۲/١‏ 


(۲) انظر: شروح سقط الزند دار الكتب المصرية» .٠١٠١ - ٩۷۱/۳‏ 
(r)‏ انر اين آبی أصيبعة» (عيرن الأنباع ف طقات الأطبا)» کی 
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هناك سبيل إلى التوظيف الحديد يتطلع الشاعر بشرق إلى الاضي البعيد حاولا 
بعثه حي ففي قصيدة بعنوان (حلم عربي)» (۲۹۹)» يستوحي الشاعر كناب 
(الأغاني) للأصفهاني كما يذكر» (ه »)٠١١‏ ويذكر أسماء العديد من الشعراء 
القدامى كالنابغة وعمر بن أبي ربيعة والوليد بن يزيد. كما يذ كر أسماء شعراء 
آخرین لي تضاعیف قصیدته (عمر ونعم) کقیس وکثیر» (ش »)٠٥۰‏ ویذکر 
قيس بن الملوح في قصيدة بعنوان (الزهاوي)» (ش .)١ ٦٤‏ وهناك إشارات 
أحرى إلى (شعراء عذرة) و (جميل) و (كثير) وردت ثي قصيدة بعنسوان (عروة 
وعفراء)» (ش .)۲۹١‏ كما ترد في قصيدة بعنران (كفنرا الشمس) إشارات 
أحرى إلى (الأحطل) الكبير غياث بن غوث التغلي الذي أحيا بشارة الحخوري 
لقبه وتلقب به حتى صار يعرف بالأحطل الصغير أكثر ما يعرف باسمه» (ش 
.)٠‏ ويذكر أيضاً هنا الخطيب الشهير (قس بن ساعدة)» (ش .)٠٠١‏ 
ويذكر كذلك في قصيدة أحرى بعنوان (المتبي والشهباء) في شاق الرفغلى من 
زعم أن المتبي سرق حکمته من أرسطوء (ش .)٠١١‏ 

ويرد في هذا السياق من أسماء الشعراء التدامى اسم (أبي نواس) في قصيدة 
(الفردوسي) مع الإشارة إلى حبه للخحمرة. فخمرة الفردوس الي ينعم بها 
الفردوسي تذكر مع أبي نواس الذي» (ش :)۷١‏ 
E E PEE TS OLE‏ 

كما يذكر (النواسي) ني سياق آخر مقرونا بصفة (الأريب) لارتاط 
الموضوع با لحد والمهابة وحديث الفلسفةء وذلك قي فصيدة بعنوان (الزهاوي)»› 
(ش ۱۹۲ = .)۱٦۸‏ 

وترد إشارات أخحرى E EATEN‏ له أبعاد موحية. فحين 


يتحدث الشاعر عن حافظ إبراهيم يتذكر تشبيب (المتنبي) وتصابي (أبي 


(۱) انظر: (الموی والشباب)» ص .١١ - ٩‏ 


1۹۲ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


إسحاق) الصابي» رش (T1‏ وكذلك ف کر حن يستمع ال ا الشعراء 

a ek . 0 1‏ 1 
صورة (عمر الخيام) الى ر متها له الرباعيات'. فهو ينثر الأنس قي كل مكان» 
(ش .)٣٣٣‏ 

وججمع الشاعر بين (المعري) و (داني) ثي سياق واحد تعقيبا على ما عرفا به 
من رحلة أدبية إلى العام الآحر ف أثرين ذائعى الصيت» وهما (رسالة الغفران) 
و (الكرميديا الإلهية). ففي قصيدة بعنوان (الزهاوي) يقتحم الأحطل الصغير 
اجحيم سائا عن هڏين الشاعرين لیری مصیرهما على عو ما زعماه حن اطلعا 
على مصائر الشعراء الآخحرين»› ( ش1٣‏ ۱): 
حى إذا انكشف الجحيمم تمعز بالضرم الوب 
وسألت عن (دانسي) وعسن شسيخ رة ذي الريوب 
أحقيق-ة عرفااظى أموصسف تدع ج 

ويحظى الشاعر أبو الطيب التبي مالى الدنيا وشاغل الناس باهتمام الأحطل 
الصغير. وقد سبقت الإشارة مرات عديدة إلى قصيدة له بعنوان (للمتتبى 
والشهباء) ألقاها ني حفل تکرعي اقيم له فی حلب عام (۱۹۳۰ م). ونشیر 
هنا فقط إلى عناصر لغوية مستمدة من شعر المتبى. من ذلك أنه (رب القواف)»› 

: ا ا ۳ 8 &- 

والكتب)» (ض »)١۲۲‏ و (صاحب الرفرة) السوداء الى أعاضت التنبى من 
تيجان الملوك الى طالا تناها (ش (YY‏ وقد دک ف افامش مرجع هذه 


۔.9۲٣۳ انظر: جورء عد النور» (العجحم الآدبي)» ص‎ )١( 

(۲) انظر: (الموی والشاب))؛ ص .١۸١‏ 

(۳) انظر: ديوان المتبي» (العرف الطيب تي شرح ديوان ابي الطيب)» لليازجيء 1 
)٤(‏ انظر: المصدر السابقء ٠۰٠/١‏ وقارن بإشارة وردت تی (انغری والشباب)» ص ۱۸۹. 
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وهو (ني القرالي)» (ش »)٠۲١‏ والنبوة ليست إلا ثررة على التقاليد» وغضبا 
لشقاء العقل بالحهل . وهكذا يغدو لقب (المحنبي) الذي نبذ به أحمد بن 
الحسين الحعفي صفة مدح لا قدح. 

فشعره ليس إلا نتاج القرجحة والثورة العارمة على القريض الغث» ولذلك 
یبقی ل ن رالمتبي هو الذي يهب كل عصر كل ما يخلب اللب 
ویفتتق براعم الکلام» (ش .)١١١‏ 

و قصائد بناها الشاعر بناءً حاكبا أبعض قصائد المتبي ما مر له نظائر 
a‏ 
والإيقاعية من فصيدة ال الشهيرة الي مطلعها: «رواحر قلباه.» 
القصيدة الحديدة مفردات كثيرة من القصيدة القديعة نحو ررالذمم والأمم والحكم 
ويبتسم. )). وفيها را لخصم والحكم» و ررتلك الشیب والمهرم»» (ش ۲۲١‏ - 
۸)). كما يستمد في قصيدة أخرى بعضران (مصرع النسر) الكثير من 
مفردات التبي في وصف مرقعة (الحدث الحمرا» ومطلعها: «على قدر أهل 
العزم..» . وي القصيدة اديدة مثلا: «العواصم والقرادم والدعائم والأراقم 
والمعاصر والضراغم والعظائم...»» وهي مفردات مقبوسة من القصيدة القلرعة» 
(ش ۲۳۷ - .)۲٤١۲‏ غير أنه من الظلم أن ينظر إلى هذه البنسى اللغوية 
واللإشارات المتنو عة إلى اا ء الشعراء وبيئاتهم وعناصر قصائدهم على أنها 
عناصر نة تقلت ت حر فيا؛ لأن مدار الأمر على الاستحضار لا التكراں 
وعلى السياق الجديد لا القديم. فلولا السياق الحديد لماعرضنا ذه العناصر 
کلھا أبدا. ولقد جاوز الشاعر العربي ثي مرحلة ما بين الحريين وما تلاها تلك 
الطريقة امحاكية للشعر القديم وعناصره تقليدا أو إحياء مقصوداء وصار يصنع 


(۱) انظر: (الموی والشاب)» ص ۱۹۰ حيث ذكر أن الشاعر يشر إلى قول المتنبي ررذو العقال 
پششی...». 

(۲) 'نظر: ديوان المتبي (العرف الطيب..)» .١١۸/١‏ 

(۳) انظر: المصدر السابقء ۲۰۲/۲ - ۲٣٠١‏ 
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سیاقا جردا مستمدا من أحداث عصره وبيئته» ثم يستحضر أقوى العناصر الراثية 
الي ثقفها وتأثر بها لتشييد بنائه الحديد الذي يريد منه أن يكون مؤسسا على دعائم 
القديم دون أن يكون نسخا ساذجا أو محاكاة حرفية لا أثر للعصرَّف والتجديد فيها. 


> - خصائص اللغة الشعرية: 


نخلص بعد هذا الذي عرضنا من حوانب المعجم الشعري إلى حصائص عامة للغة 
الشعرية لدى الأحطل الصغيرء لنرى مكان اللغة والفن والإيقاع والأسلوب فيها. 

وإن أول شيء يلاحظ ههنا هو أنه حقق التوازن بين عناصر القديم والجحديد 
فى اللغة والجوانب الفنية على احتلافهاء وصار (التوسط) لذلك سمة عامة عنده 
مع اتحاه واضح خو التجديد. ورعا كانت هذه السمة هي الي هلت الشاعر 
ليتبراً منزلة حاصة في شعرنا العربي الحديث. ولسنا بحاحة إلى سوق الأمثلة الي 
توضح عه بین عناصر حديثة وأخحرى قدعة؛ لأن المعطيات الي عرضنا ها آنفا 
تصلح أدلة أكيدة على ذلك كله. ولعلٌ من المفيد مع ذلك أن نشير إلى ابتعاد 
الشاعر عن المفردات الغريبة الي يجدها الشعراء عادة قريية منهم لإلفهم قراءة 
الراث. ولذلك قل قي شعره ما ججوج إلى مراجعة المعاجم على النحو الذي يراه 
المرء لدى شعراء آخحرين عاشوا بعده بكثير. ومن هنا صارت كلماته سائغة 
وقريبة من معهود الناس في صحافتهم ومدارسهم ومستواهم العام. ويلاحظ 
فضا عما تدم أن بحالات لغة الشاعر متنوعة من حيث جحالات الدلالة الحسية 
والذهنية. ففيها ما يعبر عن مبادئ الحس وأوليات الدلالة العهودة» وفيها ما 
يعبر عن آفاق الجاز والتخبيل» وفيها ما يحل نحو الذهن وعالم النفس. وييدو أن 
تعمق الشاعر في حوانب الفن ومصادر الثقافة أبعده من الوقوع کلیا .اشر 
الدلالة الحسية المباشرة الي تسم الشعر ذا النزعة الخطابية. 

ويلاحظ قي هذا الصدد أن حصائص اللغة الشفهية تغلب على اللغة الكتابية. 
وسبب ذلك عندي هو ذلك القصد الحيوي مسن إنشاء الشعر. فالشعر عندنا 
ا ان ا رار رد رون رامت کدی 
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الفعل. والشعر عتد الأحطل الصغير يقال ويلقى وينشد ليسمع. وإن کان 
يكتب فللحفظ والإيصال إلى حيث لا يصل صوت الشاعر. وهو يقرأ على كل 
حال باللسان لا بالعين. ولیس هذا .حستغرب؛ لأن شعرنا مؤسس اڈ على 
الثقافة الشفهية الي عمادها الرواية والحفظ لا التدوين والكتابة. وقد استمر هذا 
التأسيس مع شيو ع الكتابة وظهور الطباعة. ويختلف هذا الشعر حتما عن الشعر 
المؤسس على القافة الكتابية ال عمادها الطباعة» أو الثقافة المرئية الي عمادها 
الصورة. ومن هنا نحد أن (القصد الكتابي) قي إنشاء الشعر ثي العقود القليلة 
الماضية من هذا القرن عندنا أسهم فى غموض الشعر من جحهة الدلالة والثقافة 
والطريقة الفنية فأورث إعراض القَرَاء عنه. 

فهناك ملامح للشفهية حكن أن تنطبق على لغة الشاعر بسبب انحدار لغته 
الشعرية من أسس شفهية من جحهة» واخحتصاصه بذلك القصد الخطابي القائم 
على المشافهة والإبداع المباشر من حهة أخرى» من ذلك مثلا كثرة عطف 
لحمل بعضها على بعض. والميل إلى الإطناب وتكرار المتشابهات سعيا وراء 
الت وكيد. وشيوع عناصر الكلام الإنشائي الذي يساعد على المساجلة» على حين 
أن عناصر الكلام الخبري يؤتى بها مؤكدة وتامة العنى. ومن هذا اللحر كثرة 
امعلومات الي يراد بها إثبات الحدارة والتراصل الثقاني. وغالباً ما ترد هذه العلومات 
معدلة بحسب السياق الحديد دون نية لإزاحتها واستبدال عناصر أخحرى بها. 

وهناك مات أحرى معظمها قريب من عالم الحياة الإنسانية كاللامح 
العاطفية والعلاقات الشخحصية الى يعبر عنها.عفردات مثيرة وأساليب مؤترة. 
ومن هذا اأنخو أيضا ظهور مجة المخاصمة واصطناع (معارك) كلامية. وبروز 
عناصر الصراحة والمبالغة فى القدح أو المدح» أو في تصوير حوانب الخير والشرء 
أو الفضيلة والرذيلةء أو الأشرار والأحيار. ويلاحظ في هذا الصدد أن من 
خحصائص الشفهية الاهتمام بالجوانب الوجدانية والروحية على حساب المجوانب 
الموضوعية رالواقعية الحرفية والحيادية (الباردة). على أن أبرز ما يتصل من هذه 
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a Se a SLs‏ تعيش تعيش ي 
(الحاضر. فالتقافات الشفهية تمیل درا استحدام المفاهيم ق أطر موقفية 
وإحرائية تعتمد على مرجعية ذات درحة ضئيلة من التجريد» بععنى أنها تظل 
قريبة من عا لم الحياة الإنسانية المعيش». 

وليست الخصائص الشفهية كما قد يتبادر إلى الذهن رة له وة ن 
مراحل التطور الإنساني وإن كانت قد نشأت في مراحل معقدمة زمناء آي قبل شيو ع 
التدوين الكتابي وشخ الخطي و و الطباعة. فاللغة صلا أصوات منطوقة تتحقسق فيزيائيا 
قبل أن تصير رموزا تنقش أو تخط أو تطبع على حجر أو جلد أو ورق. وقد غير زمن 
كان علم اللغة فيه يعلى من قيمة اللغة المكتوبة لما فيها من تحسين وتنقيح وتخليد 
وعراقة. لكن اللسانيات في عصرنا أعادت الأمر إلى نصابه حن أولت اللغة النطوقة 
الأهمية الأولى في الدراسة؛ لأن الكتابة مهما كانت متقدمة الوسائل ليست إلا تمثيلا 
ناقصا للغة البشرية» مع أن نرات الكتابة الحمة لا يجادل فيها إتسان عاقل. 

وقد حمل جلة من هذه الخصائص حم غفير من قصائد للأحطل الصغير 
ألقیت أو أذيعت أو غنيت أو أنشئت لأحل ذلك إلا قليلا منها كان ذا بعد 
تأملي لته اللغة المكتوبة" . لكن هذه اللغة - كما أظن - نم تكن مغرقة في 
N O a‏ 
e CO‏ ج ر 

أما حصائص اللغة الشعرية لدى الأحطل الصغير من حيث الجوانب الفنية 
فتظهر من خلال حصائص الذهب الإيداعي <«(Romantisme)‏ وإن كان هناك 


)١(‏ انظر: والتر ج أنج» (الشفاهية والكتابية)» ترجمة:حسن البنا عز الدين» ص ۸٩‏ وما يليها. 

(۲) والتر ج آنج» المصدر السابق» ص .٠٠١‏ 

(۳) انظر من حذا الصدد قصائد كثيرة في ديوانه (الموى والشباب) حيث أبتت العناصر القامية: (۳۱ = »)٣۲‏ 
Vo) IYE — 171) (ITA =~ 132) IY) (IY = 11) (NY) (TE = 114) (1Y)‏ 
A7 ¥ =‏ = ۹ 7( 7( = 11° أما القصاند الي غنيت فسيشار إلها لاحقا. 
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أنراع من الإبداعية بعدد الإبداعيين . فالأحطل الصغير يتحو غالبا إلى وسم 
مفرداته الي تمسها ريشته ما جنتلج في نفسه من مشاعر تجاه الإنسان والكون» 
و عا يخفق به قلبه من إيقاع يلد ف الأسماع» وما يتراءى له من أخيلة وصور 
يخلعها عليها خلعا فتبدو حيّة نابضة بكل حركة. ولذلك يصعب الزعم 
مفرداته انتقيت لقدرة فيها كامنة على الإخحاء والتعبير بير والتصوير على اللحو الذي 
اعتاده بعض الشعراء؛ لأن السياق الذي يتأتى الشاعر لصنعه تأياً متناهياً هو 
الذي يجعل الفردات أياً كانت موحية إبحاءٌ نادراً. ولقد سبق أن آنكرنا في 
موضع متقدم من هذا البحث فكرة (المعجم الشعري) القائمة على وجرد 
مفر دات a e‏ إیرادها وسوقها وت رکیبها. 
ولذلك نستبق الحدیث کي ننبه على أن ما سی ذکر لاحقا من أمثلة لا يصح وصفه 
با خصائص الإبداية الي تقدمت الإشارة إليها إلا من خلال السياق وحده . 


رلا كان الأمر على هذه الشاكلة لم يكن غريبا على الأحطل الصغير» وقد 
فطر على أشياء كثيرة من رقة العاطفة ودقة النظر وشغف بالجمال» أن يتناول 
موضوعات اولع بها الإبداعيرن كالطبيعة وما تثيره من جال وما تبعثه من بهجة 
وما توفره من ملاذء ولا سيما إذا كانت عناصرها ميادين الصبا ومرابع الوطن. 
فكثر عنده (الورد) و (الحداول) و (وكر النسسور) و (الغصون) و (الأكمات) 
و(الجحبال) و (الأنهار) و (الوديان) و (أنفاس) الطبيعة و (مبامها) و (ضفاف) 
بردى و (الليل) و (ذُُر) و (زحلة) و (الكرن) و (الظلام) و (الطاش) 
و(النسيم) و (الأطيار) و (الربى) و (الجبل الملهم) و (المرن) و (التيل) و (غاية) 
ر ر الررد و (القرية) و (دحلة) و (لون) الليالي و (الكروم)» ونحو 

ك ما ينطوي على الكثير الكثير من العناصر الدلالية واججازية والموضوعية . 


(۱) انظر: محمد غنيمي هلال (الروماتيكية)» ص > - د» وانظر أیضا: ص .٠۹١ - ٠١۴‏ 

(۲) فلولا السياق لما ساغت كلمات (ذابح) و (دماء) ی (أدب الشراب) شعره ص ۳۲» و (قتل) 
و(دماه) ثي (الصبا والحمال)» شعرد» ص .>١‏ 

(۳) معظم ذد المغردات عنارين لقصائده» وله من هذا النحر جم غفير غفير فليس الذي أشرنا إليه إلا غيضا من فيض. 


۱۹۸ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
ولم يكن هذا الشغف بالطبيعة للذة يصيبها الشاعر أو لغاية ينفق بها سوق 
شعره» إنما كان مزيج العاطفة ونسيج الروح. E‏ 
موضوعات شعره» إذ لم تقتصر على كونها موضوعا مفرداء بل تعدته إلى أن 
تخدو عناصر لبناء الصورة وتشكيل الإيقاع. فالشاعر لا يكف عن استخدام 
تقنيات التعبير الإبداعية المعهودة. فمفردات الطبيعة هي بدائله ومواد تصويره 
لكنه مع ذلك مسوق غالبا بالخطابية الغنائية الي تفضل اللغة التقريرية على اللغة 
التصريرية» إلا أنه حمق خحطوة مهمة على طريق تطور لغة الشعر العربي الحديث 
من التقريرية إلى التصويرية» وإن م يبلغ ما بلغه غيره من الإبداعيون كالشابي» 
بسبب قربه من التيار الإحيائي وتأثره به. 

لكن هذا الاغياز إلى الطبيعة وعناصرها واتخاذها موضرعاً وصوراً لا يعن 
لدى هذا الشاعر - كما يعن لدى إبداعيين احرين - الابتعاد عن حضم 
الحياة وما تزحر به من صراع وحاجة إلى الحرية ونشدان التطور. ومن هنابحد 
e.‏ لإعجايه بالزعماء ورجالات الحتمع» وسعيه إلى غيل الاس والتحدث 
باهم ومشاركتهم مسعاهم التحرري Ee‏ واحتماعيا» وتمجحيده لقيم 
الاستشهاد والتضحية. E NT‏ في هذا الصدد عن دوره في النضال لائما 
الحكام الفاسدين الذين ابتلي بهم لبنان» وناقما على عصبة من النقَاد والشعراء 
الذين غمزوا من مذهبه القومي وفنه الشعري التأثر بالتراث وعناصره. والشاعر 
في ذلك كله يحمل (رسالة) الأدب الي بسر بها الإبداعيون الذين سعوا إلى بناء 
عام حديد قوامه الحرية والعدالة وتقديس الطبيعة وإيثار الفن. ويظهر أثر ذلك 
في شعره» فشعره - كما أشرنا في مفتتح هذا البحث - سجل للكثير من 
الأحداث الي مر بها الوطن وخاضتها الأمة. ولقد رأينا قي معجحمه الشعري 
انحا على مفردات: الحرية» والشعرب» والاستقلال» والوطنية» والعدالة 
والثورةء والتنديد بالاستبداد والحرب وكبت الحرية» والتطلع إلى دنيا حديدة فيها 
يتحقق حلم الماهير العربي القرمي. وطبيعي أن تقَرّب هذه المرضوعات وما هلها 


لغة الخطاب الشعري عند الأخطل الصغر 1۹۹ 
من مفردات لغة الشاعر من العصر ومعطياته على خو فاق به الكثير من أقرانه. وقد 
أضفى ذلك من غير شك على شعره حيوية وعاطفة وتأثيرا مشهودا له لدى التلقين. 
ولقد احتمع للشاعر إضافة إلى تلك اللخة المأنوسة والقريبة من الناس» وذلك 
التأتي للتصوير والتفنن فيه» عناصر إيقاعية ختلفة عملت عملها في شعره فقربته 
من الأسماع ال ساغ لها فتلقته منشدا و وبا ى احالف الدب 
الكرورة الي تستحضر أوصافا جاهزة تنطبق على أشياء ختلفة انطباقاً غير 
منتظم ولا معلل» نو كد ما اتصفت به ألفاظه من استساغة مصدرها الاستعمال 
الشعري المتكرر والتزام التناسق والبعد عن التنافر رغبة قي الإيصال والتواصل. 
ورعا كان هذا أيضا من مقاصده الشفهية ال أشرنا إلى أهم عناصرها في شعره 
آنفا ون فع ار عا ال کار اين وط بات ق غفا اال ع 
عبد الوهاب وفريد الأطرش وأسمهان وفيروز على شعر الأحطل الصغير للتغي 
ببعض قصائده الى عرفها الكثير من الناس أغنية قبل أن يعرفوها قصيدة. 
لکن هله السات اة عضرا افزنت أخانا باسخهارة اضر اتاغة 
ترائية لمنح القصيدة بعد تاريخيا عبر هذا (التناص) المرسيقي. وأبرز الأمثلة على 
ذلك قصيدة في رثاء سعد زغلول يبي إيقاعها على قصيدة شهيرة للمتتبي 
مطلعها: ررواحرٌ قلباه» الي يعاتب فيها سيف الدولة قبل أن يفارقه إلى مصر. 
وتقدم المفردات التالية اساسا هذا التناص الإيقاعي: ررالرحم» الهرم» سم کلم 
نقتسم» الحكم» صمم» يختصسم..» . وكذلك يظهر من هذا النحو إيقاع 
مستمد من التبي في قصيدته قي موقعة الحدث: رعلى قدر أهل العرم..»» جعله 


)١(‏ من ذلك مثلاً: (الهوى والشباب) و (جفنه علْم الغرل) و (يا ورد مين يشتريك) التي غناها محمد عبد 
الوهاب» و (عش أنت) الي غناها فريد الأطرش» و (بأبي أت وأمي) الي غتتها أمهانء و ربا عاقد 
الحاحبين) و (يبكي ويضحك) و (قد أتاك يعتذر) الي غتتها فيروز» و (نمٌ إن قلبي) الي غتتها نور 
اهدى - كبا أعرف -. وهناك قصائد احری غثیت کہ (سائل العلیاء)» و (ضفاف بردی) لكي ْم 
أتوصل بذاكرتي فقط إلى من غتاهماء ورعا ينفع في هذا الصدد سال أهل الاحتصاص ف الإذاعات. 

(۲) انظر: شعر الأحطل الصغیر» ص ۲۲٣‏ - ۲۲۸ وقارن بديوان ابي .٠۱۸/۲‏ 


.۳ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
الشاغر اساسا قفد ق رثك فصل ن اخسن رقت مفرذات: تة الاصر 
الإيقاعية نفسها نحو (العواصم» القوادم» دعائم» أراقم التراحم ضراغم » . 

وإذا جاز لنا أن نصف الخصائص الأسلوبية العامة لشعر هذا الشاعر بكلمة 
وحيزة» فإننا نجترئ» مع الاحتاز من أخحطار التعميم» على وصف هذه 
ا لخصائص .معصطلح (الأسلوبية الحسية) الي تتفر ع بحسب العناصر الأسلوبية إلى 
إيقاع وبناء وجمل ودلالة ونتصوص . فالإيقاع كما تقدم بارز إلى درجة 
الوصول إلى الأغاني والأناشيد المموسقة» وهو إيقاع يقع ضمن حور الاختيار 
الذي لا ينزاح عن السنن إلا نادرا. أما البناء فهو من مألوف اللغة في أوزانها 
وما جرى ثي أشعار كبار أعلامها. ويصح بعد ذلك وصف الأسلوب الت ركيي 
والدلالة اللغرية بالمياشرة والانكشاف والسلاسة حيث يعبر الشاعر عن فردية 
حطابية هدفها التراصل المباشر. أما اللصوص فتجري محرى (القصائد) 
و(المقطعات) و (الموشحات)»› وم نکن بعض الأمثلة الى وردت في شعر الشاعر 
مكتوبة على نسق محدث مماثل لشعر التفعيلة إلا وا من اللإيهام ا-لخطي الذي لا 
أساس له من حيث التشكيل والإيقاع . وليس هناك فاصل بين العناصر 
الدلالية جميعها ومدلولاتها إلا شيء من التصوير الذي يحمل الواسطة بألوان شتى 
دون ان يعيق علمية التواصلل الحيوية ذات التوتر العاطفي والبروز الإيقاعي. 


% % % 


(۱) انظر: شعره» ص ۲۳۷ - »۲٤۲‏ وقارن بدیوان المتبي ۲۰۲/۲ - .۲٠۰‏ 

(۲) اقتيسنا مصطلح (الأسلوية الحسية) من الدكتور صلاح فضلل اي كتابه: (أساليب الشعرية ا لمعاصرة) 
ص .۳١ - ۲٤‏ أما العتاصر والأوصاف فس تطبيقنا۔ 

(۲) انظر ملا على هذا النحو من التوزیع الكتابي: (یداله)» ص ۸» و (مرحاً مصر)» ص ٩۱‏ - ۲ 
(الیل): ص ۲۹۳ و (یا نسیم الدحی)» ص .۲٤۸ - ۲۶٣١‏ وقد ذعب مثل هذا اذهب شعراء 
معاصرون كسلمان العيسى رنزار قباني. 


تراث لحن الغامة 
مصدرا من مصادر المعجم القاريخبي 


١‏ - تمهید: 
تطر ح مسألة الاتصال باللسانيات الحديثة ار تعلق بدر سنا اللغوي» حن 
يتصدًى الدارسون المعاصرون لبيحث أوجه الإغادة منهاء أو مقارنتها بامحالات 

الدرسية ال وقفوا عليها قي تراثنا اللغوي 

فاللسانيات - كما هو معروف - تضم جميع ما يتعلق باللغة من مسائل 
علمية فى العوانب الصرتية والصرفية والنحوية والدلالية. وإ أولى ما يلاحظه 
الدارس هر الاحتلاف المرير قي تطبيتق المناهج الدرسية الحديشة على درسنا 
اللغري الحديث» وما يتصل بذلك عادة من تقبيم للمناهج العربية القديحة قي 
ضوء ما استجد في هذا العصر من مناهج. وقد ظهر ذلك بعصورة جلية حون 
اذ المنهج الرصفي ا E‏ لدرس اللغة. فقد لرحظ في دراسات كثيرة 
أن تطبيقات هذا المنهج الأحنبية كانت تفرض على الدرس اللغوي العربي قديه 
وحديثه دون أن توحذ الأمور ضمن إطارها الزمين ومعطياته الثقافية. ولقد آل 
هذا حقيقة إلى المحوم على مناهج العرييةٍ الفصحى وطرق تدوينهاء وعلى 
مواقف اللغريين الذين وضعوا قواعد دوا بحمع اللغة والاحتجحاج ى 

فالعربية الفصحى تنهم لدى أولفك بأنها (معيارية) تهتم بالمستوى الصوابي 
ولا تعد بالاستعمالء» وهر ما أفضى باللغة إلى الجمرد والتخلف 
وتطورها الدائم. ولسنا نريد في مفتتح هذا الببحث حث الوجيز أن نستطرد لناقشة 


)١(‏ انغنر: دراستنا في اججلة العربية للعلوم الإنانية؛ رمن أثر اللسانيات في الدرس اللغوي العربي 
۾ ماھ جد) ٠.‏ العدد ۲۷ الد ۷ صف (۱۹۸۷ +)) ع .۱٦۲‏ 


۲ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


تلك المسألة» بل نقصد إلى التفريق بين الحوانب الصوتية والصرفية والنحرية من 
حهة» والحانب الدلالى الذي يضم العجم من جهة أحرى لي ضوء ما عرف عن 
العربية الفصحى من معيارية. 

فالمعيارية في الحوانب الأولی كانت ولم ترل ذات نفع كبير في امحافظة على 
کان ار و شاتياب اطا ان إذ لو لم تكن المعيارية ههنا متشددة 
لكان من الطبيعي في ضوء قوانين اللغة استقلال بعض اللهجات وانفصاها عن 
الفصحى الي قد تتحوّل إلى لغة مقدّسة يقتصر استعماها على الشعائر الدينية. 


أما دلالة المفردات فقد كان بالإمكان إحراجها من تطاق المعيارية الصارمة 
دون أن ينطوي ذلك على كبير حطر على وحدة اللغة وأنظمتها. فالدلالة الى 
تتصل باجتمع اتصالاً وثيقا لا بكسن ع أن تبقى محصورة قي الأغاط البدوية من 
العيش والفكر وغرر ذلك من حوانب الحياة. والجوانب الصوتية والصرفية 
والنحوية هي في الحقيقة أنظمة قياسية يفرض استقرارها بحسب قواعدها الي 
تتيح إمكانات التوليد الداحلي. فالقواعد الأساسية في هذه الأنظمة - مع النظر 
إليها على أنها عامة وليست شاملة - لا تقَدم كما محدودا من الصيغ 
والاستعمالات كما توهُم بعض الدارسين» بل تقدّم أساليب متنوعة يجري عليها 
الصوغ القياسي الذي يتضمّن قدرات توليدية تتأبى على الحصر. والأمر في 
حانب الدلالة ختلف عمّا سبق؛ لان المفردات لا تستَقرَ على حال لأتها تنبع 
الظروف. فالياة تشجَّع على تغيّر الدلالة بصورة مطردة. ومن المعروف في 
سياق هذه القارنة أ ما يفصل لغة عن أحرى ليس للفردات - إذ قد ت تشتزك لغة 
وأخرى ني كير من امفردات - بل هو ما يتعلق بتلك الجحوانب ولاسيّما نظام الحملة. 

ومع أن اللغويين القدامى وقفوا من تغير الدلالة ذلك الموقف المعشدّد» فإك 
الدارس يجد شواهد كثررة على تغير الدلالة من عصر إلى آخرء منها ما ورد في 
تضاعيضف بوهم المعجمية والأدبية. ومنها ما اتحذ شكلا قرياً من البحوث 


تراث لن العامة (مصدراً من مصادر المعجم التاريخي) YT‏ 
المنظّمة والواضحة المقاصد» ولا سيما في اللصطلح والألفاظ الإسلامية. إضافة 
إل جحانب غي هو التأليف في لحن العامة والتغقيف اللغري. 

وينفرد العجم بجانب مهم في هذا السياق من التقاب بين اللسانيات الحديثة› 
وعلوم العربية. فقد لو حظ أن الاطلاع على معاجم اللغات الأجنبية الحديثة 
ودراستهاء دفع كيرا من الدارسين إلى مقارنات سريعة بين تلك المعاجم من 
حهة» ومعاجم العربية - وجلها قديم - من حهة أحرى. ومن هنا كانت 
بدايات الحأليف العجمي الحديث عندنا تحمل مات من آثار ذلك الاتصال. 
وقد أنمر هذا - مع الدوافع الذاتية نحو النهرض والتحديث - حركة معجمية 
ونقدية بحكن أن يعد منتصف القرن التاسع عشر بداية ها 

لك الدعرة إلى التحديث وسد النقص كانت تبداأ في أكثر الأحيان بالتعرّض 


إلى عيوب المعاحم القدةء وملاحظة عدم وفائها بجحاجاتنا المعاصرة. وإن أهم 
ما يتصل ببحثنا هنا هو اتهام المعاحم العربية كافة بأنها تقف عند حدود معينة 
من الزمان الذي عرف بعصر الاحتجحاج. وأنها تقتصر على نقل حانب من 
لمجات العرب دون سواها؛ لأن منهج اللغويين القدامى کان انتقائياً. اما حهرد 
التالين فقد اقتصرت عند هؤلاء على تنظيم تلك المادة وتبويبها طبقاً مناهج 

زا الارن ن مسال وة شتت أذطان انحن مها ما جا 
بتزتيب المواد ومدالحلها» ومنها ا ن ی ر 
وشواهدها. ومنها ما يتصل بتطور المعاني وتدرّحهاء والبيعات وأثرها في اتتشار 
الدلالة أو تقليصها. زل شك عقا ق أهمية هذه السائل وسا دار خرها هن 
مناقشات امتدّت عقودا متتالية من هذا القرن» إذ شغلت وما تزال تشغل 


- ۷٤۷/۲ م)»‎ ۱۹٦۸( انظر: نصار» د. حسين: (العجحم العربي)» مكتية مصرء القاهرة» ط ۲ء‎ )١( 
,۷دډ١‎ 


٤‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


الدارسين قي تلف نواحي الاختصاص. ومن المعروف أك بعض ما سبق ذكره 
من مسائا تظلب تضاف الجهود واستشارة أهل الذكر من أولي العلم واللغة لي 
اجامع اللغوية والمراكز العلمية. 

أا ما يتصل بالتطور الدلالي للمفردات - وهو مدار بحثنا - فقد سعت إ! 
تحقيقه معظم المعاحم E‏ وتفاوت قدرات مصنفيها. 
فالأمر ههنا يتاج إلى مراحعات راسعة و مفصتلة للتراث الثقافي في التاريخ 
والجغرافية والفلسفة والدين» إضافة إلى استيفاء حوانب الراث اللغوي. 

ومهما يكن من أمر فإننا رى أن ما حتاج إليه من معاجم ضمن إطار اللغة 
العربية الفصحى هو ئلابة أنواع» هي مع مناهجها و حتویاتھا کما يلي : 

أولاً: العجم الأساسيء وهو معجم يسجل الاضن الغ Lexique)‏ 
0n‏ ). ومنهجه معياري يتقرّى الصحيح والقياسي والشائع» وكل ماهو 
ls‏ بسبب. ومراجعه الرئيسة هي ججامع اللغة ومراكز ا١‏ وٿ 
القومية. 

انیا العجم الفني» وهر معجم يدون مصطلحات علم من العلوم أو ون 
فروع المعرفة. ومنهجه وصفي يغلب عليه الاحتهاد وغاولة التقريب بين 
مصطلح وآخر تما هر متداول في أقطار العروبة 

ثالقاً: ا لمعجم التاريخي» وهر المعجم الذي يهتم بتاريخ المفردات ا 
التصوص وحتى آخحر ما وصلت إليه قي هذا العصر. ومنهجه وصفي - تارخي؛ 
لأنه معن بتسجیل تاریخ الاستعمال ومکانه کما کان دون توجیه أو تقیی . 


)١(‏ قارب حول GE‏ اليه عبد الله الو لعلايلي م : (تهذیب ؛اقدرة 'للغرية): ¿ فلکت أسعل 
علي دار لسزال دمشق ط ۳> (۱۹۸۵ 2(“ عر ٣۷٣ = ۴۲٦۹‏ واتطلر: نصار» د حسی) 


(المعجحم العرنی)» .۷٦۲/۲‏ 


تراث ن العامة (مصدرا من مصادر المعجم التاريخي) ٣٠2‏ 
۲ - نظرة في تراث لحن العامة: 

يبدو أن تحديد الزمن الذي ت فيه نقل دلالة (لحن) إلى معنى الخطاً في الكلام 
تکتنفه صعوبات ججمةء بسبب اختلاف الروايات ونقص الأدلة(“ . وع ذلك 
فإ الدارس يجد قي قصة أبي الأسود الدؤلي مع الإمام علي حين شكاله لحن 
ابنتهء وما سععه من الاس بداية للتتبّه إلى اللحن بوصفه ظاهرة متفشيّة في الناس. 
وعلى هذا یکن أن es‏ ل دلالة لحن إلى معنى الخطأً في 
الكلام. ويلا حظ أن التصنيف في اللحن کان ر اذ 
yT‏ ومن المعرو TS‏ 
احرف على العربية من ذلك اللحن الذي شاع في إقليم العراق قاعدة الخلافة 

وع رز عا وو ا د آل م امل الل کات ف ر ا ان 

اللحن ب من الكسائى والفراء والأصمعي وأبي عبيد القاسم بن سلام 
وغیرهم. 

رإذا ما جاوز المرء القرن الرابع فإنه يقف على اتساع اللحن قي ففات 
الحتمع من جحهةء وامتداده إلى معظم الأمصار أي كان قربها من قاعدة الخلافة 
أو بعدها عنها من جهة أخحرى. وبناء على ما سبتقى يلاحظ الدارس أن التصنيف 
في اللحن غا سانا من حوانب الدرس اللغوي على امتداد العصور و 
البیځات . 


ذ کان راف وا 


ولقد أتيحت لنا فرصة التعرّف إلى هم ما بقي لتا من تراث لحن العامة يي 
ا الدلالية المستفادة من مجموعة من 
المصنفات ال بلغت غانية عشر CIRE‏ بالقرن الفانى عند الكسائى 
وانتهت عند النفاحي في القرن الحادي عشر الهجري . ۰ ۰ 


)١(‏ انظر: فكء يوهان: (العربية)» ترجمة د. رمضان عبد النواب» مكتبة الحاجي بعصر؛ (1۹۸۰ م)» ص 
.To? = $T‏ 

(۲) ثي كتابنا: (مصنفات اللحن والشقيف اللغوي ححتى الترن العاشر الشجحري: دراسة تطبيقية ي جوانبيا 
الدلالية)» منشورات وزارة الغقافة» دمشتی» ط. وء .۱۹۹7٩‏ 

(۳) المصنفات المعحمدة ل كتابنا الذكور نفا هي بحسب الترتيب الزمن لسين وفاة أصحابها: - 


ك 


٠٦‏ اللسانيات وآفاق الذرس اللغوي 


ويلاحظ أن هذه الجحموعة تضم حل المصنفات الي وصلتنا من ذلك الراث 
الضخم. كما تفي - .عا حوته من مواد كثيرة - بالحوانب الدلالية على تحر لا 
يبتعد عن مناهج علم الدلالة الحديث» مع الاخحتلاف قي وجهة النظر بين الدرس 
الدلالي المعياري» والدرس الدلالي الوصفي. 


وتتورًع أمفلة اللحن على أنواع تضم ما يتصل بالأصرات والصرف والنحو 
والدلالة والحط. ويلاحظ من حلال النظر في المصنفات الي جرت عليها 
الدراسة أن أمثلة اللحن في النحو قليلةء بل نادرة» وان أمثلة اللحن فى الأصوات 
قليلة أيضاً. أما أمثلة اللحن في الصرف فهي الى نمثل القسم الأكبر من الأمثلة. 
ويليها ما يتصل بالدلالة من أمئلة ومسائل. 

أما من جحهة التصنيف فيلاحظ أن معظم المصتفات أوردت ما يتصل باللحن 
في الدلالة تحت عنران ( تما تضعه العامة قي غير موضعه)» وهر النقل قي 


١ =‏ - رما تلحن فيه العوام) للكسائي (ت 1۸٩‏ ه). 
۲ - (إصلاح للنطقی) لاین السکیت (ت ۲٤١١‏ ه). 
۳ - (أدب الکاتب) لابن قثيبة (ت ۲۷۹ ه). 
£ - رالفصيح) علب (ت ۲۹۱ ه). 
د - لحن العوام) لاڙبيدي رت ۲۳۷۹ ھ). 
٦‏ - (التلويح لي شرح الفصيح) للهروي (ت ٤٣٣‏ ه). 
۷ - (شقيف اللسان وتلقيح الجنان) لابن مكي (ت ٠١١‏ ه). 
۸ - (درَّة الغواص في أوهام الخواص) للحريري رت ٠1١‏ ه). 
٩‏ س (الاقتضاب ف شرح أدب الكتاب) لاہن السید (ت ٥۲۱‏ ه). 
٠‏ - (شرح أدب الكاتب) للجواليقي رت ٥۳۹‏ ه). 
١‏ - (تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة) للجواليقي. 
١‏ - (المدحل إلى تقريم اللسان وتعليم البيان) لابن هشام اللحمي (ت ٠*۷۷‏ ح). 
۳ - (تقويم اللسان) لابن الجوزي رت ٥۹۷‏ ه). 
٤‏ - (ذیل فصیح تعلب) للبغدادي (ت ۲۹ ه). 
د٠‏ - (الجمانة تي إزالة الرطانة) لابن الإمام رت بعد ۸۲۷ ه). 
٩‏ - (التنبیه على غلط ااهل رالتبیه) لابن کمال یاشا (رت ٩٤۰‏ ه. 
۷ - (عر العوام فيما أصاب فيه العوام) لابن الحنبلي (ت ٩۷۱‏ ه). 
۸ - (شرح درة الغراص) للحفاحي (ت ۱۰٦۹‏ د). 


تراث لن العامة (مصدرا من مصادر المعجم التاريخي) ا 
مصطلحنا. كما أن كثيرأ من المصنفات وزعت موادها على أقسام ضمّت إضافة 
إلى ما ذكر بابين هما: (ما حاء لشيفين أر أشياء فقصروه على واحد)» وهر 
التخحصيص. و (ما جاء لراحد فأدخلوا معه غيره)» وهو للتعميم. ولا بذ من 
الإشارة في هذا الصدد إلى أن ملفا هر ابن مکي اجتمعت لدیه جوانب 
التصنيف المنطقي لتغير الدلالةء أي النقل والتخحصيص والتعميم» إضافة إلى أنه 
فق بين لحن العامة والخاصة» ونظر في مستوى الكلام على جو دقیق فعاا. 

والح أن تلك المصطلحات الى ذكرناها» هي تفسها لدى علماء الدلالة 
المحدين ضمن ما موه بقوانين العنى» أو سبل التغير Changements de) JÛ‏ 
.)se‏ لک ما ٠‏ علينا هذا الكشف العلمي السبّاق لأجدادنا اللغويين هو 
النظرة المعيارية الصارمة الى شملت الدلالة فيما شلته من جوانب اللغة. فالأمثلة 
ال أوردوها تحت تلك العناوين الاصطلاحية الدقيقة حكم ايها با لطا مقما؛ 
لأنها من اللحن. ولا يستثنى من ذلك إلا حالات قليلة أو أمثلة محدودة. 

ويقود هذا إلى المرور بالمواقف الرئيسة من اللحن كما ظهرت قي الصنفات 
المشار إليها آنا ويلاحظ أن هناك تزعة عامة غلب عليها التشدد في المقياس 
الصوابي واختيار الفصيح وحده» ولا سيما لدى المتقدمين كابن السكيت وابسن 
تیار اب وین غیت کافرر ي و ردي وار یر و کر ایی وان 
الجوزي وابن الإمام. ويعكن أن نع الأصمعي (ت ۲٠١‏ ه) رأسا هذه النزعة. 
وهتاك من بعد نزعتان: 

إحداهما لا تختلف عن الأولى إلا في التوسع في قبول وجوه اللخة إن كانت 
من المسموع عن العرب نصّاء فهي في هذا لا تختلف عن سابقتها إلا في درحة 
الاحتجاج بالمسموع» وعثل اين مكي وابن هشام اللحمي وابن الحنبلي هذه 
النزعة. وقد انتهى ابن هشام إلى ححلاصة هي انه ا العامة إلا عا إٍ يتكلم 
به عربيْ» اما ما استند إلى “ماع مهما كانت درجته» فلا عد نا لأنه ورد عن 
أهل اللغة وأصحاب التصرف فيها. 


۰۸ اللانيات وافاق الدرس اللغوي 

أما الترعة الثانية فيتقدّم أصحابها حطوة ذات أهمية حين أضافو! إلى التوسع 
حرى على ألسنة الناس. فابن السيّد البَطلْيوسي أحد هولاء يعد كشيرا بالمجاز 
لان أكثر كلام العرب ججازء ولذلك غمض كثير منه على من لم يتمهّر فيه . 
ثم جد عبارة صريحة لدى اليغدادي يقول فيها بان تخصيص العام ليس غلطا) 
وأ ما حرى على القياس صحيح". کذلك نری اخفاجی وهر من أصحاب 


ولن تتوقف بعد أن توضّحت لنا مقاصد أولعك اللغويين» وعرفنا متطلقهم 
في الحافظة على العربية الفصحى عند بعض انخحدثين الذين انصرفوا عن دراسة 
هذا التراث الكبير إلى مجحاراة بعض المستشرقين في اهجوم على اللغريين القدامى»› 
واتهامهم بنقص الاستقراء وإهمالهم تدوين كلام الناس» أو لومهم على موقفهم 
من اللحن إذ عدّوه حطأ. فمدار الأمر عندنا هو مدى الإفادة من هذا الراث في 
رسم صورة مقبولة لتطور العربية الفصحى عبر الزمن» وقي مسألة التنقية اللغوية 
الحديثة والوفاء .عتطلبات التعبير الحديد. 


۳ - المعجم العربي وصلته بأمثلة اللحن: 

كنا أشرنا إلى بعض الآراء امحدثة الي اتهمت المعاجحم العريية بالوقوف عند 
حد زمن لم تتجاوزه ففقدت بذلك دورها في تسجيل ما طرأ على اللغة من 
تغير» كما هو مفترض في المعاحم الي تسابع الزمن ولا تقف عند حد معيّن. 
ولعلٌ فيما نقدّم الآن ردا على تلك الآراء المتسرعة. فلد أظهرت لنا محموعة 
كبرى من أمثلة اللحن الي حللناها في مواضع مختلفة من دراستناء أن كل ما قيل 


.٠١٠١ انظر: ابن السيد: (الاقتضاب)» المطبعة الأدبية» بیروت» (۱۹۰۱ م)» ص‎ )١( 
4= ۰۳ انظر: البغدادي: (ديل الفغصيح)» مطبعة السعادة .كصسء طا (¥ 13 م(“ ص‎ )۲( 
.1٠١۸ انظر: المصدر السابق ص‎ )۳( 


تراث حن العامة (مصدر! من مصادر المعجم التاريخي) ۲۰۹ 
حوها وارد بنصه في المعاجم. ولا يقتصر هذاعلى المعاجم التأخحرة وحدها 
كاللسان والتاج بل لقد ظهر منه شيء كثير قي المعاجم الي ظهرت بدء 
القرن الرابع الذي شهد تالف مححة دة 
قات الک طهر ت ق رن الفا رسال الکساں ای آنا کات 
مراكبة لظهرر e‏ ولف ف المتوضى ٠۷١(‏ هس). 
فاشتمال المعاحي ۾ على تحلیل امل من خن العامة وأرد مع أوائل المعاجب» کما 


ام فى أواحرها فما جحاء ثي العاحم من أمثلة اللحن یکاد يغرق اخصر 
ولا سيما ٿي المعاحم المتأنحرة. 


فإطلاق اكلام باك المعاجم أغفلت التعٌ ض للحن العامة» أو لماطراً على 


ت 


اللغة بعد عصر الاحتجا زعم مبالغ فيه. ولا يعي هذا محال من الأحرال أ 
2 


هة 
a‏ 
ر 


المعاحم سحلت كل ما طرأً على اللغة من تغیر ي جميع بالات الاستعمال» 
المستويات العلمية والثقافية والحيرية النفعية كافة؛ أن هذا ليس من مهمة 
ا لمعاجم اللغرية وحدهاء فهى على الرغم مما حورته من أشتات متمعات من 
الأعلام والمصطلحات والأسماء وغيرهاء لا تطالب بأن تقوم بتبعة كل ذلك على 
سبي الاستيعاب. 


کک ت : د 
والمسالة من بعد ليست لي تفصير المعاجم قي تدوين ما استحدث من تطورء› 


ى 


قفیھا - کما رأینا - الكثير منه» بل في المواقف الي منعت اللغويون من ربط 
اللحن وغيره من مظاهر الْتغير حا استقر من ات إليها على أنه حلقة 
جدیده في سلسلة التطرر التاريخي للغة. ولقد قام تحليل معظم الأمثلة لدينا على 
الاجتهاد ني سد ذلك التقص,» فريطنا النغير ير الطارئ ما استقرً ثي اللغة. ومع أن 
المنهج كان يتخلله الاجتهاد والجنرح إنى الافراض ان شاف لاه أ 


كلام العامة كما جاع في المصتفات ليس منبتًا إلى ET‏ فيها الانقطاع 


1۰ اللسانيات وآفاق الدرس اللغري 


فالعامة لم تأت بلغة حديدة» أو ايتكارات من عدم. وإذا ما أحرجحنامن 
حسباننا تلك الأمثلة الي لم تكن إلا بسبب الاختلاف حول درحات الفصيح؛ 
لأنها واردة غالبا في المعاحم ضمن ذلك النحو من النقاش والخلاف الذي لا 
تخلو منه مادة من مواد العحم تقرييباء قإننا نرى أن سائر الأمثلة ترت ط 
العجمية وتكمَّلها ضمن التدرّج اللاحظ قي تطور الدلالة عير الزمن» 
ووفق السنن الي جرى عليها كلام العرب. ااا اشا سا و ها 
من الذي قرت جهودنا وأدواتنا الدرسية عن كشف صلاته بالتدرج المعهرودى 
أو تما ظهر فجاأة في ضرب من الارتحال الذي لا يعرّل على احتساب أي علاقة 
ظاهرة. ومن الملاحظ أن هذا قليل إذا ما قيس بالحم الغفير من الأمثلة الأحرى. 


>٤‏ - السمات العامة لأمثلة اللحن: 
أ - معطيات المكان: 


يتصل المكان بقضية التغير اللغوي» وانتشار اللغات» ونشرء اللهجحات وغير 
ذلك. وقد توسّع حال النظر في صلة المكان باللغة مؤخراء فنشأً فرع مسن 
اللسائيات یعنی باثار البيعة والجغرافية ق اللغة والتقافة والحضارة وتحوها وهر 
علم اللغة الحغراق. فالأمور الي تتعاة sS‏ اللفوي وتعايش 
لفات و را ر رق الو ین و ا اا كة واللهجحات 
احلية» هي من احتصاص هذا العلم. ولعلنا نشير فى الفقرات التالية إلى جوانب 
من تلك الصلة بين المكان واللغة. 

ومن المعروف بداية أن العربية الفصحى انتشرت مع حروج الفاتحون من 
وصحارى إفريقية. ولم يكن هذا الانتشار والامتداد في فراغ» بل لقد لاقت 
العربية أمامها لغات ولمجات متعددة دحلت وإياها في صراع مستمرٌ. كما 
تعرضت العربية الفصحى بعد ذلك بقرون لشىء من الانعزال في البيفات 


تراث لن العامة رمصدراً من مصادر المعجم التاريخي) ۲1۱ 
الجغرافية بسبب السياسة والحروب وغير ذلك من عوامل الانغلاق. لك 
الملاحظ أن العربية الفصحى حين تعرضت لكلا الأمرين: الانتشار والاتعزال» 
سلمت من التشعّب إلى جات أو لغات مستقلة. 

والح أن هناك عوامل ل ا کبیر من تأر العربية الفصحى بالكان 
والزمان. وهذه العوامل هي: القرآن الكريم والمنهج المعياري والتزاث الأدبي. 
وقد عملت هذه العوامل على إبقاء عناصر التبات والاشتراك جامعة بين 
الأمصار الناطقة بالعربيةء وإن كانت بعيدة عن مركز انتشارها أي منعزلة عمّا 
شراکا ی ضر عر رما فاا عل رها 

ونحد مصداق ذلك في أمقلة اللحن الي درسناء إذ شهدت معظم الأمصار 
اا لر اا ى الجن مده مى راق غد او وروا با 
ومصر» وانتهاءً بالأتدلس وغيرها من أقطار المغرب. ففي العراق كانت البداية 
ثم قشعب التأليف منذ القرن الرابع المجري» فظهر قي الأندلس وصقلية وتونس 
لغويون عُنوا عوضوع اللحن. وظهر بعد ذلك بقرنين تقريبا قي الشام ومصر 
رین آخی روڈ ارا ی لخن نے ره خد ولك به عات ي اراق 
وتر كية رغيرهما. 

وو هة الأرل كماظن فض الدارسين أن ذه الضصهات وى 
هجات الأمصار الي ألفت فيها أو نسبت إليها. لكل الحقيقة غير ذلك؛ لأ 
معظہ ال لم يقصدوا التعبير عن أي استقلال للحصائص اللغرية الجارية في 
بيئاتهم» كما لم يقدموا! - وهذا هو الأهمَ - مادة تصلح لاستخلاص شيء من 
ذلك وإن م يقصدره. فهم ذکروا! بعمض ما يتصل بالکان من اثر في بععض 


2 


() انكر: عبد التواب د. رمضان: (نحوث ومقالات تي اللغة)» مكتبة الخاجى بالققاهرة طب 


)3۸۸ 1+(« ص ۱۷۹ - ۱۸۰. 
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2 
به سرع | ذلك نظرا لاعتصامهم بالعربية الفصحى 4 واعتدادهم بشو ادها 


E:‏ - سے وات 


نة الخ رق »قاس کا ت ع E‏ لک 


اكاز EN‏ ¢ ای فصل امغلة هلا الإقليم سے2 ن یرد Si‏ منعر هة عمّا 
ق س 1 
سے اها ولو أن هذا لوقعناً 4 < تکرار یکاد یشمل معظم ! 1 مثلة لأنها مش 


E‏ الان ر المكاني أن بعض الصنف ن انوا ينقلون معظم الامثلة من 
ا السابقين» لا من بيئاتهم أو مما وقفوا عليه لدى معاصريهم. كماأن 
بعص الشراح وأصحاب الردود تناولرا مصنفات متعددة بالنقد والرد» على 


ارغ من احتلاف البيئة. ومن ذلك متا (أد. ب الكاتب) لابن قتيبة» وشرحه 
(الاقتضاب) لابن السيد. فالكتاب الأصلي ظهر قي العراق» على حن أن 
صاحب الشرح أندلمسي. وملنه أيضا درة ال راص ں( للحريري» وشرحها 
للحفاجحي. فالدرة من لحن الخراص في العراق كما يستفاد من عنوانهاء وبيشة 
مۇلفهاء عل ان شأرحها الخفاجے مضری 


ا هناك من بعد حاافات اة بين بيئة وأخحری من البيعات العربية. 
وعلى افتراض ن ا د ن الدهر» فقد تلاش أمام مك الناس 
بالعربية الفصسحى المشتركة. ويكفي المرء أن يشير هنا إلى الآثار الإججابية 
للهجرات العربية الي انطلقت مع الفتح الإسلامي واستمرت بعد ذلائ ناشرة 
القبائل العربية في أمكنة حديدة غلب عليها اللسان العربي الذي اعتصم به 


أصحابه اعتصامهم بالدين. وعلى هذا يستطيع الدارس تفسير كير من 


تراث حن العامة (مصدراً من مصادر المعجم التاريخي) 1۳ 


اللا ائیص کشر کة ہن قطر واخر بالنظر ل و جود صاات 21 بی وال 
قرغو . E‏ آية ذلك أن أمتلة کانت ترد ف مصنفات الأندا! ن 


۳ ا 
ع 
سا 


5 لى أصرها اليمنية القدعة أي إل ی حيیث شاعت قي مكان معین 
e‏ العربية 


f 


2 £ 
٤‏ : 4€ ۰ م ٤‏ 5 
ومن اجل ذلٹ کله نری ال ر صف هذا الاب مثلا بانه کلام عامة 


صقليةء أو عامة بغدادء أو مصرء أو الشام ونحو ذلك لا يشير إلى أنه كلام 


/ 
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منعزل عن غيره» أو آنه ينفرد جخصائص واسعة لا بحدها قي عغيره. بل هر غالبا 
جحزء من کل فيه من عرامل الاتصال مايفرق کشیرا ما یکول من عناصر 
الانفصال. 


ب - قواعد الاحتجاج: 


f 


تشهد قواعد الاحتجاج لأمظة اللحن تغيرا ك کبیرا بعكن أن يعد خحروجا 
على e‏ اللغة من yT E‏ 
ا يزل يمحتل مكان الصدارة. كما أن أقرال اللغويين المتقدمين ما 
فتقت تدور على ألسنة ت المتناقتسين س ااب ا یات ی ا ونع آخر. 
أما ما يشير إلى شيء من التحول عمَّا عرفب عن قراعد الاحتجاج» فقد جاء لي 
المرتبة الثانيةء إذ لم يكن يزيد على التوسع في الاستشهاد بالحديث والأثر» 
وقبول بعض آراء اال ا د والهي» والاستفناس بالشعر ا 
عصر الاحتجاج. لک هذا التحول الطارئ له يشمل أغابية ا ا بل 
اقتصر على بعضهاء کا يأتٍ ضمن خحطة واضحة لتعديل قواعد 
e‏ المعهودة على أي نحر من الأنحاء. 


والحن أن الا جاه السائد قي مناقشات الاحتجاج لصح الأمئلة أو عدمهاء م 
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الاحتلاف الذي رأيناه بين مصنف وآخحر حول تقدير مستوى الاحتجاج 
كالفصيح ونحوه» أو ما كان هجة» أو شادَأء وغير ذلك. وييدو هذا ليا في 
E as E 1 I‏ ٳِذ م تخر ج عن سبيلين انين 
إلا تادر وهما: إيراد شاهد م با ره الف السابق» أو صاحب الكتاب 
E‏ وبهذا الشاهد الذي هر ما يغد به يكوت الد أو 

تأويل الشواهد الى أوردها المؤلف السابق لإثبات سوء فهمه لموضع الاستشهاد 
وخحطاً تفسیره له. 

فامشكلة الرئيسة في هذا الصدد هي أن معظم المصنفين تقيّدوا عماجاءعن 
العرب» وإن اخحتلفرا فيه. أما ما لم يتكلم به عربي ر يتح به فلم يقبل. وهذا نحر 

من التشدد الذي إن جاز في النحو ونظامه لم جز قي المفردات ودلالاتها. 
فإيقاف المعانى عند حدود صارمة لم تكن تؤيده الوقائع اللغوية المتداولة» إضافة 
إلى أنه ثي زعمنا موقف نظري ينسجم وما تواضع عليه اللغويون من رفض 
التغير أساساً وقي كل حانب. فتغير المعاني | رف انه ترق عنف خد بذعا من 
الألفاظ الإسلاميةء ثم ما ولدته الحضارة والعلوم المستحدثة قي العصر العباسي 
وما تلا وهو جار ف تضاعيف الكلام عضرا بعد عضر 

ومع أن الاتجاه السائد في الملصنفات هر ما ذكرناء فقد وحدنا بعض المصتفين 
يتوسّعون في تطبيق معايير أحرى حين الاحتجاج هي: 

١‏ - أصل الدلالة» ۲ - معنى الصيغة» ۳ - انجاز. وبذلك تم إحراج عدد 
من الأمثلة من نطاق المسمو ع إلى نطاق المقيس. 

ج - المستوى اللغوي: 

يقود الحديث عن المستوى اللغوي لأمثلة اللحن في الدلالة إلى الوقوف عند 
من صدر منهم اللحن. Ey‏ 
لنا جماعات من القجار والصناع والطلاب وبعض المتعلمين الذين لم يحصلرا 


تراث لن العامة (مصدر! من مصادر المعجم التارخي) 15 
الكثير من المعارف. أَمّا الخاصة الذين يرد ذكرهم في بعض المصنفات فهم علماء 
مستواهم. ولقد رانا من يزعم أن العامة لسرا هنا الدهماء وحشارة التاس» بسل 
هم المخقفون الذين تتسرّب إليهم أمثلة من لغة التحاطب اليومية فيستعملونها قي 
أحاديثهم وفي كتاباتهم. وهذا زعم فيه حلط واضح بين مفهومي (العامة) 
وحن العامة)» فالعامة همم کما رانا فکات متو سطة من اججتمع ثل عامة 
التعلمين. على حين أن رحن العامة) مصطلح شامل حكن أن ينطبق على معظظم 
أمثلة الل .. 
فبداية اللحن كانت لدى العامة ثم تسرب منه شىء إلى الخاصة. أما (لحن 
إلخاصة) فهو مصطلح ینطبی على فلیل من الأمخلة الي تفرد بها اخراص والي 
يصعب فصلها عن أمثلة العامة إلا إذا كانت الأدلة متوافرة كما هى الحال لدى 
الاقتناع .عا يذكره المصنف من فصل أمثلة الخاصة عن العامة إذ تختلط الأمور 
قيضيع المرء إذا تابع مصنفا كالحريري الذي حعل الخراص في عنوان كتابه (درّة 
الغراص في أوهام الخواص)؛ لأنٌ معظم أمثلته ليست للخاصة بل للعامة» وهذا 
والعامة ليسوا الدهماء وحشارة الناس؛ لأ القصرد هر العامة العليا أو 
الأولى. أما العامة السفلى فقد أعرض عنهم المصنفون لأ أحطاءهم ما لا يعزب 
zy‏ : 7( 
عمن تسّك بطرف من الفهم والعل". 
)١(‏ انظر: مطرء د. عد العرير: (لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديتة)» الدار القومة للطاعة 
والشر»› القاهرة» (7 ۱۹۹ م)» ص ۰ وانظر: تصار: (اعجحم العربي)ء 1 
(1) انظر: الزيدي: (لحن العوام)» تحعقيتق د. رمضان عبد التراب» مكتبة دار العروية» القاهرق 
(٤٦۹م)»‏ ص ۷ - ۸» والحراليقي: (التكملة)» لحقيتق عز الدين التدوحي» امجمع العلمي العربي 


بدمشق) د. ت» ص ۲؟»› وابن الجرري؛ (تقويم اللسان)» تحقية د. عبد العريز مطر»› دار المعرفة 
بالقاهرة» طا ۱۹١١(‏ م)» ص ›»۷٤‏ ومقدمة د. مطر لتقويم اللسان» ص .5١‏ 
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فالمستو ى اللغوي لأمثلة اللحن كان من (المحو سط) الذي شاع لدی من تلقرا 


شيعا من التعليم» أو کان ےڂ لمم بالثقافة سبب» ی 

يتطاولون إليها متفاصحين. ولا شك في أن تخقفاً طرأً على الإعراب ونظاح 
ن ٌ w‏ 

الفغصحى . واستنادا إنى ذلك بحد ان المستوى المرصوق لا يساعد على تبين 

حصائصس ية متكاملة و مطردة 


ّ ‌ 
وقد قمنا في سبيل التأاكد مما ذهبنا إليه نفا بإجراء إحصاء شامل لأمثلة 
ك م 
N‏ ا ا 1 ,® i1 o o‏ 
التطور الدلالي بسبله المعروفة: التخحصيص والتعميم والنقلى» فتبين لنا ان الحال 
E 0‏ ار ے۴ e ١.‏ 
الذهن لم بحظ إلا بتسعة امثلة صن بحمو ع مفة وبلانة أمثلة درست في فقصرة 


(النقل وايحاز)» على حين أن ما تبقی وهر ال كثر حازه اججال الحسی بأنراعه 


Am 


الطبيعية والصتاعية والأفعال والصفات الحسية. ويلاحظ من بين المحسوسات أ 
الأسماء الدالة على خلق الإنسان وصفاته الحسية» والحيوان» والبات: والأرض»› 
والطبيعة عامة مل النسبة الكبرى من الأمقلة. ثم تتلوها الأسماء الدالة على 
مسميات صناعية» كالأدوات واللباس والأناث والبناء ونحوها. وتأتي احيرا 
أمثنة الأفعال الدالة على حر كات حسوسة. 


ويؤيّد ما جاء في التحصيص والتعميم من أمثلة النتيجة الي استخلصناها 
آنفا. فالأمثلة الى وردت هنا بلغت أربعة وتسعين مثالا نال أكثرَ من تمانين 

مثالا منها امحالٌ الحسي بأنواعه المخحتلفة. ولعل في هذا وذاك دلياا على أن 
الأمغلة الي شاعت من اللحن تقع في درحة وسطى بين كلام أهل العلم والأدب 
ومن في مستراهم ولا سيما حين يڙ يۇلفون أو و يتحدنون 9 في شڙون علومهم من 


جهة» و كلام السوقة من الدهماء الذين ينطبق عليهم اسم (العامة السفلى) من 


6 
جهة الحرى. 


تراث ن العاصَّة (مصدرا من مصادر المعجم التاريخي 1Y‏ 


د - الجوانب الفنية: 


۾ فاد 

٣‏ - ما بتعا بالعمرم و اخم ص 

۳ و بالنقل صمن محال و احا أو من حال ای آحر. 

ا سا ا ا ا 

Pah Sh cg a a i a 

و 12 ر کک َ‫ ئ“ -- 

د - ما يعد في الارجال الذي کک واحداف السابقة. 
e‏ کان a‏ هنالذ عص e‏ تعمیب أ و نعل من 

- 8 َة £ ٤‏ کک 2 ت * & 
دلالة الفاعلية إلى المفعرليةء او أن تكون هناك فروق بين صيغة وأحرى لا يعتد 


بها العامة ونحر ذلك. كذلك أخقنا ما حرى على القياس من الاشتقاق على 


لإمكانات مزحردة بالقوة: واستثمارا ها بإججادها بالغعا 
ر ر E 1 ⁄ ٣‏ ۰ 


ول لققد ظهر لنابوجحه عام أ ازام لا ينظرون د الفر وف ويميلوتن 


الاقتصاد ف ہذل الجهد» ويتجهون غلا اف التعميم» ولا حر صرل على الدةة ف 
Ly: ٠ . ۶ 8‏ 
التعبير إلا تادرا. كذلك يلاحظ أن الاشتقاق القياسي قليل لديهم على حير 


ں٣‎ 
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ه - خاتمة - توظيف المعطيات: 

لقد کانت دراستنا ابتعاثًا جحوانب من الدرس اللغوي القديم لإبرازها في 
صورة حديدة استعنا قي رسم حدودها وتوضيحها بالمناهح اللغوية الحديفة الي 
لا يسع الدارس تحاهلها أي کان موقفه منها. وکان من وراء ذلك قصد إلى تبین 
شىء من مسيرة اللغة عبر الزمن خحدمة لقضية التط ور. ولذلك اتحجهنا إلى أمثلة 
اللحن سعيا إلى الوقوف على المادة الصالحة مذا الدرس. 

ولا بدن آن يلاحظ أن الدرس اللغوي التاريبخي ما يزال عندنا جوا 
يؤت النتائج المرجحوة منه. ولذلك رأينا أن ما يقدمه دارس واحد قي هذا المعترك 
الصعب ليس إلا لبنة فى بتاء متعدّد الأنحاء كير الأرحاء يتطلب إنجازه تضافر 
الجهود واجتماع الخبرات. 

ومهما يكن من أمر فإتا نخلص إل أن الإفادة من تراث لحن العامة فى 
مشرو ع المعجم التاريخي أمر ضروري ومكن أيضاً بالوسائل المتوافرة الآن. وإذا 
كان المعجم التاريخي يتاج إلى معظم ما ورد في مصنفات لحن العامة لرسم 
التطور التاربخي للدلالات والصيغ» فإن المعجم الأساسي لا يستغن عمَّا ورد في 
تلك المصنفات من حديد يضاف إلى رصيد اللغة المتداول بعد عرضه على 
الحهات الي أحذت على عاتقها مراقبة التغير اللغوي وحراسة الفصحى من 
الشطط قي الابتداع. ۰ 

ففي ترات لحن العامة استكمال لتسلسل المعاني ثي كير من الدلالات 
والصيغ» مع إشارات قد تكون ذات فائدة قي النظر إلى بعض الاستعمالات 
الخاصة أو الحدودة. فالحانب الزمي كما مر بنا واضح المعا م في معظم أمثلة 
اللحن ما يساعد الباحثين الحدثرن على السير قدما قي هذه السبيل الى ظن 
کٹیرون انها م توطاً من قبل. 

ورات ن العامة وفق ما رايا سن اض مات الحصصة له» جانب أساسي 
ومقعّد من حوانب الدرس اللغوي» وهو لذلك أقرب مالا من غيره» إذا ما شاء 


تراث خن العامة (مصدراً من مصادر المعجم القاريخي) ۳۹۹ 
الدارسون توظيفه في مشروعات المعجم العربي ودراسات التطور التارجخي. فإذا 
ما قورن بجوانب الثقافة الأحرى كالمصنفات التاريخية والجغرافية وكتب 
الرحلات ومصنفات الفقه والحديث وسائر كتب التراث الأدبي والفكري يدا 
ما فيه من قرب إلى المعجم دراسة وتصنيفاً. على حين أل معظم ما ذكرتا من 
حوانب التراث الى يرحى الإفادة منها في مشرو ع المعجم القاريخي خحصوصا 
ليس مُتيستّر المأحذى نظرا لتشعبه وطبيعته الي نأت عن توضيح ملامح التغير 
قصدا على نحو ما رأينا في مصتفات لحن العامة. 

ادا هذ االر ت مع ما دک تا من ففط رل عك لان هر 
أوسع النواحي الي حكن للدارس أن يجد فيها ملامح التغير القريية من هجحات 
ah E‏ اي ال او على حين أن معظم 
الجوانب الثقافية الأحرى ضمت ما يتصل با لصطلحات والمراضعات اتعلقة 
بالعلوم والمعارف ذات الانتشار الحدود. 


ونود ههنا أن نشير إلى أن معظم ما ورد في هذه الحوانب ليس إلا من 
(امولّد) الذي ظلٌ مرتبطا بالعربية الفصحى لي مع ركة تحديشها العلمي. وقد 
أمذدها هذا امود دلالةً وصيعغةٌ بطاقات غنية استطاعت بها أن تكون لغة العلم 
والفلسفة والمنطق والطب والفلك والطجغرافية وغير ذلك من العلوم المستحدثةء 
إضافة إلى استيعابها مصطلحات العلوم العربية وفنونها الحدثة. ويلاحظ أن 
امود صادف قبولا لدی اللغریین وإن کانرا متشددین؛ لأنه كان يبّى حاجة 
ماسَّة لدى الدوائر العليا من الناس الذين كانوا على قدر كبير من العلم باللغة. 
ومن الممكن الافتراض أن المولد كان من (التطوير) الواعي الذي يصدر عادة عن 
تلك الدوائرء فيسارع الناس إلى تقبله واستعماله» ولا سيما إذا ما أتيحت له 
فرص الشيوع. 

ولأجحل توظيف أمثلة حن العامة في مصادر المعحم التاريخي ترى أن يجري 
إحصاء شامل لكل ما تعلق بالدلالة والصرف في يع مصنفات اللحن الي 


TY»‏ اللسانيات وافاق الدرس اللغوي 


وصلتنا. م يكون بعد ذلك ضم جحوانب المتشابه والمكرور في تسلسل زميي 
کو 8 ۹ ےر 5 ے € 
وينظر بعدئذء ويي سياق كلل تغير في تلائة امور هي: 


١‏ - قربه أو بعده عن الفصحى ال لحدونة في ا لعاجم. 

۲ - درجة الشيوع ااا ا کا 

۳ - دأئرة الانحتصاص أو اللاشتراك. 

ر النظر الحكہ ۰ مال بالخطأ أو الصراب» 


Ty la ey, 


عميم يوظف في قضايا العربية الفصحى مصطلحا وتعريا وفتحاً حالات لم تكن 


استٹمر من فیل۔ 


مهوم العربية المولدة 
عند (يوجان فك) قي كتابه (العوبية)'“ 


مرموقة فى الدراسات اللغوية الي أنشأها الستشرقون 


Ra‏ ۰ سے 2 د ص 1 ’ .ا م ت 
غانختاب یعر ص بحل اتد ر لسائل بالغة التعتميد صل ا ألعر بيبة وتطررحها 


٠ ٤‏ ت 
اھ E a‏ اها vh‏ ھے کی ,)ابا 
وشجاتها مما تنرء به جهرد العصبة من رف لعزم واه اند گر. وھ کی ران 


انكر اشات التطر رية ڙل الدار سیل a‏ عر ب د مشر قل على خا سو آع. ای فت 


ت 5 2 2 : 
كما يقول (شبيتالر) (١#اهاام5‏ .4) - نوع من تاريخ التطور للعربية» او على 


YT 
وجه الدقة‎ 


س 


تم یتراری عنه بعد : e‏ بدا TT‏ 


۶ 


واحدا ىم الى احع (التقليدية) قي الدراسات لع الخديثة. و كال من حسن 


(1)( الذي اة جه حر ترجه الكتاب الى ي اعت بن الد ر سين العرب» لي تتحسا ل الکثير من تبعات 


a 
رسي‎ 
؟: ا‎ 1 - jie 
صعا اإ م ت لے“ د ,رودت دہ ترا نے و س كافة. تب" لاف‎ e E ال4 .اة‎ 
رر . 2 يه ب2 ٍ ا س‎ 
ھ تلاتها ي ا‎ Aelll. | KE 
شاه ی ہر نچ خه سای ۰ سے متر چا ي الاسر سد العر سد.‎ 
> حم ج ی‎ 


(T)}‏ انضر: RUE‏ (العربية)» ترجمة د. ومطال عة الوب : ا اسر ( 5۸۰ ح): ص = (مل 
تعنيقات شي الر على الكتاب). 
(۳) ترجه الد کترر عبد الحلي م اجار رحد الل وصدر عاد ١421‏ مم کا تر ج اند تور رمضان عبد 


ا ا e‏ ۽ »عل الو حة الانة نة 24 هة وة 
لمر :اب ٠‏ و صادر عاج 0 1 2 وعلى انر ج E)‏ کحتت۔ لث م کے الح . 


۲ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


ومع ذلك فن هذا الكتاب شأنه شأن أي جهد إنساني معرّض للنقدى 
وإعادة النظر قي أكثر الجوانب الى تعرض اء ولا سيما بعد أن مضى على 
ظهرره قي لغته الأصلية ما يقرب من نتصف قرن من الزمان. فالحاجحة غدت 
ماسة - كما أرى - لوضع مشكلة التطرر الي عالحها الكتاب موضع البحث 
المدقق. ومن اللافت للنظر حقا أن يجد الدارس معظم الباحثين العرب الحدنين 
يقبلون على الإفادة من هذا الكتاب دون أن يحظى بدراسة معمقَة تتناول النظرية 
ال بن عليهاء أو تعالج قضية التطوّر الي تناو لما فك تحت مصطلح (العربية 
المولدة) وهى القضية الر ثيسة في الكتاب . 

وتثار حول مشكلة (التطوں) في العربية غالبا شکوك تعلق بالمرامي الخفية 
ال قد تكون الدافع واحرّك لإعادة الاعتبار للهجات العامية والاعتناء بدرسهاء 
وحاولة تر سیخها على حساب (الفصحی). إن ذا البحث ينتصر منذ البداية 
ودول تردد لرجحهة النظر القائلة باستمرار (العربية الفصحى) وافعا لغویاعکن 
استعماما - وإن ضاقت جمالاته أحيانا - في الألسن الناطقة بها. ولا يصح محال 
من الأحوال تشبيه العربية الفصحى باللغات التاريخية المندثرة؛ لأنهامع ما 
اعتراها من ضيق التدارل» بقيت لغة مسموعة ومقروءة حتى في أحلك الطروف 
الي مرت بها. 

وليس بي هذا التمهيد تلميح لاتهام (فك) بشيء من الانحياز ضد الفصحى› 
أو انتصار للعاميات؛ لأ الدارس المنصف يقر له بصدق النظرة والترام الحيدة 


)١(‏ حتى تعليقات شبيتالر لإ تعالج القضية الرئيسة في كتاب (فك)؛ مع أنها تعرّضت لسائل مهمة كنشأة 
الفصحى وصلتها باللهجات روجود الإعراب وسوى ذللك. وجمدر الإشارة إلى أن الدكترر حلمى 
خليل تعرّض لدراسة مغهوم (المرلد) عند (برهان فك) يي سياق الحديت عن قضية المر لد الى کا 
عنو اا لکتابه: (الر لد: دراسة لي مو وتطور اللغة العربية بعاد الإسلام)» افيعة المحرية العامة للکتاب - 
فرع الإسكندرية» (1۹۷۸ م)» وسنشير إلى أهم آراء الد كتور ليل لي تضاعيف جنا هذا. 

(۲) 'نغلر كلمة الدكتور شاحين قي متقدمة لكتاب فليش» (العربية الفصحى) دار المشرق؛ بيروت: 
e) ۱۹۸۲(‏ ص ۹. 


مفهوم العربية المولدة عند يوهان فك في كتابه (العرية) YY‏ 
وتفهّم الكثير من مشكلات العربية دون أن يظهر عنده ذلك الروح الاستشراقي 
امنطلق من العداء أو الاستعلاء. وسيظهر لنا أن الوجهة الأجنبية الي لا تقر 
باستقلال الفصحى عن اللهجات - فاا على اللغات الأجنية - كانت 
الملسؤرلة عن البداية الي انطلق منها (فك) والي نم تضع في مقاصدها التفرقة 
الضرورية بين ما اعزى القصحى من تغيّر دلالي وأسلوبي من حهة» وما 
تعرّضت له العربية على ألسنة الناطقين بها بعد الفتح من ضروب اللحن والتوليد 
العامي ومزاحمة الأعجحمي» ما أدى إلى نشأة اللهجات فيما بعد من جحهة 


آي 


۲ - كتاب (العربية): المبادئ والجوانب العامة: 

يبدأ المؤلف كتابه بتمهيد يشير فيه إلى أهمية الإسلام قي حياة العربية ولا 
سيما بعد الفتح الذي جعلها لغة عالمية بحري على ألسنة الشعوب الداخحلة في 
الإسلام عصرئذ. كما يشير إلى الطابع المعياري الذي استمسك به اللغويون 
ناخد ا ان او ار اخ ات الف د 
روا ومغلا أعلى. وهذا ما جعل قضية التطرر ا عن ميدان الاعتراف 
والقبول. هذه العقيدة - كما يقول (فك) - حعلت من العسير عكان أن نحصل 
على صورة واضحة لنمو والتطور الذي أصاب العربية» ككل لغة حيةء في مدّة 
تربو على ثلاث مئة وألف عام. (فك: .)١٤‏ 

ويشير (فك) أيضا إلى دور الأدب رقراعد اللغة الي يلاحظ يإعحاب 
نضجها واكتماها في ترسيخ واقع الفصحى لغة للعلم والأدب والتأليف حتى 
العصر الحديث. ويحدّد (فك) بداية لما دعاه بالعربية المولدة حين انتقلت العربية 
بعد وفاة الرسول ي مباشرة» عن طريتق الفتوحات الكبرى ثي العهد الإسلامي 
إلى حارج حدودها القديحة. رفك: .)١١‏ 
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أما حرانب الكتاب الأحرى فتضم ثلالة عشر ا و درد 


7 س ب 
فيه الم ا نی ماده (اللحن ) 4 و مشتقأتها دراسة سة دلالية. وها عر طس مږ صر أضمرلن 


TT e 
هده اجو انب مع بعض التعليقات الضرو رية.‎ 


اک العلاتات اللغوية ف عهد الدولة العربية الأمرية: جعل زلف تاریخ 


2 


هجرة القبائل العربية عقب وفاة انرسرل يب سنة ١(‏ ها ۳٣‏ م) إيذانا 


ر ت ر تا جم 
ت 1 ا 7 ب * م 
بش و ف عص جحديد للغة الع بيةء ه عم الع ية إل دة ثم يجه غ خالا 
رر ر = م 7 ر ت ت 
ات - الل > الئے۔ خا ی٠‏ إإبى : اا کے ا E‏ 
رت ژ ي :ي 2ب ر ے٠‏ زر ی ب ی ١‏ 


| ص 
العناص الا جحتيرة ای ميادين اام الى بيه اسر ی حراب: او علا د جحے اری» اه 
| س د 
جر دا من نرد اللسلمن و قال من تیج هلا الاحتادط هرر حا م إبناي 


الاماء ی الصف القانى س القرن الاو الق عليهم مصصلح (المولدين). ویر 


نتيجة خدا الاحتلاط الروأاسح ولا سيما على صعيا ! 


U. 


صر م القرد ن المجري الأول يغشو اللحن حسی لدی ڏوي المناصسب الرفيعة و 


الأدولة الأمرية» د لم تعد سللامة التعبير من اللحن اا غا (فاث: ۰ (. 


۲ - عربية الدولة ولغة الشعب في أوائل العصر العباسي: يرى الولف أن مرحلة 


he 


جحدیاءه د ف ناري یج 1 ٻىة بل أت مح حلافة العا سين ببغداد سزة )۲ ھ). 


فالعناصر الفارسية الي أسهمت في إيصال العباسيين إلى الحكم لم تشعر بالصلة 
الرنقى بينها وبين حياة العرب البدوية. ولان هذه العناصر بين البدو وم 


ن محاري هؤلاء في فصاحتهہ. وهر نتيجة لدحول العناصر الغارسية 


o 1‏ ا ` il “i‏ و 
جحانب احر بدا اللحن ينتشر قي لغة المنقفين والادباء والآمراي ؛ظهرت أحاديث 


” 
th 


مهصسنرعة خث الناس على الإإاحراب ۾ جنب اللحن. د ريلاحطر(فان (i‏ الازد چ 


مفهوم العربية المولدة عند يوهان فك في كتابه (العربية) ۲ 


اللغري الناشيع من مزاحة الفارسية للعربية قي الصرة : 
الدحيل. (فك: .)٩١ - ٩‏ 


- اللغة العربية في عصر هارون الرشد ٠١(‏ 1۷ - 1۹۴۳ هم: بقيت لغة البدو 
حلاف شدیا م اللهجة إلا رجحة بين سراد الشعب العريض. (قفك: ۳. من 
جحانب احر ظهرت 1 ول الكت ب ضمن ما ماه (فك) بحركة تنقية اللغةء أي 


۰ اللحن. فقد أ اکا ئی (ت ١۸۹‏ ح) رسالة فيما تلحن فيه العرام. 


عما الد كشرة الما واس A e‏ إل 
ل ات غجحن ژز ھە > اطا واستعمال الدحیال سے گے صر رد 1 2 در لس ى 


5 
ےا ور 


ور 


a 
2 e شض 2 ر نچ ر‎ 
وفك کد‎ 


- العرية المولدة: کک المؤلف هنا السمات العامة للعربية المولدة» 


و سنعر ض ها تقصاا ي بحر الغالتث من هاا البيحث . 


ه - العلاقات اللغرية في عصر الأمون وعقيدة الاعتزال الرمية: يستشها الأ لف 
علاحظات الحاحظ حرل اللهحات الدارحة ي البصرة وغيرها. ويلاحظ أن 
ااب ار ا ع ا ا اف اة م ا 
کانت تنتظر من هو لاء . اما اللخة الدارجحة على السنة اقفن ي في الققرن الشالتثت 
فق اعت و و م د س ن النموذج الفعصي يح . . (فك: e‏ رعلی صعياد 
الأدب كان الشعر قي نظر النحاة إبان القرن الثالث أكثر التصاقا بالفصحى. ق 
حين بدأت تظهر قي أشعار الفرص والتاسبات آثار اللهجات الدارحة الي 
أوغلت قي الانحراف عن الفصحى. 

- العربية تصرر لغة الأدب ا في العف الفاني من القرن الشالث 
الهمجري: يلاحظ الولف أن انحطاطا عاما أصاب الثقافة اللغرية تما دقع بابن قتيبة 
(ت ۲۷٣‏ هى إلى تأليف كتابه (أدب الكاتب) لتحديد العتاصر اللغرية والمعرفية 


أأامة | اجب د ت و افر حا ئي الکاتب وا داري الذي CEE‏ ألخحدمة العامة. ف 
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علامات ذلك الانحطاط أن الشعر الرفيع لم يف بكلٌ مطالب تنقية اللغة» إذ 
ظهرت أخطاء كثيرة لدى البحتري وابن الرومي وبعض كبار الرحال والوزراء 
الذين أصبح بعضهم يتكلم اللغة الدارجحة دون حرج. كما أن الكثير من النحاة 
م يكوتوا يستعملون اللغة الفصحى في مسامراتهم ومحاوراتهم. (فك: .)٠٤۸‏ 
وبذلك توطد الحد الفاصل بين العربية الفصحى ال صارت منذ ذلك العهد لغة 
العلم والأدب» والعربية المولّدة الدارجة حتى في الأوساط القفة. (فك: .)٠٤۹‏ 

۷ - عربية الأدب في القرن الرابع الهجري: أحذ النمو والانتشار اللغوي الذي 
بدأ في القرن الثالث يترايد في هذا القرن ليطارد العربية الفصحى» وعن ي عزها 
باطراد عن جميع مناطق اللغة الدارجحة. فلم يعد يسمع رنينها في الخطاب المجي» 
بيد أنها ظلت قي الأدب الملكة المتوّجحة. (فك: .)٠٠١‏ 

۸ - العرية ولمجات الدو في القرن الرايع اهجري: صارت العربية الفصحى ني 
أوائل هذا القرن لغة للكتابة بعد أن قطعت جيع أشواط نوها وتكوينها. وأدت 
عوامل متعدّدة إلى تغيّر النظرة إلى البدو. فالغلط شاع فيه كماعملت 
حروب القرامطة وأشياعهم البدر على تغيير نظرة الرأي العام إلى البدو عامة من 
المناحي الأخلاقية والحضرية. أضف إلى ذلك وحود تغير قي قيم الذوق الجحمالية» 
نما اسهم قي إبعاد نموذج البدوي الفصيح عن قمة الأدب. (فك: .)٠١١‏ 

٩‏ - العرية واللغة المولدة في القرن الرابع افجري: يذهب (فك) إلى أن 
جحموعات من اللهجات بدأت تمتاز کل منھا سن الأحرى امتیاز! جختلف فقوة 
و باشتزاكها في كيفية خحاصة من الأصوات والصيغ وقواعد الر كيب 
والغروة اللفظية. (فك: .)٠۷١‏ من ناحية أحرى بقي مقام العربية الفصحى من 
حيث هي لغة الأدب الوحيدة ثابتا غير منازع» نظراً لبقاء وحدة القافة في 


الدولة كاملة غير منقوصة. 


مفهوم العربية المولّدة عند يوهان فك في كتابه (العربية) YY‏ 
ميتة داثرة (فك: ٠۷١‏ والدليل على ذلك (؟) أ أسمى درحات العربية كان 
في فارس؛ لان الناس يبذلون احتهادا عظيما في دراستها. 


٠‏ - ظهور اللغة الدارجة في أشعار القسرن الرابع اهجري: بدا شعر الفرص 
والمناسبات يحمل طايع العربية المولدة بصورة مطردة. من ذلك إكثار اين 
الحجَاج (ت ۳۹١‏ ه) من استعمال العامي والأعجمي وغالفته لقواعد النحر 
وار تع فد وو دك اه رر ا جاتن وی فا 
مفردات عامية ولا سيما في الخرحة. (رفك: .)۱۹١‏ 

١‏ - وصف المقدسي للعلاقات اللغوية في الحيط الإسلامي إبان القرن الرابع 
امجري: يتابع المؤلف المقدسي في كتابه (أحسن التقاسيم قي معرفة الأقاليم) 
ليقف على وصف فمجات الأقاليم ال درسها. ويرى (فك) أن مراد المقدسي 
من لغة الإقليم أو المدينة لغة المنقفين لا لغة الشعب. كما يرى أن كتب وصف 
البلدان استعملت العربية المولّدة إلى حانب الكثير من الفارسي الدخيل. (فك: 
۱ 

۴ - اللغة العربية في عهد السلجوقيين: يرى (فك) أن استيلاء السلجوقيين 
على الحكم ٤٤۷(‏ ه) قوّى منزلة الفارسية على حساب العرية» فقد صارت 
الفارسية لغة للبلاط والأدب والشعر. ولم تعد عربية الأدب الي رأيناها في 
القرنين الثالث والرابع لساتا طبيعيا لطائفة من الشعوب» بل تحولت إلى لغة 
أقامت قواعد النحو ومبادئها أسس تكوينها الحقيقي (فك: .)۲٠١‏ ولأغراض 
دينية ا المدرسة النظامية ببغداد سنة >٥۹(‏ هم. وغلب على أساتذتها 
تکرار الؤلفات السابقة وعدم الإبداع. ونش طت حر كة تنقية اللغة» فألفت 
كنب متعددة لمواحهة اللحن الذي تفشى كثيرا حى لذى الفقهاء والقلماء 
وامحدنين. (فك: ۲۳۷). 
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۴۳ - نظرة خاطفة: يتتبْع (فك) من خلال نظرة حاطفة تاريخ العربية منذ 
سقوط بغداد بأيدي المغرل سنة ٠٥ ٦(‏ ه) حتى عصر المؤلف. وعر بأثر النهضة 
الحديثة بعد حهلة تابليرك على مصر»ء وبعث العربية الفصحى من جحديد. (فك: 
1( 


ریبقی بعد ذلك الملحق الذي درس (فك) فيه ماڍه (لحن) وحاول ق أنناءٍ 


. 2 ت & 
ذلك تتبع نشاة اللحن وارتباطه مبدا تنقية اللغة. 


ويلاحظ من خلال ما قدّمنا من حرانب الكتاب أن المؤلف اتبع طريقة 
العرض التاربخي للتطرر الذي تعر ضت له العربية الفصحى »› من الال جحخموعة 
من الحطات الزمنية بک ما فيها من عالاقات شافية و حضارية ولغوية متعدده. 
وهدا منهج هر الذي أظهر لا الكتاب على صررة (تأريخ) للغة العربية» على 
نحو ما هو معروف من (تأريخ) للآداب العربية. ولا شلك في أن الحديد في هذا 

٤‏ ا ء د 

التأريخ هو وقوف (فك) عند عناصر محددة تصب قي المآل والتتيجة في مسار 
التطرر الذي سلکته الفصحى عبر الرمن <«(Diachronique)‏ والڏذي کان وما زال 
صعا حدیده وو صفه بله تقعيده ۽ ضبطه. 


ر 


۳ - مفهوم (العربية المولدة): 

يبدأ(فك) تاریخ (العربية امود حين انتقلت العربية بعد وفاة الرسول ل 
مباشرة عن طريق الفتوحات في العهد الإسلامي الأول إلى حارج حدودها 
القديعة قي مواطن لغرية أجنبية. (فك: .)١۷‏ ويلاحظ أن هذا التحديد بخالف ما 
أجمع عليه علماء العربية القدامى الذين جعلوا (المولد) مرتبطاً بالدلالة اللغرية 
الناشغة من ظهرر أحيال محدثة غلب عليها احتلاط الأعراق. وقد حددوا بداية 
هذا المولد تتأحر عن التاريخ الذي افرضه (فك) بنحو قرن ونتصف إذ جعلوا 
سنة ٠١٠(‏ ه) حا فاص بين الفصيح والموڵّد على صعيد المدن ال كثر فيها 


الاحتلاط والتزاو ج» على حين انهم تاخحررا بهذا التاريخ حتى أواسط القرن 


مفهرم العربية المولّدة عند يوهان فلك في كتابه (العربية) ۲۹ 


الرابع المجري على صعيد البرادي الي يعرف أن أهلها باقرن على فصاححتهم. 


فهذا الذي ارتآه رفك يخالف دلالة (المولد) لغة؛ لأن هذه الدلالة م تكن قد 


l2 ٤ 
ەت | وره ت‎ E - ۹ 
دلت على الأجحيال الخديدة حين خر ج العرب بعد وفاة الرسول بي من اجزيرة‎ 
ا۶ 3 ت‎ a7 م‎ ٣ eh م‎ 
مباشر ی د ولأن سب زح الظراهر المولدة ثي الشرل الأرل يجن بشهاده اللغويين‎ 


س س 


: 
الخ يتجاوز أمثلة من الح اړ الخطا الد م يتعد کونه ظراهر خر دة 


على حين أن القرن الثاني هر الذي شهد توسع اللحر 


4 
ر 
9 ص 0 1 9 1 م 
f‏ ۶ ت ۴ . 2 
چا ند ی حه لاء ال لذب پا و a٤‏ آادنة دا شع ثل = فما نعف 
فت ب ”س س رر ي n‏ ر 
ى ت 
O‏ 1 ! , 
- عا الع رة ال لد أو الکللام ا لد الد لا يعتد به 
5 ر ر ر 2 د 


1 4 , ۴ خ چ ت 
ليس تي هذا التحليلل اتحياز إلى مفهرم اللغريين القدامى ؛ لأن الوقائع 


yT‏ ن الأحرال بالزعم أن خرو ج العرب بغتة من بح ی ته 


اود ان جال ل رووا ل د وران ِ فاث) على ا غم ا 


ر ر 8 أ 

ت 1 ٤ ٤ 1 rE Lt‏ 
فلھ ص إيضا و امتا ص اول ناتخ ا اخحره ولدمرء ت تسا عا أيضا 
¢ له اجاق ما اقه یکاه د اس لادة الل 1 
عن یوی , شخ ډه رد بده م دراسة 1 ده ( ج ۾ بطو رھ 
الاصطاد Sa E aE a‏ 
صھەر حے ,۽ ت ب حر ي -<ھ هة a a‏ لادد :لیس دراسه 
>t‏ د 
تظاحره الي 

1 0 o 
زل الاحدی والاعرب ا مضمول الختاب - وليس لى هدا مصالبة دغروضة‎ 


ص 


من اخارج - أن تكون حهرد (فث) قد اتجهت تي (التمهيد) لدراسة مادة 
(المولد) و ه بیان معناها الاصطلاحے حی: والمررر بآرأء العلماء العرب حرطاء : ب 


1 2 

یکون بعدثد | حتیاره الذڏذي غيل اليه 
ت 2 سے ۰ سے - 
ولن يستقيم المفهرم ا ي بي عليه الحتاب عندي ما E‏ كلمة 
ا ی ا 1 1 د ستل > ۳ NÎ‏ <“ ا 
(العربية) في مصطلحه (العربية المولدة) لما سنذكر لاحقا والاكتفاء بكلمة 


٠ o vf gif 4 ° 8‏ 
(مولد) وبالمعنى الذي قصده (فكث). والدليل على ذلك ان (فك) بدامنذ 
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الصفحة الأول وحتى الأخحيرة من كتابه يسجل كل تغيّر طرأً على العربية 
الفصحى وليس على العربية المولدة منذ عصر الفترحات وحتى العصر الحديسث 
دون أن يز بين المصطلحات التعددة ال تدل على ظاهرة التغْيّر هذه أو بيز 
بين هذا امحال من االات الي شهدت هذا التغير أو غيره أو بيز بين العربية 
الفصحى الى بقيت فصحى» واللهجات الدارحة الي بدأت تتوالد برضرح 
نسبي - كما نظن - بعد انصرام القرن الأول 

إن الدراسة المتأنية لما أورده (فك) تشير إلى أن مفهرم العربية المولدة أو ولد 
عنده بماثل مصطللح (عومة1ء) الأجنبي الذي يدل على التغيّر دون أي نظطر 
معياري» على حلاف مصطلحات أحرى قد تنبئ بهذا النظر كالاصطلاحين 
المعروفين بالدلالة على lتآ¡طjر (Evolution)‏ ڍڪ .(Development)‏ 

فالمولد إذن كما يدل عليه عمل (فك) يعن أن هناك شيعا ما حدث للغة» أو 
أن هناك تغيرات أو ظواهر جديدة لحقت بها فى فترات زمنية متعاقبة» وعلى 
Ea ES‏ ويشير هذا المفهرم إلى التغيّر الذي لا 
يکون اا من الفرد أو الحماعة. كل هذا حقيقة جاء من المنطلق الذي 
انطلق مته (فك) وهو منطلق مستمد من المناهج الأجنبية ال ميل إلى رصد كل 
ما يعتري اللغة على أن ذلك وقائع تسجَل دون إصدار أحكام الخطا والصراب. 

وإذا لم يركن الدارس إلى هذا الاسستنتاج فإن الخلط الواضح بين العامي 
والأعحمي والمولد واللحن والعربي القديم والإسلامي يبقى دون تفسير مقنع. 

أما مطالبتنا المؤلف بضرورة الاقتصار على كلمة (المولد) وترك كلمة 
(العربية) ضمن مصطلحه المفضّل» فتقوم على أننا تتكر وجحود هذه (العربية 


)١(‏ ميل حلي حليل إلى أن (فك) کأنه تل تعريف علب للود عندما ستل عن التغير فقال: هو كلل 
شيء مولد رهذا غر صحیح لاحتلاف اللاعتبارات: فتعلب وغرره من تدامى اللغويبن يجعلون مظاهر 


ر 


التغير الي ضر ات على العربية بعد عصر الاحشجاج من المر ل المرفوض کان» على حن أن (فك) ینطلق 
من مغهرم وصني غير معياري»› ولذلك یری يع المظاهر الطارئة من المولد معنى التغير كما ذکرنا. 


مفهوم العربية المولّدة عند يوهان فك في كتابه (العريية) ۳۱ 
المولدة) حلاف لحلمي خليل الذي عدّها المرحلة الثالتة من مراحل العربية» إذ تسبقها 
المرحلة السامية والعربية القديمة من حهة» وتليها العربية الحديثة من حهة أحرى' . 

افا رئ بذاية أن و جرد المرية الر دة كما وهب رفك ساق لأر اتةه هاا 
إن کان تم فعا إذ لا يكن الانسلاخ عن العربية الفصحى .عجرد حروج 
العرب مع الفترحات الإسلامية من الحزيرة. وإذا أردنا أن نسر وراء (فك) في 
هذا المفهوم وجب أن نضع آخحر القرن الشالث وبداية الراإبع ا أو بداية 
لظهور (العرية المولدة» إذ بدأت (الفصحى) تنسحب من محالات الحادثة 
والاستعمال الحي كما بين (فك) مع أن قي هذا ما يدعر إلى المناقشة ة. أما الزعم 
أن الفصحى بدأت تتطور باتحاه العربية المولدة منذ ذلك التاريخ - 
الفتوحات - الذي افترضه (فك) فلا دليل عليه» كما نرى. 

ويحسن بنا أن تابح (فك) في حديثه عن حصائص (العربية امولدة) لنتبين من 
بعد أن ما ذكره لا ينطبق إلا على العاميات. فهر يقول: ررإن اللغة الدارجحة الي 
كانت تتفاهم بها الطبقات الوسطى والدنيا من سكان المدن منذ نشوئها في 
عصر الفتوحات الإسلامية الأولى تعد عرية مولّدة في نظر التاريخ اللغوي». 
إذن فالمقصود هر اللغة الدارحة الي ت ركت الإعراب وامتازت عن العربية 
الفصحى في المادة الصوتية وصو غ القوالب وت ركيب الجمل والقواعد النحوية 
والشروة اللفظية. تم یری ان ترك الإعراب دعا - على صعيد هذه اللغة الدارجة 
أو المولدة - إلى التجديد في علاقات مواقع الكلمات. (فك: .)١١١ - ۱١۹‏ 

وف رر کارا رة لر لد أا رئ أف المي بن التفي وغررها من 
الستويات أمر ضروري اي جميع الدراسات اللغوية. فإن أقررنا بذلك صار تع 
المراحل التاريخية للعربية مفيدا و TT‏ جاهلية 
نضجت قبل الإسلام حين اتخیذت لسانا أدبا ولغة مشتركة بين القبائل العربية 
في الحزيرة وعلى أطرافها من الأقاليم العربية انجاورة. ثم جاء الإسلام فأدحل 


(۱) انظر: حليلء د. حلمي: (المولد)» ص S1‏ 
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ت أشياء درسها العلماء حت مصطلح رالألفاظ اللإسلامية) الي يندرج 
تحتها ظواهر لفظية ودلالية وأسلوبية. 


i 8‏ ا 2 i:‏ ا 2 
رجن واجحهت العربية الفصحى حالة جحد یاډ بعل لمر حالت بدت تتحذلها عتاصر 
جحدیاده» همها التغير اللحزظ استعمال ا 


4 
ی 


لاحر اش الإعرابی 


,1 . ر اک ا : : ر 


4 1 
ر س 
“ek‏ ~ ت 5 
الذانة بداية د أضححة له !لحد ينشعب ف اخجاهین E RGR‏ ل زید السافة بینهما 
2 ی ړژ ل ت ج 
٤‏ 4 1 
الاز : تعير على صعيد کک بے الاعراب د سا الاأنضمة الصد تية 
= ب 5 ص 


الغفير من المفردات اجديدة والمصطلحات الأدبية والعلمية والدينية وسوى ذلك 


د 
2 2 


« 


ب ( التغر الدلال ذلف بالتغير الطار ن عل ى العديد من ٠‏ اSدلالات‏ ك سيعا 


تضييتا ونلا ع ر اجحاز وغيره تما دعت اليه حاجات اجحتمع الخحديد. 
ر ر 2 ج ر 


4 
ر 


ج ) التجديد الأسلوبىء وذلك باستخداء إمكانات تر كيبية كامنة ق عمق 
L4‏ 2 
اا 1 2 1 4 ج . ll‏ ص و أ 
: العر بيةء مما أخضهم شکالا م لتعبير ضمن إصار الفصحے ‏ تل ینا فنياء او 
حکما :د طو ل اا وقعر هاء أب شیو ع خط م الت ا کیب عا حساب شه 
< ر س و‌ مر 
E 1 0‏ 
الغانى: تغير على صعيد (العاميات) الي خلت بداية عن الإعراب الاي يعد 


نحصيصة بارزة و علامة مميزة للفصيح من العاميء وهذا ما ذهب اليه (فا) 


2 


ِء 
ت 9 2 ى کے 1 4 » . سے £ 
<S i-. ۰. 1 ۰٠ -1 1‏ ےم N! ca J|‏ 1 
حها. ((ی سجر ر E‏ الإاعراب حر ينه کیلد A‏ انعر بيه 1 ولد 9 اتعخس) اي 
)١(‏ ضر السيوطي: (المزهر)؛ لحقيق محماء امد جاد الرى وعلي محمد البجاوي وحسد أبو الفضل 


5 ا 1 = 1 2 3 5 
اب امج دار أحياء نكتب عر بة: د. ت ١‏ ۲۶ ما ینیما 
e e‏ : کے . ي î‏ 


مفهرم العربية الولّدة عند بوهان فك في كتابه (العربية) r‏ 
انه لشت العربية المولدة متحصره 3 في التحرر هر ن الإعراب» (فك: دا). 
أن يشير المرء إلى معالم هذا التغير إضافة إا لى التحلي عن الإعراب حين يلاحظ 
التحريف الذي اعترى الأصوات ؛ والتغير الذي طراً على الأبنية ت والتصرف 


بالدلالة ا وا مح إفساح للمجال مام الأعجمى دون حلود أو ضوابط 


وبالنظر إلى ما سبق من التفرقة بين هذين الاتجاهين» نرى أن (العربية المولدة) 
مر لا وجرد له؛ لأن الموجحود حا هو العربية الفصحى الي اعترتها مظاهر التغير 
الث حددناها سابقا وال بعكن ان تشير ايها كلمة (الر لد. فهذه القفصحى 
إۆن - کمانری E‏ دلاول تطروت م لرل غاي رة 
زيادة الغروة اللفظية و التي غير الدلالي والتجديد الأسلوبي مع بقاء الأنظمة الصرتية 
والصرفية والنحرية والدلالية المحجمية مستمرة لتشكل اللامح المميزة للاستعمال 
الفصيح أدبا دتا مشافهة ومكاتبة. وعندما نقول: ررإنها فصحى تعرضت 
للمولد» تحرج سائر المستويات الأحرى كاللهجات العامية والرطانات 
الأعجمية ال بدأت زمن الفتوحات نم توسعت بعدئذ. 

ويحمد لحلمي خليل أنه فرق بين مظاحر التغير الي جما (فك) تحت عنوان 
(المولد» اذ عد المولد تطورا يتصلل بالدألالة رها وهر م ل ل» على ن ان 
افر الغ الأ رى ترف لااد اناري کا یدل فر ن 
ما طراً على العربية الفصحى من تغير وما شهدته العاميات من انحراف واسع. 

غير أن حلمي خليل م يدق ني الاستعمال حين قبل مصطلح (العريية 
المولدة)» على أنه مرحلة من مراحل العربية كما مر بنا؛ إذ وقع في تناقض 
واضح؛ لأنه ذكر قي نهاية تحليله فهرم (فك) للمولد أن العربية المولدة )- New‏ 
Arabi‏ اsiaاء)‏ هي اللغة الى نشت بعد استقرار الفح الإسلامي قي اا 
المفترحة نتيجة لاحتلاط العرب بغیرهم من الام و الشعواب الأحرى اا 
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وجنسياء وامتازت من العربية القديمة بتلك الخصائص إلى ذكرناها. ثم عد 
العريية الحديثة (نطةA‏ مله المرحلة الرابعة من حياة العربية. 


وبغض النظر عن الزعم أن العربية المولدة (لغة) نشأت بعد استقرار.. إل» نرى 
أن حلمي خليل سبق أن ذكر أن العربية القديمة لم ينته أمرها ولم تغلبها تلك 
او ا اوا اکن و کاو لکل ا وا تار مر ف 
ومناطق نفوذ ححاضعة هذه اللغة أو تلك فكانت العربية القديعة توجحد بصورة أو 
بأحرى في بيات العلماء من أصحاب اللغة والقرآن والحديث» بينما كانت العربية 
المولدة تسري حارج بيئات هؤلاء العلماء بين عامة المغقفين وبعض الكتاب... 
فکیف و الباحث بين استمرار العربية القدعة ويقصد (الفصحى) قي التداول إلى 
خائت ما دهاه بالعربة الولدة» وين ما زعمه هن أن الغرية الرلدة لة تأت بعد 
الفتح وهي مثل مرحلة تلي العربية القدعة مع أنهما كانتا على قوله الآحر متعاصرتين؟ 
ليس هناك منفذ من هذا التناقض إلا بالإقرار بوحود العربية الفصحى واقعا 
لغويا مستمراأ حتى العصر اديث»› تم بعكن للدارس بعد ذلك أن يلاحظ أن 
هناك (مستوی) (uهع1۷)‏ لغريا (مرلدا) شاع لدى عامة المنقفين قي ذلك العصر 
إلى حانب (المستوى) الحافظ الذي استمساك به فريق من الأدباء والشعراء. 
کذلك الشأن حين الحديث عن العربية الفصحى في العصر الحدیث. 
فالفصحى القدعة ها قوانين وتقاليد راسخة تحكم الفصحى الحديغة مع تأثر 
ملحوظ بالأساليب والمفردات الحديدة. لكن ذلك ليس .عضعف من العلاقة 
الوتيقة بين كلتيهما. معنى ذلك - كما يقول الد كتور عبد الصبور شاهين - 
أن العربية الفصحى ذات واقع لغوي حديث هو استمرار لواقع لغري فصيسح 
سبقه مع وجحود احتلاف بين كلا الواقعين شأن الكائن الحي المتطور” . 
)١(‏ انظر: المصدر السابق» ص ٤١‏ د. 


)1( انظر: الملصدر نفسه)» ص ۲۷د. 
(۳) انظر: فليش: (العربية)» من مقدمة المعرب» ص .٠١‏ 


مفهوم العربية المولّدة عند يوهان فك في كتابه (العربية) د۳ 

وهكذا يتبين للدارس أن مصطلح (العربية المولدة) مصطلح غير واضح 
المعام» وليس أُدلّ على ذلك من أن ما قصده (فلك) بالعربية المولدة يطبق على 
اللهجات الدارجحة» على حن أن ما استنتجه حلمي خليل حعل العرية المولدة 
طورا من أطرار العربيةء يلحق بالفصيح دون العامي» والفرق ييتهما كبير. 

وليس في الدعوة إلى التحلي عن مصطلح (العربية المولدة) إنكار لوجود 
العاميات بوصفها طاقة لغوية تختلف عن الفصحى بكل مستوياتها؛ إغا هر 
تسمية للأشياء بأسمائهاء واحتراز من الخلط بين الفصحى والعاميات. 


؛ - التغير اللغوي بين المولد واللحن: 

سبقت الإشارة إلى أن (يوهان فك) احق بكتابه دراسة لمادة (اللحن)» كما 
سبقت الإشارة إلى أنه تيم شيعا من تاريخ مشكلة اللحن» وهو ما دعاه.عيداً 
تنقية اللغة. ويلاحظ أن (فك) ضمٌُ مظاهر اللحن إلى ما أسماه (العربية المولدة). 

فهو يرى على سبيل المثال أن حملة الحريري (ت ١٠١‏ ه) - صاحب (درّة 
الغواص ني أوهام الخواص) - على اللحن م تحدم تجاه أحطاء متفرقة من 
الحماقات اللغويةء أو الاستعمالات الشعبية» بل هي موحهة إلى روح العربية 
امولدة على الإطلاق. رفك: .)٠٠١‏ 

وقي الحى أن (فك) بخالف في هذه الملاحظة ما تداوله اللغويون التالون من 
الزعم أن كتاب الحريري هو تي لحن الخاصة دون العامةء بل إنه ليذهب مذهيا 
اعد خن یری آن ما اء لى اريري شل روح اة المرلة: وإن أمغلة 
كثررة أوردها فك من هذا النحو منذ حديثه عن الکسائي (ت ۱۸۹ ه) صاحب 
اال مف ف الان ا اه الل ج طا ال مولدة. 

ومع أن في تراثنا اللغوي ما يشير إلى تداحل ملحرظ بين مصطلحي: المولد 
والعامي ضمن كتب اللحنء» فإتنا لا نستطيع تفسير ما ذهب إليه (فك) آنفاً على أنه 


۲۳٢‏ اللسانيات وافاق الدرس اللغوي 
ای ر لآراء العلماء العرب القدامى. إا نظن أن مفهوم (فك) للعريية 
ا ا ل ماه ر الول غ ل الل حع م لرل 

والسبب فيما نذهب إليه هو الحتلاف الاعتبارات النهجية غاللغويون العرب 
القدامى ا ي تعريفهم الول من قراعد الاحتجاج الي جعلت متتصف 
الق ن القاني انمحري حلا فاصاڈ بين مر حلتین: E,‏ لأرل ما صح بحسب 
معایر هم من کلام الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين المتقدمين حت اة 
(۱۰ ه). على Ty‏ 

بکلامهم تغلیبا لعتصر ا لزمن على ما سراه. واستنادا إا هذا جحعإ ل (المولد) صفة 
للکلام الذي استعمله الناس قدب بعد عصر الرواية والاحتجاج. 

ومع ذلك نری ان عتاصر هذا المولد e‏ العربية الي کا 
دکرتا آنفاً. فالمولد اجه إلى الرفاء .عتطلبات التطرر اللغري ملاحظاً أو غير 


ملاحظ؛ لأنه يجري جحرى كلام العرب ولبلغ الحاجة إليه ولا سيما ني التطور 
العلمى والثقاقي. ولر أن الدارس قبل بآراء اللغويين الي ترفض هذا الوآد E‏ 


لا استطاع أن يقف على معطلح واحد دون أن يلاحظ أنه مود فعلا. لذلك 
نفزض أن (المولد) استمر بحري في الفصحى زما؛ لأنه ظاهرة تطورية تجحعل 
اللغة مواكبة للزمن واججتمع والثقافة. 

أما (اللحن) فهو ظاهرة انبثقت أصلا في الطبقات الدنياء ثم تسرّبت إلى ما 
فوقها من الطبقات الاجتماعية حتى شرا لت فرق ب الاس مختلفة. وييدو أن 
إهمال الإإعراب وتحاوز القراعد الصرفية» وكثرة الإبدالات الصوتية حعل 
العلماء يتنبهوت على مخالفة اللحن للعربية الفصحى خالفة تهدد كيانها قي 
الصميم. ويلاحظ آن بدايات اللحن كانت أمثلة تما يتخاطب به الناس قي 
حياتهم. وقد تضافرت عوامل كثيرة على الاتساع : في اللحن لدى هولاء إلى أن 
ظهرت اللهجات العامية الدارجة. 


١١/١ انظر: (المعجم الوسيط)» إعصدار جحمع القاهرةت‎ )١( 


مفهرم العربية المولدة عند يوهان فك في كتابه (العربية) YY‏ 


ت 
E Tf. TT a 2‏ آ٣‏ : 
خلص ضفن ردا ف ال معېر م (اللحن) 1 ا حدیدا ص (المرلد)» واقرب م 
1 £ ى أ 
أ لغة العامة» ١‏ أو سع منه جالا. غاللح٠‏ كما دلت الاأمتلة المدرو سة منه يشما 
1 ر ر ت )2 2 ب 
الحوانب اللغرية كافة في مستوياتها الصرتية والصرفية والنحوية والدلالية. وهر 


أيضا ميدان للتأليف الواسع والواضح المقاصدء على حلاف المولد كما رأينا. 


اننا نری ان مفهرم التغير الذي آخد به (فك) للدلالة على (العربية ال ا 


: بی ى ر ی ت 
٤ . , ۴ - 8‏ 5 
عد إلى ام اندر« حت و و اف ا ال“ ل حفن + لغ !لش 
ر ب ر چ ي ت 2 ج 


تم إننا نلاحظ ان هذا المهرم النطلق م ن النهج الأوربي الوصفي حع فث يعم 


۰ ص . ¢ م 1 8 سے | ی “ 
ش : ت س الجرانب اللغوية على h~"‏ واحد. اد حع ۱ r mk‏ ك بالاصر ات 
ان د اسة رال ES‏ کیا ا یا کک کک اد کے دا 
إل درام (العر ہے 2 ( e oY‏ ( ث) E‏ 
حدوى لر أنها عنيت بتاريخ نشرء الظراهر العامية أو اللهجية بعد الإسلام دون 
آن تتطرق ل الفصحى . وألا شك د أن معنفات ا لاخر بحکم طبيعة أل ليفهاء 


إذ سجلت E‏ ر e E‏ د مغلة اللهجية» هى من أكغ 


ولقد 8 ز العديد من مصنفغات اللحن درسا تطوريا ناضجامن 
الوجهة بالدلالة. ولن يعي ۴ يق الدارس ههنا أن ES‏ 


الصنفون حکہ عليه بالخطأً أو الصواب إذ ليس هناك ما ينع الإفادة من المعطيات 
دون التقيد این فلا بد من أن تختلف مقاييسنا عن مقاييس القدماء. 


ويكفي المرء أن يشير إلى أن الأقسام الي درست فيها أنراع الدلالة ضمن 
مصنفات اللحن» ی تفشسها لدی علماء الدلالة اڪدٿين» ر۲ ن تعميم و خصیسصس 


وانتقال من محال إلى آخر. إضافة إلى معطيات أحرى كثيرة يكن للدارس أن 


يتقرّاهاء كأسباب التطرّر» وصلته بصنوف الاس ومهنهم وما إلى ذلك. 


Y۸‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
ومع ذلك ينيغي على الدارس أن يحترز من بعض الآراء المسبقة الي تزعم أن 
مصنفات اللحن تسجل جات عربية ذات طوابع محلية» كأن تكون فمجة لمدينة 
أو لقطر من الأقطار ررهجة صقلية» ولمجة بغدادء وهجة الأندلس..». لقد بيت 
دراس لنحو عشرين كتاباً من كتب اللحن والتثقيف اللغوي» أن من المبالغة 
توقع العثور على هجات متباينة ها خحصائص خحلية واضحة. فقد دل تحليل 
اعات من الأمثلة على أن الأمور الي تربط بين ما عد في العامي الملحون على 
احتلاف الأقطار الي حرى فيها رالعربية الفصحى» هي أوثق ما كان ين بكثير. 
وقي الختام نقول: إن (فك) استطاع .مهارة وعمق نادرين أن يجمع أشتاتاً غير 
مؤتلفات من التصوص والآراء وا معلومات المتنرّعة ليدشئ منها تاريخا لتطرر 
العربية ونشأة هجاتها. غير أن عمله بقي دون ما يؤمّل له من النجاح. إذ ظل - 
كما أرى - في دائرة (التاريخ) العام للغة العربية» مع ما تتصف به مثل هذه 
الدراسات التارجخية من تعميم واتساع زمي وتبسيط للكثير من المشكلات وعدم 
تدقيق في المصطلحات» ولا سيّما في هذا المعترك الصعب» وهو (تاريخ) تطور 
العربيةء فقد سلك فيه (فك) طريقا غير مهّدةء يل لعله من أوائل السالكين فيها. 
ومعلوم أن دراسة التطور اللغوي عندنا هى من أصعب الدراسات منهجا 
وأكثرها تشماً. ولذلك يجد المرء عذرا ل (يوهان فك) حين اضطرب عمله فى 
بعض جوانب الكتاب. ولا شك في أن عمل (فك) كان أقرب الأعمال إلى 
عمل عالم الآثار الذي يجهد وهو يزيل التراب عن اللقى الدفيدة لإعادة تشكيل 
التاريخ الذي تدل عليه هذه اللقى» وإن كانت أجحراء محطمة. إن دراسة رافية 
E‏ ع الاتار ان ج اع وع المراد 
الل غل الظرر باتشاعها ودد جرانها ت ضرا من اقفر مقا مغرب 


¥ % % 


التخريب ودوره 
قي مواجهة الغزو الثقافي 


۱ - مدخل: 

لغة للتدريس والتأليف في جميع العلوم والآداب» وتوفير المصطلحات المطلوبة 
لدعم هذا التعريب وإعداد الكفاءات العلمية القادرة على ذلك»". وهناك 
معان أحر بحتمع حول ررجعل الشيء روا من ذلك: عرب فلاناً: غل 
العربيةء وعرّب الاسم الأعجمي: حعله كالاسم العربي. ومن هذا أيضا 
(المعرّب) وهو ما عرّبه الناس قدما قي عصر الاحتجاج. وكذلك (التعريب) وهو 
صبغ الكلمة الأعجمية بصبغة عربية عند نقلها إلى العربية". وهناك معنى أعم 
يجعل (التعريب) شاملا لكل مناحي الحياة» ويكون بنشر العربية وإحلا ها محل 
غیرها أو باستعادتها مکانتها من جحديد بعد مزا حمة اللغات الأجحنبية ها. وقد 
عرف مفهوم هذا التعريب العام حين خر ج العرب المسلمون من جزيرتهم إلى 
الأمصار فاتحين» كما عرف في عصرنا الراهن حين زاحمت العربية آثار التغريك 
قي الشام والفرنسة لي المغرب العربي ولاسيما في الجزائر. أما (التعريب) المقصود 
في بجنا هذا فهو أل تما سبق وأعمق لأنه يعي جعلل مناحي الحياة جميعا 
تصطبغ بصبغة (العروبة) لغة وتعليما وعلما وفكرا. 


)١(‏ من بحث لي بعنوان (التعريب ني التعليم العالي ثي سورية - نظرة في مسرته وإجازاته) قدم إلى ندوة 
اللغة العربية التيارات الأدبية واللغوية المعاصرة» جامعة عدت» (۱۹۹۰ م)» صا. 

)1( انظر: جمد حسن عبد العزيزء (التعريب في القديم والحديثي» دار النكر العريي»› القاهرةء 
(۱۹۹۰)» ص ۰٤۷‏ ص ۲۷۰ - ۲۷۲. 


Y4‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


ولا شهدت مصر والشام بدايات التحديث قي التصف الأول من القرن 
التاسع عشر برزت فضية التعريب للوفاء عتطلبات النهضة المنشردهة ولاسيما يي 
جال التعليم وما يتعلْق به من وضع للمصطلحات وتأليف للكتب في الفروع 
الحديدة من العلوم. ومعروف أن الركرن الحضاري الذي ران على الأمة قرونا 
قطع الصلة بين ماضيها المشرق وحاضرها المظلي فصار لزاما على الساعين إلى 
النهضة أن يتلقرا الروافد الأجنبية ويضعرها في خحدمة التتحديث الشامل عصرئد. 
وشل صار التعريب منذ ذل الحين ا النهضة اللغرية والعلمية. 
فالتعريب نم يكن قي أي مرحلة من مراحل حياتنا الحديثة بعيدا عن (مشروع) 
النهضة العربية الذي يتسم بنبذ التبعية وينحو منحى الأصالة» تارة بالاعتماد على 
الر ات وعناصره الناعلة» وأحرى .محا لة الإبداع وتقديم الجديد. وکان طبيعيا ن 
يواجه التعريب عرائتق كثيرة معظمها لا صلة له بخصائص E‏ 
الإنشاء للتميز. وبذلك يتضح للمتابع أن التعريب ل يكن مسألة (تقنيية تقنية) تتصل 
بالتعليم أو المصطلحات فقط, إنما كان - وما زال - ججلى للفكر والفقافة وعنرانا 
على التمسك بالعروبة وسااحا في مراجهة الغزو الثقافي الذي ما فشت موجاته ترى 
على هذه الأمة محاولة الطعن بلغتها وهدم مقرّماتها وسلب هريتها. 

- قضية التعريب: مبادئها وآفاقها: 

لقد صار لقضية التعريب (أدبيات) واسعة بعد الذي قطعه مسن هذا 
ولاسيما ڊ في القرن العشرين. لذلك یہد والإلمام بأئ من حواننب هذه القضة 
محتاجا إلى ۽ حشذ هائل من المعلومات عة الي يصعب وضعها في عاضرة 
موجحزة أو بحث مختصر. ومع أن عملنا قي هذا الصدد محدّد أصلاً بكشف دور 

NE 2 

الإشارة - إلى (تأصيل) هذه القضية واستشراف آفاقها. 

يشور المسار التاريخي هذه القضية بداية إلى أن التعريب لبى الجاحات اللازمة 


لتدریس الطب والعلوم والقانون واللغفات منذ أكثر من چم س وسبعين ستة 


التعريب ودوره في مواجهة الغزو النقافي ا4 
متواصلة قي يلاد الشام» إذ لم عن فيها بنكسات على غرار ما نكب به قي أقطار 
أحرى كمصر ولبنان“. كذلك يشير امسار التارجخي ل از جاك ا 
للتساؤل المتطارل الأذيال وهو «هل تصلح العربية لغة للتعليم بکل 
احتصاصاته؟». فالتجربة - وهي حقيقة واقعة - في الشام أثبتت للمشككين 
صلاح العربية لكل جال أدبي أو علمي مهما كان حديدا أو دقيقاء بعيدا كان 
عن التراث أو قريبا. وكذلك ت تجاوز الحجج الواهية الي ترس بها أعداء 
التعريب طويلا محذرين من (مساوئ التعريب) كانخفاض مستوى التحصيل 
وانقطاع الصلة بالروافد الأجتبية وأوهام التقوقع وترسيخ السات: وبداللناس 
ضد الذي زعمه أولفك» فقد أثست التعليم معرب قدرة التعلمين ونبوغهم 
العلمي والحضاري. ثم صار في العقود الأحيرة موضوع الاتفاق على (كيفية) 
تعريب التعليم في كل جالاته هو المطروح على بساط البحث في كل ممع أو 
مؤتر أو لقاء بخص التعريب. ومع أن التقصير في تحقيتق هذا المهدف ما يزال 
ملحوظاً في بعض الأقطارء فإن المساعي المخلصة لا تتوقف لتحقيتق ما بعكن 
تحقيقه رغم الصعوبات الي ينوء الأفراد .عواجحهتها. 

ويبدو أن ما ينبغي الالتفات إليه في هذه الفترة هو الحافظة على ما تم تحقيقه 
من إبحازات على طريق التعريب اللغوي في جحالات الحياة كافة» والتعريب 
التعليمي ولا سيما في المراحل الأولية منه» ومقاومة أي تراحع رسمي. ولن 
يتسنى لنا الحفاظ على ما ت ما لم تفسح لجال لالإابداع العلمي عن طريق البحث 
والتأليقف إفساحاً لا حدود له. 

وبناء على ما تقَدّم نرى أن أبرز مرتكزات التعريب بعد إتقان العربية 
الفصحى وتوفير المصطلحات العلمية هو إيجاد الادة العلمية العربية عن طريق 


)١(‏ انظر للتوسع: سعيد الأفغاني: (من حاضر اللغة العربية)» دار الفكرء بيروت ط. ثانية» (۱۹۷۱ م). 

(۲) انظر لترسع: مازن المبارك (اللغة العربية في التعليم العالي والبحث العلمي)» موسسة الرسالة ودار 
النغانس» بيروت» حوالي عام (1۹۷۲ م)» وحسام الخطيب» (العرية: لغة التدريس في التعليم العاليء 
مقاربة مباشرة)» جحلة الوحدة الحدد ۷۲ لعا (ه ۹ e)2‏ ص ٤1‏ - 4۹ 


Té‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
التأليف المنظم الذي يرصد التجارب التعليمية والأمحاث العلمية من إنتاجنا 
الحديث الذي صار له قدم نسبي يصلح أساسا متينا لبناء حديد له دعائم من 
التراث العلمي العربي لا يستهان به. أما العلوم والمواد الأجنبية الحديثة فلا غنى 
عنها في هذا الصدد» على أساس من الفهم لبراغماتية العلم والتكييف اللازم 
حتى نتجنب الالتزام بالأغاط الأجنبية» وننأى عن التقليد وتعطيلى إمكانية 
الإبداع» وتتحاشى فرض غاذج غير قابلة للتفاعل مع الحتمع". 

ولا يعن هذا بالطبع أن مسرّغات التعريب كافة انتفت لصاح ذلك المرتكز 
الذي أشرنا إليه آنفاء بل يعي الإلحاح عليه انسجاما والحالة الي بتنا نواجهها 
ولا سيما تقهقر القوى ومحاولة زعزعة الموية. فالتعريب ما يزال ضروريا لدفع 
النهوض قي اجحال التعليمي كله وإبراز الصبغة العربية للحياة العربية» وترسيخ 
الوحدة اللغوية» وهي (الوحدة) الوحيدة الي تبقي على حيوط الاتصال بين 
أقطار العروبة» وتحديث اللغة العربية وتوسيع آفاقها بإدحاها في ججالات عصرية 
لا سابق نها كالحاسوب وعلوم الاتصال والفضاء ونحوها. 

وتحدر الإشارة إلى أن العوائق الي عرفتها مسيرة التعريب لم تكن في أي 
وقت مضى تتزاجع أو تضعف؛ لأن ميعثها هو الدول الأجنبية الاستعمارية الي 
أحسّت .بلغ حطر التعريب حين جرّبت المدارس التبشيرية التعليم بالعربية نكاية 
بالدولة العغمانية وسعيا إلى تفتيتها. لك هذه العوائق العنيدة ما لبشت لأسباب 
كثيرة سنعرض لبعضها لاحقا أن اتخذت شكلا من أشكال الغزو الشامل لكل 
عنصر من عناصر الثقافة بعد أن جحت دول الاستعمار (العالمي) الجديد في 
سلب الغروات المادية أو تعطيلها نتيجة غزوها العسكري والاقتصادي» أو 
حصارها المتعدّد الأهداف أو تهديدها المعلن لكل من يخرج عن (الطاعة) أو 
يبدي مقاومة مهما كانت . ولقد كنت وما أزال أعتقد أن وراء أدوائنا كلها 


٣ ٤/٣۳ انظر: نزار الزين» (عملية التعريب: الأساليب والمشاكل والحلول)» بجحلة الوحدة العدد‎ )١( 
۔۳٣‎ - ۲٢ حزیران/ موز (۱۹۸۷ )> ص‎ 

(۲) انظر: عبدا لله عبد الجبارء (الغزو الفكري تي الوطن العربي)» مطابع ازير الریاض» ٤(‏ ۱۹۷ م)» 
س ۹-۲ 


التعريب ودوره في مواجهة الغزو اللقافي افق 
ذلك السعي الاستعماري الحموم نحو الثروات العربية مع أحقاد لا تنسى على 
هذه الحضارة العربية قدرعها وحديثها. فلولا هذا الاستعمار ما كان للمتفر جين 
وأصحاب المصال المادية ورؤوس البيروقراطية أثر يذكر في عرقلة التعريسب 
وتفريغ محتواه. ولا بخفى على المتابع أن مقاومة اليارات الانعزالية الي تمثل 
الأقليات للتعريب أساسها التحريض الخارجي لبث الفرقة وشق الصف وتفتيت 
رابطة اللغة الي تحمع الناطقين بالعربية قي ديارها على احتلاف أصوهم 
ومذاهبهم. وليس غريبا بعد هذا الذي وصفنا تخاذل بعض الأنظمة العربية عن 
اتخاذ القرار الحاسم بالتعريب ولا سيما في التعليم العلمي والبحث الأكادعي» فالأصابع 
الاستعمارية ما فقت توحه هذه الأنظمة بل تضع ها الخطط وتتكفل بالتنفيذ. 


العربي عامة» وف تعريب التعليم خحاصة. وقد صارت له قدم رأاسخة فی کل 
الحالات الأدبية والثقافية والعلمية. ولرلا حوانب القصور في تدريس العلوم 
وتدريس الهندسة والطب» وبلبلة المصطلحات› وتباطؤ التأليف العلمي» و ضعفب 
وسائل التبادل لكان التعريب حقا أكمل (مشروع) تنجزه الأمة في نهضتها 
الديخة . 


۳ - الغزو الثقافي: تعريف وتمهيد : 

تشمل (الثقافة) (٠«ںاااع)‏ بحمو ع التقاليد واخياة الأسرية والشكل السياسي 
والاقتصاد والعمل والأحلاق والعادات والقانون وطرق التفكير“. وهي تعن 
غالبا المحانب الفكر ي الذي ثل قيم اجحتمع. على حين ان ıفدiنية (Civilization)‏ 
تعن المهارات والمعارف الفنية وما أمكن تحقيقه بفضلها من الثقافة المادية. وهي 
لذلك تغل الجانب الواقعي القائم على التغنية. 


( انظر: إيكه هولنكرانن» (قاموس مصطلحات الإثرلرجيا والغرلكلرر)» ترحمة محمد الخوهري 
وحسن الشامی» دار المعارف) صر (۱۹۷۲ م)» ص .١٤١ - ۱٤۳‏ 


٤‏ اللسانات وآفاق الدرس اللغوي 


ومن الممكن جعل (الحضارة) شاملة للجانبين السابقين لتشير إلى جملة 
إنحازات امجحتمع المادية والروحية“ . وهذا المعنى يكاد يكون ا ون 
لمدنية («اهعزلزه) قي معظم المدارس الفكرية الأجنبية تدل على معان كثيرة 
متداحلة منها (الثقاني) و (امدني) و (الحضاري) . ۰ 

أما الموية الثقافية لأمة من الأمم فهي «تلك العناصر الى تكون خحصائص 
وتصرفات يحموعة بشرية متجانسة نسبيا تنعكس على طرائق العيش وسلم القيم 
وأساليب الإنتساج اللقافي والفي» وتنمثل (أصالة) الثقافة في وها الدائم 
وتجددها واستجابتها للتغيير الذي لا ينقطع عن الحذور. كما تتمنل في 
ا لخصائص والسمات ال يضمها نسق ذو خحصوصية عبر عصور متعددة وإن 
احتلفت مظاهر النقافة وطرائقها. 

و (الغزى النقافي هو إحلال ثقافة معية مكان ثقافة حاصة لأمة من الأسم 
بعد سلبها عناصر الدفاع والحماية. وهو كمايدو عمل مقصود وخطط له» 
لذلك نراه يختلف احتلافا واضحا عن التفاعل الطبيعي بين الثقافة العربية 
والثقافات الأحنبية على تعدّدها. ولا بد من الإشارة إلى أن (السياسة) حزء مهم 
من الثقافة له خحصائص ديتامية فاعلة تتجلى خحصرصا في الترجيه الثقافي العام 
(التربية والتعليم والإعلام والسلوك)» وفي التخحطيط الواعي لرصد التيارات 
الثقافية المؤثرة والتعامل معها من منطلق الموية الذاتيةء وقي التوافق المطلوب دوما 
بين العناصر المعنوية (الثقافية) والعناصر المادية (المدنية) في الممارسة العملية 
للسياسة أي (الحكم). وبديهي أن الثقافة هي ركيزة (الحكم) الثابتة؛ لأن المدنية 
المادية مهما بلغت من القوة والتفوٌق غير كافية لحماية (المحکم) أي نظام 


)١(‏ انظر: دينكن ميتشل» (معجم علم الاجتماع)» ترحمة إحسان محمد الحسن» دار الطيعة» بيروت 
3۸١(‏ م)» ص ٦4ء‏ و(المعجم الفلسفي المححصر)» ترجمة توفيق سلوم» دار التقدم» موسكر» 
(۱۹۸7 م)» ص ۱۹7 - ۱4۷. 

(۲) انظر: مصطلح («هناهءذازز٣)‏ في قاموس الإنشرلوجيا والفولكلرر» ص ۱۷۸ - ۰۱۸4 و(معجحم 
علم الاجتماع)» عص ٤٦ - ١‏ و(المعجم الغلسفي المختصر)» ص ۱۹٩‏ - 1۹۷. 


التعريب ودوره في مواجهة الغزو التقافي ۲40 
السياسة. والأمثلة على ذلك معروفة كالاتحاد السوفييي السابق ونظام شاه إيران 
وغير ذلك ما لا يخفى على المحابع. 

وأهم ما يسعى إليه الخزو الثقاقي للوطن العربي هو: 

١‏ - منع العرب من تشكيل أي قوة علمية وفكرية ذات شأن» وتبديد 
جهودهم التحديثية وتوجيهها لغير صالحهم. 

٣‏ - إلغاء الدور الثقافى للعرب بين الشعوب الإسلامية وسلبهم أي تفرق 
کان. 

٣‏ - العبث بالحوية الثقافية للعرب أنفسهم ومحاولة إلحاقهم بشعوب البحر 
الأبيض المتوسط. 

؛ - تهيعة العرب لتقبل الاستعمار السياسي الجديد التمفل قي (النظام 
العالمي) الجحديد الذي يجمع كل أنواع الاستعمار العسكري والاقتصادي 
رالثقاقي. 

ه - محاولة إحلال الثقافة الغربية ولاسيما الأمريكية بطابعها الاستهلاكي 
وفراغها الفكري ومنهجها النفعي. 

وسنقف بعد هذا التمهيد عن مفهومات التقافة والغرو الثقافي على جانبين 
مهمين من حوانب هذه القضية أي (الغزو الثقايي للوطن العربي). وهذان 
الجانبان هما: أشكال الغزو النقافي وأدراته» وسيل المواجهة ودور التعريب فيها. 
٤‏ - أشكال الغزو الثقافي وأدواته: 

تتصل أشكال الغزو وأدواته بأدراره التاريخية منذ القرن الشامن عشر حتى 
أيامنا هذه. كما تتصل أهداف الغزر بتلك الأدوار وتتلون بألوانها وإن بقي 
معظمها را واا ولعل أبرز ما يتوقف عنده الدارس من هذه الأدوار ذات 
الأشكال المحتلفة ظاهرا والمتفقة ا هو الح ركة الاستشراقية الي مدت 
للاستعمار المباشر ورفدته بالمعلومات. ويستطيع الدارس إجمال دوافع 
الاستشراق بوصفه شکلا من أشكال الغزو الثقافي في مسائل عامة دون الدحول 


7 اللسانيات وافاق الدرس اللغوي 
في التفصيلات الى تطلب يي انها من ذلك الدافع الديي الذي ف 
تسفيه الدين الإسلامى عن طريق ف الأفكار الناطئة وتصيّد الآراء الحدامة من 
داحل الراث العربی لإتبات ان العرب والملسلمين قوم همج سفاکو دماء لیس 
هم هم إلا الملذات الجسدية. وقد تحمس لهذا الدافع بعض الغربيين المتعصبين 
الذين ما زالت الأحقاد الصليبية تملا قلوبهم. ومن ذلك أيضا الداففع 
الاستعماري والصهيوني الذي هو الغاية القصوىء» إذ زين بعض المستشرقين 
للساسة الغربيين الاحتلال والغزو والاستيطان َة اد ارب وعدم 
استحقاقهم الأرض الي عليها يعيشون والغروات الي تنطوي عليها هذه الأرض. 
الأمرر من دهاليز السفارات الي عجّت بأهل الاحتصاص من خحراء الديين 
والغقافة والسياسة والجيش من ربتهم دوائر الاستشراق والاستخبارات. وهناك 
أيضا دافع علمي مشبوه هدف ظاهرا إلى الاعتناء بالحضارة العربية» لكنه كان 
لا يي يدس السم قي الدسم حتى امتلأت كتب هولاء بالدسائس العلمية 
والشكوك حول اللغة العربية وآدابها. 


ولعل أحطر ما أسفر عنه الاستشراق من الوجهة الثقافية العامة - وهي 
مقصدنا في هذا الببحث و التبشير بالمناهج الغربية على أساس أنها المنقذ سن 
التأحر» وترسيخ أوهام تخلف العرب في كل عصرء والزعم أن العناصر البارزة 
في تراهم ليست همم بل لشعوب المتوسط غر العربية أو للشعوب القدية - 
وهي أصل للعرب على كل حال - كالآشوريرن والفينيقيين والمصريين القدماء 
وعیرهم. 

وحين آنس المستعمرون والمستشرقون من العرب ضعفا ولاسيما بعد احتلال 
أقطارهم والتحكم في مصائرهم بدا هم أن الفرصة باتت مواتية لفرض غطهم 
الذي عرف في دراساتنا ب (التغريب) و (الفربحة). ويشير التغريب إلى محو آثار 
العروبة عن جميع مناحي الحياة ني ديار العروبة وإحلال الأنغاط الغربية محلّها. 
وقد بذل الاستعمار الإنكليزي قي مصر بدءا من عام ۱۸۸١(‏ م) ماي وسعه 


التعريب ودوره في مواجهة الغرو الثقافي 


هذا الصدد أل المستعمرين الإنكلسيز أمشال ویلک وکس وکرومر وملنر واللبيي 
كانوا يدعون باستمرار إلى هجر العربية والكتابة بالعامية ويشككون في أي 
أهمية للحضارة العربية. وقد نهج نهج هؤلاء جماعة من التغريبيون أمثال قاسم 
أمين وسلامة موسى وأحد لطفى السيّد وطه حسين قي فة من حياته» وکتابه 
(مستقبل الثقافة في مصر) )١۹۳۸(‏ شاهد على هذا التيار الذي تراجع بعد ذلك 
أمام ثورة تموز الناصرية وتيار القومية العربية. وشهدت أقطار عربية أخرى 
دعوات تغريبية هدفت إلى مسخ كل الخصائص العربية. من ذلك ما حدث قي 
لبنان ومعظم أقطار المغرب العربي كتونس والجرائر. لك الجرائر شهدت أعتى 
هجمة تغرييية هى الغرنسة» فقد عمدت فرنسا منذ احتلاها للجزائر عام ۱۸۳١(‏ 
م) إلى تخريب الثقافة العربية ومحاربة العربية ثم إلغائها رسمياء والادعاء بان الحزائر 
نشر اللغات الأجنبية وحاربة العربية الفصحى . لكن هجمة التغريب والفرنجة ما 
بشت أن اندحرت امام ظهرر التيار القرمى الناهض. 

ونشير قي هذا السياق إشارة عجلى إلى (التريك) قبل أن نقف عند الهجمة 
الأحيرة على القومية العربية وابتداع النظام العالمي الجديد وتصديره. فالتتريك 
عملية قسرية تهدف إلى جعل العناصر غير التر كية ت ركية اللسان والتاريخ بعد 
القضاء على لغاتها وجيع مقوّماتها. وقد بدأت ملامح التتريك الذي تول عند 
الأتراك أنفسهم إلى تغريب وفرضة بل انسلاخ من الإطار الإسلامي والشرقي 
(۱) انظر: صاځ زهر الدين» (اللغة العريية بين الأصالة والتشويه)» جحلة الوحدة مرجع سایق؛ ص ۱۱۸ 

- 1۲۹. وانظر للترسع: نفوسة زكرياء (الدعرى إل العامية وآنارها ثي مصر)» دار المعارف» لي 

مصر»› ٦٤‏ ۹١م.‏ 
(۲) انظر عرضاً وافياً هذا اليار ني: محمد محمد حسن» (الاتجامات الرطية قي الأدب المعاصص)» دار 


النهضة العرية» بیروت» ۱۹۰/۲ = ,۲٢۸۷‏ 
)"( انظر: عبدا لله عبد للبار (الغزر الفكري)» مر حع سابی» ص .۲٣ - ۱٦‏ 


EA‏ اللسانيات وافاق الدرس اللغوي 
وحرب على كل الروابط الى تصل الأتراك بغيرهم من الشعوب اليجاورة.. 
بدأت ملامح هذا التتريك في الفرة الأحيرة من الخلافة العثمانية حين قوي نفوذ 
جعية الاتحاد والرقي. ثم تصاعدت هجماته بعد خلع الملططان عبد الحميد 
۱۹٠۹(‏ م) ودخحول الخلافة الحرب العالمية الأولى الى اتخذت ظروفها ذريعة 
للفتك بالمعارضين للبطش الت كي. ولم تكن هجمة الريك وما لحقها من 
دعوات الفرنحة عملية إصلاح لمفاسد الحكم الث ركي» إنغا كانت ج فكرية 
ذات أبعاد دينية ولغوية استهدفت تقويض القَوّمات الثقافية للأتراك والعرب 
على حد سواء. فقد سلب التريك الأتراك حروف كتابتهم العربية وجعل علها 
الحروف اللاتينية الخريبة» وشوه تاريخهم الإسلامي» وزور انتماءهم وألحقهم 
تارب غفا ون الوك أن ها اك انى ر كر ق الام شاب 
والمشرق العربي عامة أثار حركة مضادة جعلت التعريب هدفها الأسمى. وقد 
بذلت في هذا السبيل جحهود مباركة ما زالت تعود على العربية بالخير العميم 
حتی یومنا ڌا 

أما الهجمة الثقافية الغربية فقد تصاعدت قي الستينيات حين باتت القومية 
العربية تحظى بتأييد شعي عارم من الحيط إلى الخليج. وأهم ما بعيز هذه الهجمة هو 
سل وكها مسلكا أكادميا واستعانتها بالكثير من التغربين العرب أو من قي حكمهم 
لإعطاء القارئ العريي تطميتا يقوده إلى التسليم بالنتائج الي يراد توظيفها. وقد 
عد أقظاب هة اة أل بت فة أقهاء عن ادر هة ولول عر 
العلم“ . ويرى هولاء أن المنظر الأديولوحي انحط إلى اللاعقلية وصار 
يشعر الغربة في الجتمع الذي تحكمه وتسيطر عليه مؤسسة من العلماء والخيراء 
)١(‏ اتظر للتوسع: سعيد الأفغاني» (من حاضر اللغة العربية)» مرحع سابق. 


(۲) انظر: ”مير بطرس» (المجمة الثقافية الجحديده على القومية العربية - حصائصها واججاهاتها)ء بحلة 
الو حدة العدد »٠٠‏ لعام (۱۹۸۸ )؛ ص ۱۰۷ = .1۱١‏ 
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الذين عثلون درر (الحکماء). و دستند هذه الفكرة اص إل الفلسفة الوضعية 
(Positivism)‏ . 

وتوصف القومية العربية بناء على ذلك بأنها أسطورة وإيديولوجية فَجَّة 
(Vulgar)‏ تستخدم لدعم اسوية والتضامن الاجتماعي. وحن ينظر الوضعيون 
الذين يستقون مصادرهم من الحامعات والمراكز الأمريكية ويعملون لصالح 
السيطرة الأمريكية الشاملة على العالم» إلى الصراع العربي - الإسرائيليء أي 
قضية فلسطين وما يتعلق بها من احتلال وسيطرة وتخريب في أكثر من قطر 

١‏ - الاعتماد على القوى الواقعية (العسكرية والاقتصادية وما إليها)» أما 
القوى النفسية والروحية فلا آثر ها عندهم. 

۲ - استخدام المنهج التجزيعي (التفكيكي)؛ لأنه بعشل النظرة الواقعية 
للأمورء أما النظرة الكلية فهي عندهم نظرة فرقية تتجاوز المواقف والأحداث. 
وبناء على ذلك جرّئت قضية فلسطين إلى محموعة من القرارات الإنسانية 
والإحرائية والسياسية الي تؤول مرحعيتها إلى القوة الي هي بحوزة إسرائيل 
وحلفائها. 

۳ - إبراز الشخحصية الكاريزمية الي تتحلی بالکر زمة (صءابوط) أي بقابلية 
الشخص على القيادة والإلهام بفضل قرة شخصيته EE‏ تار 
عت إلى الثقافة السياسية ولا إلى الوعى التارخى. 


)١(‏ انظر حول هذه القلسفة: (المعجم الفلسفي المختصر)» مرجع سابق» ص ٤٣ - ٠٤١‏ ه» و(معجم 
علم الاجتماع)» مرجع سابق» ص ۱۹۲ - .١١۳‏ 

(۲) انظر: یر بطرس»› (المحمة النقافية)» مرجع سابق» ص YS ١١۸‏ 

(۲) انظر حول الكاريزمية» (معجم علم الاجتماع)» ص >٤‏ - ١٠؟.‏ 


۲5٠‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 

وواضح أن الفذلكة الفلسفية للهجمة على القومية العربية خحاصّة بالتصديرء 
إذ لا تنطبتق مبادئها على الجتمع الذي ظهرت فيه» بل ما هي إلا تسويغ يتريا 
بالعلم للتوجُهات السياسية الأمريكية قي الوطن العربي وكل ما يعرف بالدول 
النامية. 


ويلاحظ أن الإعلام وهو الأداة الأولى والسلاح الأمضى للغزو الثقافي الغربي 
-ولاسیما الأمريكي اسخمد مفرداته اص من تلك الققاعدة (الفكرة 
امزعومة)» ولذلك صار يتشدّق بأن القومية العربية تاج شخص واحد هو 
الزعيم الكاريزمي جمال عبد الناصر كما يزعم ريتشارد ديكمجيان" . وأنها 
غير قابلة للتطبيق» فهي شيء طوباوي ليس له سند واقعي. وأنها مذهب 
سياسي تلفيقي غير واضح الحدود؛ لأنه مع بين القديم والحديث ويتوسط بين 
التزمت التقليدي والتطرف التجديدي. وأتها مناقضة للدين ومناهضة لاأقليات 
وهي غير ناححة في أي بجحال» فقد أخحفقت في تحقيق الوحدة وبناء امجتمع 
العربي الحديث واستغلال الثروات والتنمية الاقتصادية. 

وحين بدا يتضح النظام العالمي الحديد (إملءO New Wor‏ إثر عقد َة 
خحاصة به عام (۱۹۹۲ م) قي مجلس الأمن هبت رياح عاتية منه على الأمة 
العريية أحذت تعلن عن نفسها تحت عنران: (الشرق الأوسط الجحديد الذي 
ما هو إلا تطبيق لبادئ ذلك النظام بدعم مباشر وقوي وقاطع من الولايات 
ألتحدة. وبعيدا عن التفصيلات السياسية المتحصّصة يتبين للمتابع أن ذلك 
النظام ليس إلا هيمنة أحادية تريد فرض اقتصاد السوق على العام أجمى» 
وتسعى إلى استغلال قضية الدعقراطية تبعاأ للمصالح والرؤى الأمريكية» وتوظف 
القوانين الدولية والمنظمات العالمية لتنفيذ ما يراد تنفيذه على أساس الاحتماء 
الشكلي بالمظلة الي تمذم على أنها (الإرادة) الدولية. كما توضَحَ من معالم هذا 
)1( !ن¡ظر: «(Egypt under Nasir) al‏ نقلاً عن مير بطرس» مرجع سابق» ص ۱۱١‏ . 


(۲) انظر: ولادة مفيبوم (الشرق الأرسط) ي المياسات الاستعمارية في كناب دافيد فرومكين 
peace to end A! peace)‏ A)ء‏ ترججمۃ سد کامل إلیاس۔ 
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النظام ابحاه نحو الرقابة الانتقائية والمتحيزة لبيع السلاح» وتقييد لسيادة الدول 
الوطنية فيما يدعى بحقوق الإنسان ووضع الأقليات. 

أما (الشرق أو وسطية) فهي دعوى إلى اصطناع إقليمي أو أسرة إقليمية ذات 
سوق مشر كة وهيئات مر كزية على غرأر الجماعة الأوربية 3 . وقد عبر عن هذا 
المشروع عون بيريز تي كتابه (الشرق الأوسط الحديد) بكل وضوح داعي إلى 
الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي وسيادة الأمن والديقراطية. لكنْ هذه 
العناصر تخص إسرائيل وحدها في المآل. أما مراقبة التسليح وتهديم منظمات 
العمل العريي وفتح الأسواق العربية وتقديم النصيب الأوفى من الثروات العربية 
فأمور ينبغي أن يختصٌ بها الحانب العربي الذي لا جوز أن يعامل كطرف واحد 
بل كأطراف مستقلة متباينة". والخلاصة هى أن على العرب إدارة الظهر 
هريتهم وتاريخهم ومبادئ عروبتهم لصا أمريكا وإسرائيل اساسا مقابل 
SS‏ ۰ 2 کل ما 
E‏ 


٤ :‏ 0 ا د س 
ويرى المفكر آمين هويدي أن مشروع بیریز يعد تحديا في حد ذاته يوه 


للمثقفين قبل السياسيين؛ لأنه يقع على عاتق المنقفين التخحطيط للعمل العريي 


)١(‏ انظر: محمد السيد إسماعيل» (أطروحة النظام العالمي اديد بين الاستبداد والمشاركة)» جلة العريسي» 
العدد ۰٤۰۳‏ لعام (۱۹۹۲ ۾)» ص ۲۲ - ۲۷ء وهيثم الكيلانبي» (منزلة القوة ي النظام العالمي 
الجديد)ء جلة العربي الكويتيةء العدد + ٠٠٠‏ لعام (۱۹۹۲ م)» ص ۲۷ - .۳١‏ وانظر للتوسع: عمد 
سعيد طالب» (النظام العالي الحديد والقضايا العربية الراهنة)» دار الأهالي» دمشق» ٤(‏ ۱۹۹ م). 

(۲) انظر: عمد السيد سعيد» (شرق أوسطية» بحر متوسطية» وأوساط أحرى)» جلة العربيء العدد 4۲۷؛ 
لعام ٤(‏ ۱۹۹ م)» ص (۲۸ - .)٣٣‏ 

(۳) انظر عرضاً نقدياً لكتاب بيريز في: العربي» العدد ٤۳۲‏ لعام (۱۹۹4 م)» بقلم أسين هويدي» ص 
TY - r‏ 


¥ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
الواحد» ورسم الآفاق أمام السياسيين قبل فوات الأوان“ . وهذا هو كلام 
الحو الذي يراد به الحى. فالقضية لا تخص شيا محددا من وظائف (الحکم) في 
هذا القطر أو ذلك بل تتعلق بامصير المشترك للوطن العربي كله. ولأنً القف 
يحب أن يعبر عن ضمير الأمة كانت دعوتنا الملحاح إلى ا العلمية 
والحضارية للغزو الثقافي أداءٌ لما حب لا تدحلا فيما لا يتبغي. وهناك مع 
الأسف» من صار ينظر إلى هذه القضية الخطيرة من زاوية الاستسلام للأمر 
الواقع الذي لا يدفع لا بعلكه من قوة طاغية. لذلك ظهر بعض الكتاب الذين 
تناسوا مبادئ الصراع العربي - الغربي/ الإسرائيلي» وراحوا! يوجهون الأنظار 
إلى السلبيات العربية وحدهاء ويهرّنون من الآشار التوقعة - وقد وقع الكثير 
منها فعلاً - لتلك الدعوى الشرق أوسطية. فالدكتور محمد السيد سعيد مفلا 
يرى أن أخطار الشرق أوسطية هي أخطار سياسية واستاتيجية أكثر منها 
أحطارا اقتصادية وثقافية. تم ينسب إلى الصحافة العربية والتصور الشعي الرأي 
الذي برى في الشرق أوسطية مسخا للهوية العربية وإحاالاً للقوى الاقتصادية 
الإسرائيلية وفرضا للتغريب الإمبريالي على حساب الإسلام والعروبة . ونحن 
نرى أ كل شرور الغزوات الاستعمارية السابقة واللاحقة تتسد قي النظام 
العالمي الحديد وما أنتجه من هجمة لا تبقي ولا تذر - إن حالفها القدر - 
حصائص العروبة وآماها وحضارتها شيئا يذكر. 

ولا بد من الإشارة إلى أبرز أدوات الغزو النقاقي الي تقذ الاستعمار 
بواسطتها ما أراده وما يزال. ولعل أقدم هذه الأدوات 4 بعث الرخالة 
والمستكشفين الذين جابوا أرحاء الديار العربية ليقفرا على حقيقة أوضاعها 
ويعهدوا السبيل لغزوها. كذلك عملت أحهزة رزارا ات المستعمرات قي الدول 
الأوربية وما ألحق بها من دوائر استخبارية واستشراقية عملها في رصد 


.۳۷ اتظر: المرجع السابق» ص‎ )١( 
.٠١ انظر: محمد السيد سعيد» (شرق أوسطية)» مرجع سابق» ص‎ )۲( 


التعريب ودوره قي مواجهة الغزو الثقافي Yor‏ 
المعلومات وبث الفتن وسلب الكنوز الثقافية كالاثار والمخحطرطات. وكان 
للمراكز العلمية الي عنيت بدراسة اللغات الشرقية ولاسيما العربية دور مهم ي 
حاربة العربية الفصحى والترويج للعاميات عن طریق إتشاء الدراسات 
دون أُدنی شعور بذنب العدوان . 

أما وسائل النشر كالجلات والكتب فقد وحَّهت نحو أهداف الغزو 
الاستعماري الشامل مح إيلاء العتاية بالمسائل الدينية والأدبية والفكرية. وقد 
سبقت الإشارة إلى دور الاستشراق قي التمهيد للغرو وإجاد اللسوغات الكافية 
(الإعلام) الذي بات يضم وسائل الاتصال المسموعة كالإذاعات» والمرئية 
كالتلفرة وقنواتها الفضائية» والمقروءة كالصحف وامجلات والنشرات ذات الطابع 
الدعائي كالسياحة والمهرجانات الغنائية وعروض الأزياء ونحوها. وليست السينما 
بعيدة عن هذه الوسائل الحديثة ال صار الإعلام يستغلها اصالحه استغلالاً كبيرا. 

لقد ظهر منذ عقدين من الزمان دور هذه الوسائل في تكوين الرأي العام 
والتوجيه الثقافي الواسع الانتشار» بعد أن كان أمر الإعلام مقتصرا على الدعاية 
السياسية المباشرة والتعبعة النفسية للأعمال العسكرية. وهكذا لم يعد (الإعلام) 
وسيلة من وسائل الغزو» بل صار وسيلة ومظهرا ومرحلة من مراحل الغزو. 
ول اه ا کا ا ع و 
الإعلامي عند الأوربيين نتيجة عدم التكافؤ في تدفق الأنباء بين ال وكالات 
العالمية. وقد عقد في هذا الشأن موتمر حاص بالإعلام عام (۱۹۸۰ م) قي بلغراد 
برعاية اليونسكو. وكان قد حظي برضا الدول الأوربية لأنها هي اول من فكر 


)١(‏ انظر مثالا على الصورة المصطنعة للشرفق في رنا قباني» (أساطیر أوربا عن الشرق افق تسد)» ترجة 
صباح قبانی» دار طلاس» دمشق» ط. تالثة» (۱۹۹۳ م) وانظر أيضا: 
(Thiery hentsch, Lorient imaginaire: la vision politique occidentale de Lest‏ 
Mediterraneem).‏ 


of‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
في مواحهة الغزو الإعلامي الأمريكي . لذلك وجدت أمريكا تفسها مضطرة 
بعد الإجماع الذي شهده اليونسكو على إعطاء الفرصة للدول النامية للدفاع عن 
تقافتهاء إلى الانسحاب من اليونسكو عام ۱۹۸٤(‏ م) متذرعة بتصاعد الآراء 
اليسارية وتحريض الاتحاد السوفيبيّ آنعذ . لكن أمر الأمم الأرربية التي تحارل 
التحصن تحاه انتشار الثقافة الأمريكية واللغة الإنكليزية يهون إذا ما نظر المرء في 
حالنا وحال نظرائنا من الدول النامية الى لا تملك من وسائل المقاومة إذا ما 
دارا شیا پد کر 


1 ‌ # 
الغزو الأمريكي الذي ل تسلم منه أوربا تفسها كما أشرنا آتفاً. ويکفي أن 
يعرف الرء أن (البنتاغون) تلك نحوا مسن (. ٠١‏ ححطة إذاعية في شتى أغاء 
العالم» كما يوجه نحوا من )٠٠٠١(‏ ألف صحيفة و )٤٠٠١(‏ جلةء ويطبع ملايين 
النشرات المحتلفة. أما وكالة الأنباء الأمريكية (514لا) فققد نشرت مكاتبها في 
(۱۲۹) بلدا" . وتبقى مسألة (البث) الفضائي المباشر أكثر وسائل الإعلام 


المعاصر خحطرا على دول العا م الثالث الي خشى على هويتها الوطنية وموروثها 
الحضاري. ويذكر في هذا الصدد أن ندوة أوربية عقدت عام (۱۹۸۹ م) لإيجاد 
مشرو ع تلفازي أوربي مث مشترك لمواحهة هذا البث الذي تة نفهرده ال جات 


)١(‏ يذكر الد كتور عفيف بهنسي» (الوحدة ٠د)»‏ ص ٠١١‏ أن حطاب وزير الثقافة الغرنسي تي 
المكسيك - تموز؛ (۱۹۸۲ م) بمناسبة المؤ تمر العالي حول الساسات الثقافية تُر ي تعجيلل انسحاب 
الرلايات الححدة من اليونسكو. 

(۲) جاء تي الوتائى الرسمية بانسحاب الرلايات المتحدة من اليولكر: ((لقد حاولنا حلال السنوات 
اللاث الماضية مساعدة اليونسكو لتحليص نفسها من نغمة المعاداة للغرب)) كما جحاء فيها: ((لقد 
اعتمدت اليونسكو آي ميزانية (۱۹۸6 - ۱۹۸١‏ م) أموالا ضخمة يصرف جزء كبر منها على ما 
تسم بالنتلاد م الإعلامي a‏ يهدد مباشرة حربة تبادل العار ات وجري الصحانة»ء كما 
انها تر كد الريات الحماعية بدلا من الحقوق الفردية)): انظر عرضاً ممذه القضية في العربي» العدد 
١‏ لعام (٤۹۸١م)»‏ ثي حديث الشهر للد كور محمد الرميحي. 

(۳) انظر: موسى السيد» (موقع الإعلام في اللموذج الشامل للغزو الإمبريالي)» جلة الرحدة العدد ؟د» 
لعام (۱۹۸3 م)» ص ٤۱‏ - د٭. 
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الأمريكية. وما زالت فرنسا - وهي من أكثر الدول الأوربية شعررا بأحطار 
هذا البث - تبذل جهودا كيرى للحفاظ على كيانها الفقان. وقد سنت لأحل 
ذلك دد تشریعات کثیرة واتخذت تدابير متعددة . وليس بعيدا ما يفعله الإعلام 
الإسرائيلي أيضاء وإن كان يختلف عن الإعلام الغربي والأمريكي في درحة 
التقبّل" . فالعرب لا يزالون مع انزلاق بعض أنظمتهم نحو التطبيع يعدون 
إسرائيل العدو الرئيسي هم. فالأمور على الصعيد العملي لا تساعد حقيقة على 
أي تعايش أو تنازل أو تعاون. فالاحتلال باق والعدوان مستمر» والمؤامرات 
الإرهابية مانلة» و الكيد السياسي واضح» , ا الشرهة تزداد. فاي بڪلدیٹڭ 
عن التقبل والسلام يحكن أن يستسيغه العرب بعد ذلك؟ ومن هنا كان خحطر 
الإعلام الأمريكي حاصة والغريي عامة أكبر من أحطار الإعلام الإسرائيلي الذي 
ما تزال بنيته بنية عسكرية عدائية سافرة. 


ه - سبل المواجهة ودور التعريب فيها: 

بغرا لدي و فاو ان راج الأ نلك الور ات السار خن 
الوجهة الغقافية بأشكال متعددة من الدفاع والحصانة وحاية الذات. ولانريد هنا 
بالطبع أن نرصد حر كات الكفاح الوطي والثورات المسلحة ضد تلك الغزوات 
فذلك جال اغ ها تع كفا ساق الفقرة السابقة إل هان الاب الفاق 
من أشكال المراحهة ال لجأت إليها الأمة مكرهة غرر ختارة. وأول ما تشير إليه 
في هذا السياق هو ظهور ما دعي ب (الخامعة الإسلامية)» وهي رابطة عاطفية 
عبر عنها بعض الكتاب والشعراء الحدثين ردا على الطامع الاستعمارية ثي الدولة 
العغمانية وتضامنا مع (الخلافة) الى مثلت رمزأ للوحدة الإسلامية. وقد أجج 


(۱) انظر: عائض الردادي» (القلق من البت الاشر يشملل الدول المتقدمة آش جحلة الفيصل» العدد 
YE‏ لعام ( ۱۹1۰٥‏ م))› ص ۱د - ؟٤.‏ 

(۲) انظر: إبراهيم عبد الكريم» (الإعلام الإسرائيلي الموجه إلى العرب)» جحلة الرحدة العدد ٤٥ء‏ لعام 
(۹۸3 )» ص ٦ء‏ - ۷۲» وعز الدين وحدانء (راشاطات مرحلة موضوعية مجابهة الإعلامين 
اللإميريالي والصهيوني)» المرجحع السابق» ص ۷۳ - ۸7. 


۲0٦‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
الشعور بهذه الرابطة ما أثارته الدول الاستعمارية الكيرى ف البلدان الإسلامية 
عامة من فتن طائفية وحروب دينية وحاولات لاقتطاع أجزاء من أرض الإسلام 
الي هي أمانة لا جوز التفريط بها. ثم ما ليشت أن ظهرت رابطة أحص من 
الحامعة الإسلامية عرفت ب (الجحامعة المصرية)» رشعارها مصر للمصريين. وهي 
دعوة وطنية ناهضت الإنكليز ومن شايعهم من التغريبيين ودعاة الارتباط 
اللصري بالغرب والإنكليز خحاصة. ولم يكن دعاة هذه الرابطة جخالفون إلجامعة 
الإسلامية أصاا إذا رأوا أن الوطنية المصرية حزء من الرابطة الإسلامية الي 
جبحمع شعوب العرب والمسلمين على صعيد واحد. ويذكر قي هذا الصدد أن 
بعض دعاة الإقليمية والنزعة الفرعونية اند في هذه الرابطة» فأثاروا الفتن 
والنزاعات بين أبناء الشعب العربي قي مصر'. 

أما فكرة (الجامعة العربية) فقد سعى إليها بعض العرب تمن عاشوا نهوض 
الفكر الت كي وماعبّر عنه من عصبية وازدراء للعرب» كما عمُقَها بعض 
المفكرين الذين ورا إلى س من الاستبداد التر كي في بلاد الشام. ولقد 
لقيت هذه الفكرة أنصارا في مصر نفسها من المفكرين العروبيين الذين ألحوا 
على وجحوب ارتباط مصر .عحيطها العربي. وقد وجحدت (الجامعة العربية) مجاها 
حين تأجحج الشعور القومي إبان الثورة العربية الکبری عام ۱۹۱٩(‏ م)» وعمّت 
مظاهر السخط على الأتراك» وبدأت دعرات القومية العربية تتعالي. لکن هذه 
الحامعة كالجامعة الإسلامية والجامعة المصرية لا تتعدى كونها رابطة عاطفية 
عفويةء إذ ل تعرف شيعا من التنظيم أو التحديد. وليست (حامعة الدول 
العربية) الي تأسست في ۲۲/ مارس/ آذار/ ٠۹٤١‏ هي المعبر الحقيقي عن تلك 
الفكرة لأسباب كثيرة لا جال للتعرض ها في هذا الببحث. 

وحين برزت (القومية العربية) كانت أقوى سلاح قي مواجهة التريك 
والفرنحة والاستعمار بكل أنواعه. وقد توضحت القرمية العربية بين الحربين 
العالميتين كفكرة سياسية نهوضية مقاومة لاتقليد والتزمّت والجحمود وحاربة 


)١(‏ انظر للترسع: محمد محمد حن (الاجاهات الوطنية): مرجع سابق» ٠۲٠/۱‏ وما يليها. 


التعريب ودوره في مواجهة الغزو الثقافي 9۷ 
للغزو وآثاره وحاولة إيجاد كيان سياسي عربي واحد ذي أهداف واضحة قي 
التحرر والتقدّم مع الارتباط بالتاريخ والأصول. ولم يكن في الفكر القومي 
العربي أي اتحاه نحو استيراد نظم أحنبية شرقية كانت أو غربية» وإن ظلّ هذا 
الك کر منفتح ا على بحارب الشعوب الأحرى» كماأن هذا الفكر ۾ يکن 
مناهضا للدين بوصفه رکا ا وق ن ا الشخحصية العربية» 
كذلك لم يكن في هذا الفكر أي شيء يشر إلى ازدراء الأقليات العرقية أو 
المذهبية. أما تلك الأحداث الي حرت بين بعض الدول العربية (القومية) 
وأحزاب دينية أو أقليات عرقية فلم تكن نتيجة تناقض فكري أو صراع عرقي 
صرف» فقد الصراعات السياسية الي لم تسلم من الدَّس الأحنبي. 
ولسنا الآن بصدد تقييم الفكر القومي من الوجحهة السياسية الخاصة بالحكم 
وتمارسته» إنا نھتم كما أسلفتا مرارا با لحانب الثقافي العام تا ركين الوجحهة السياسية 
لهل الاحصاص. ولأحل ذلك ينبغي أن يفرق بين القومية العربية والعروبة. 

فالقومية العربية ذات مضامين سياسية وأضحة (غحاربة التبعية» حاولىة 
النهرض» السعي إلى تحقيق الوحدة» بعث الحضارة العربية القديمة...) إضافة إلى 
انبغاقها عن (العروبة) وتمثيلها للثقافة العربية (التاريخ والدين والفكر..) أما 
العروبة وحدها فهي فكرة ذات مضامين ثقافية عامة» لذلك تبدو أوسع من 
فكرة القومية العربية. ولذلك نرى أن (العروبة) لا ترادف رالقومية العربية). 
فالعروبة لغة وتاريخ وروح وهوية جتحمع أبناء ذلك الوطن امعروف محدوده 
العرقية الي تفصله عن الشعوب الأحرى كالأتراك والفرس والزنوج» واللغوية 
العروفة مماما؛ لان العربية عنوان العروبة وحد اهوية. 

والعروبة بهذا العنى هي (الكلمة السوا) الي تمع عليها العرب على 
احتلاف ابجاهاتهم السياسية أو الي ينبغي أن يجتمعوا عليها حفاظا على 
وجحودهم ولو في أقطار جزأة حتى يعيدوا ترتيب أوراقهم ويخرجوا على الناس 
عشرو ع حديد يحقق عناصر الدفاع والنهوض والإنشاء الرجر. وليس أمامهم 


)١(‏ انظر: عبد الكريم مدون» (العروبة والمغكر العربي - عغاولة لتحديد الفهوم)» جلة الوحدة» العدد 
۳ لعام (۱۹۸۷ )»> ص ۲۰٣‏ - ۰٣۲۔‏ 


T9۸‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


في انتظار ذلك إلا التمسك بالعروبة عروة الأمة الونثقى وكلمة الشرف العربي 
وميثاقه. وهم دون ذلك أن يختلفو! أو يتنابذوا بالأفكار. 
ومن هنا وجب أن ينظر إلى (التعريب) على أنه تحقيق وبحسيد لفكرة العروبة 
الي أوضحناها آنفاً. ولن يتحقق شىء من هذا إلا SE‏ بالأهمية 
القصرى كي يقدر على استنبات بذور الإبداع والخلق» ويحقق التفاعل السوي 
مع الواقع وامجتمع» > ويعبر عن الارتباط الوثيتق بالجذور التارخية للأمة ووعي 
رتا و اها ا بی الصبخة العروبية لكل مظاهر الحياة العربية نة , 
وبذلك يبرز التعريب في واجهة الدفاع عن العروبة عملا واقعا لا شعارا قارغاً. 
وقي سبيل تحقیق الدور المأمرل للتعريب في هذا الوقت العصيب نقح بعض 
الأسس الي نرحر أن تكون ين التواصي باخ والشحي اه بالتابرة الور وهي: 
١‏ - بعث الوعي اللغوي جحدّدا في كل محال من الات الحياة. ويقوم الوعي 
اللغوي على مبادئ أهمها" : 
ه أن اللغة وسيلة للتواصل التاريخي والفكري بين الأجيال احدثة وما سبقها 
من أجيال عبر عصور الحرب والعربية» وليس وسيلة محايدة للتفاهم بين الناس. 
ه أن اللغة وجه الفكر الناطق» فبها صاغ الأحداد أفكارهم ومتلهم وبها عبُرواعن 
a SE i‏ ولذلك لا تقد رأي لمجة عامية تصطنع أو لغة 
أحتبية تستورد أن نحل لها قي تقديم هذا الوجه ناصعا متشربا ملامح الأصالة. 
ه أن اللغة العربية الفصحى كانت وما زاللت دعامة كبرى من دعامات 
الوحدة ولاسيما على الصعيد التقاق. 
ه أن العربية سبيل إلى إبراز النهضة العلمية والفكرية مصطبغة بالصبغة العربية 
الخالصة بيدأ عن الفرحة وذوبان الشخحصية وضياع الهوية. 
ه أن اللغة العربية الفصحى جزء من تكوين كل الناطقين بالعربية على 
احتلاف أعماهم واخحتصاصاتهم لذلك وحب أن تكون في موضع الاهتمام 


.۴۲۳ انظر: نزار الزين» (عملية التعريب)» جلة الوحدة» مرجع سابق» ص‎ )١( 
عام‎ cYY انظر مقالو (الد کتور مازن المبارك ف جحواتبه الل وية)» ملحق الأسبوع الأدبي» رقم‎ (Y) 
١ (۱۹۹8م)» ص‎ 


التعريب ودوره في مواجهة الغزو النقاف ۹د 
ادى هرلا يع فليست العنابة يالعرمية مقضررة على أضحاب الإختصاص أو 
ججامع اللغة دون سائر الناس من أهل العربية. 

۲ - تعميتق عملية تدريس اللغة العربية لغير أهل الاحتصاص بإيلاء مناهجها 
عناية علمية متحصصة على نحو ما يلقاه تعليم اللغة الأجنبية على الأقل» من 
حيث المراكز المتخحصصة الى ترعى هذه العملية النبيلة. 

۳ - السعي محدّدا ودون انقطاع إلى تعریب کل اخحتصاصات التعليم العالي 
في الرطن العربي» وتهيئة أصحاب القرار لذلك. والدعاية للتجارب الناجحة قي 
التعريب كالتجربة السورية مغلا. 

٤‏ - تقوية ح ركة النشر العلمى التعدّد الاحتصاصات بالعربية الفصحى» 
وتقديم الحوافز الى تشجَع الأفراد والميات والحامعات على ذلك. 

ه - تعريب الحواسيب وتكييفها للكتابة العربية» واستخدامها على نطاق 
العربية لغير المحتصين لما له من أهمية كيرى في إبراز دور العرب الحضاري وتقديم 
الأمثلة العملية على استيعاب العربية للعلوم والإفادة من المصطلحات العربية القدعة. 

۷ - بعث الحياة بدا بكل ما يستطاع من القوى في المؤسسات القومية الى 
تعنى باللغة العربية والثقافة العربية کمجامع اللغة العربية واتحادها (اتحاد محامع 
اللغة العربية) واتحاد الجامعات العربية ومكتب تنسيق التعريب في الرباط 
ومراكز المحطوطات وهيعات تأليف الموسوعات العربية» ودعم الم ركز العربي للتعريب 
والتر هة والتأليف والنشر بدمشق ليأحذ دوره الر جر في متابعة التعريب. 
في الحامعات العربية وهيئات التربية والتعليم والثقافة والإعلام وربطها علميا 
عجمع اللغة العربية قي حال وحوده أو ما يقوم مقامه كوزارات التربية والتعليم 


۹۰ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


وما شابه ذلك. على أن تبقى الصلة دائمة بين الجهات الوصائية على هذه 
الشعب» والجحهات الي تنسق التعريب في الوطن العربي. 

٩‏ - توجيه الإعلام العربي حو (تعريب) كل وسائله» ومواجهة مفردات 
الغزو الثاني لغوياً وفكرياً وسياسيا إن أمكن. 

وينبغخى أن يلتفت في هذا الصدد إلى تعميم العربية الفصحى في وسائل 
الإعلام کافة ومقاومة المفردات المجينة والمصطلحات الأحبية الي لا مسوغ 
ها إلا الفرنحة والحذلقة» وعحاولة التوجحه إلى أكبر عدد من الحلقين الأحانب 
والمغتربين لإيصال الصوت العربي إليهم. ولا بخفى ما ذه المهام بحتمعة من 
آهمية قي ترسيخ الحناصر اللغوية والنقافية للعروبة والدعاية لتاريخها وإبراز 
شكلها المعاصر بكل مضامينه الإنسانية الحقيقية. 

وهكذا يتجلى للمتابع أن التعريب قضية ذات أبعاد متعددة. لكن يبرز آي 
هذه المرحلة بأوسع أبعاده» إذ يتصل بكل ما يضطرب في الجتمع العربي في 
سياق التفاعل الحضاري الإنساني والغزو الثقافي الاستعماري» ويعمل على نبذ 
عناصر السلب والإحلال من حهة ويجعل ما يتعلسق بالمنفعة والتبادل والانقتاح 
الاحتياري من نسيج الحتمع من حهة آخحرى. والتعريب بذلك يدعم الوحود 
العربي ويرسخ الوحدة الثقافية ويقاوم الغزو الثقافي على الرغم ما يتلكه هذا 
الغرو من إمكانات واسعة وأدوات جبارة. 


% 3% *% 


المصادر والمراجم 


١‏ الكتب العربية والمترجمة: 

- الأحطل الصغير» بشارة عبد ا لله الخوري» شعر الأخطل الصغيرء» دار الكتاب 
العربي» بيروت. ط. نالثة. 

- الأزهري» تهذيب اللغةء تحقيق عبد السلام محمد هارون» مراحعة محمد علي 
النجارء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والشر (٤1٦۱۹٠م).‏ 

- الأستراباذي» شرح شافية ابن الخاجب مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي»› 
تحقيقق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد» 
مطبعة حجازي بالقاهرة (١٠١١٠١ه).‏ 

- إسماعيل» عز الدين» الشعر العربي المعاصرء قضاياه وظواهره الفنية والمعنويةء دار 
العودة» بيروت» ط. ثالثة (۹۸۱١م).‏ 

- ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطاء» شرح وتحقيق: د. نزار رضاء 
دار مکتبة الحیاة» بیروت (٩٦۱۹م).‏ 

- الأفغاني» سعيدء من حاضر اللغة العربية» دار الفكر» بيروت» ط.ثانية» 
(۹۷1م). 

- آل ياسين» الشيخ محمد حسن» مقدمة كاب العين في أرجح نصوصها محلة 
البلا ع» السنة السادسة»ء العددان التاسع والعاشر لعام (۹۷۷١م).‏ 

- الأندلسي» أبو حيّان» تذكرة النحاة» تحقيق: عفيف عبد الرحمن» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط. اول (٩۱۹۸١ء).‏ 

- أنيس» إبراهيم» الأصوات اللغوية» مكنبة الأنجلو المصرية» القاهرة» ط. رابعة 
(۹۷۱م). 


۹۲ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 

- أونج والر ج» الشفاهية والكتابية» ترجمة حسن البنا عز الدين» مراحعة محمد 
عصفور» عالم المعرفة» الکویت) العدد ۰۱۸۲ شباط (٤۱۹۹م)‏ 

- البحازي» الوليد بن عبيدء ديوانه» تحقيق: حسن كامل الصيرقي» دار المعارف 
القاهرة ( ٦۳‏ ۹١م)‏ 

- بطل»ء علي» الرمز الأسطوري في شعر بدر قاكر السياب» شركة الربيعات» 
الکویت»› (۱۹۸۲١ء).‏ 

- البخدادي» ذيل الفصح» مطبعة السعادة» مصر» ط. اولے» (۹۰۷٠م).‏ 

- اين البتاء كناب العيوب التي يجب أن يجتببها القرّاء وإيضاح الأدوات التي بني 


غليها الإقراءی تحقیق: غام قدوري حهمد جلة معهد الحطوطات العربية» 
الكويت» اجلد »)۲١(‏ الحرء الأول لعام (۱۹۸۷ م). 


- ثابت بن ابي ثابت» كتاب خلق الإنسات» تحقيق: عبد الستار أ همد فرّاج» 
وزارة الإعلام الکویت» ط. ثانية (٥۱۹۸١م).‏ 

- جبران» حيران حليل» البدائع والطرائف» مکتبة کرم دمشق» د. ت 

الجرجاني» عبد القاهر» دلائل الإعجاز» دار قتيبة» دمشق (۱۹۸۳م) 

- ابن الجزري» تقويم اللسان» تحقيق: د. عبد العزيز مطر»ء دار المعرفةء القاهرة» 
ط. اولی» (٩٦۱۹ء).‏ 

ج حني» سر صناعة الإعراب» حقيق: حسن هنداوي» دار القلم» دمشقی 
(٥۱۹۸م).‏ 

- الحراليقي» التكملة» تحقيق: عز الدين التنوحي» الججمع العلمي العربي» دمشق› 
د. ت . 


- ابن قَيّم المحوزية» الطب النبوي» ط طبع بإشراف: عبد الغي عبد الحالق» وعادل 
الأزهري و مرد فرج العقدة» E‏ اخديثة» مكة المكرمة (د. ت). 


المصادر والمراجع 1۳ 

- الجوهري» الصحاح في اللغة والعلوم بحديد نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي» 
دار الحضارة العربيةء ط. اول ٤(‏ ۹۷١م).‏ 

- جيده» عبد الحميد الالجاهات الحديدة في الشعر العربي المعاصر» مؤسسة نوفل» 
ط.أولی» (۱۹۸۰م). 

- حاج بكري» علي» العقلية العربية بين الحربين دار الروادء دمشق» د.ت. 

- حسان بن ثابت» دیواته تحقیق: ولید عرفات» دار صادر» بیروت (٤۱۹۷م)‏ 

- الحمده غانم قدوري الدراسات الصوتية عند علماء العجويد وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية» بغداد (٦۹۸١م).‏ 

- الحمزاوي محمد رشادء العربية والحدائة أو الفصاحة فصاحات دار الغرب 
الإإسلامي» بیروت» ط.تانية» (٩۱۹۸م).‏ 
المنهجية العامة لرجة المصطلحات وتوحيدها وتنظيمهاء دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» (٩۱۹۸م).‏ 

- مودي» هادي حسن» اخلیل وکتاب العین» لندن ٤(‏ ۱٤۱ھ‏ -۔ ٤۱۹۹م).‏ 

- ابن خحلدون» المقدمةء دار الكتاب اللبناني» بیروت» (٤٦۱۹م).‏ 

- الخوارزمي» مفاتيح العلوم» إدارة الطباعة المنيرية ۔عصر (۲١٤١١ه).‏ 

- درويش» عبد الله المعاجم العربية مع اعتناء خاص ععجم العين للخليل بن أحد» 
مكتبة الأنحلو المصرية (۹٠م).‏ 

- ابن دريدء كتاب جهرة اللغةء نحقيق: رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايينء 
بیروت» ط. اول (۱۹۸۷م). 

- الدسوقي» عبد العزيز»ء جماعة أبولو وأنرها في الشعر الحديث, الميغة المصرية 
العامة للتأليف والنشرء القاهرة ط. ثانية (۱۹۷۱م) 


- الدقاق» عمرء نقد الشعر القومي اتحاد الکتاب العرب» دمشق (۱۹۷۸١م)‏ 


E‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 

- الراححي» عبده» فقه اللغة في الكتب العرية» دار النهضة العربية» بيروت» 
۹۷٩۹(‏ ١م).‏ 

. الرازي› فخر الدين» نهاية الإجاز ف دراية الإعجاز» تحقیق بكري شيخ أن 
دار العلم للملاين»› برو ت») ط. اول ۹۸٥(‏ ١م).‏ 

الربیعی»› محموده في نقد الشعر› دار العارف .عصرء ط. الثة )211¥°( 

- ابن رشيق» العمدة في حاسن الشعر» وآدابه ونقده تحقیق محمد غي الذين عبد 
الحميد» المكتبة التجارية الكبرى .حعصرء ط. ثانية (١٠۹٠١م).‏ 

- الرفاعي» أنور وزملاؤه تاريخ الحضسارة العربية» الحياة الفكرية»ء وزارة 
المعارف» دمشق (د. ت). 

- الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: مصطفى حجازي» وزارة 
الإعلام» الکریت (٥۱۹۸ح).‏ 

- الربيدي» بو بکر» حن العوام» حقیق: رمضان عيد التراب» مكتبة دار 
العروبةء القاهرة» (۹1م). 

ے الرحاجحي› کاب الجمل في الحو قلق علي توفیق AE‏ مۇ سسة الرسالة 
ببیروت» ودار الأمل باربده ط. راأيعة -(¢3AA)‏ 


- زكرياء نفوسة» الدعوة إلى العامية وآثارها في مصسء دار المعارف» مص 


.)¢1۹ 1 ٤( 
الزخشر ي» ساس البلاغة› نة عبد الرحيسم محمود» دار المعرفة» ہرروت»‎ - 
.(¢1۹A1) 


- السامرائي» إبراهيم» فقه اللغة المقارن» دار العلم للملايين»› بررونٹ» ط. تانية 
(214۸A)‏ 

سز کين» فؤاد» تاریخ الراث العربي» اججلد الثامن» الجزء الأول (علم اللغة)» 
ترجمة عرفة مصطفی» مراحعة مازن عماري» جامعة الإمام حمد بن سعود 
بالریاض (۱۹۸۸ م). 
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- السطل» د. وجيهة» العأليف ل خحلق الإنسان سن خلال معاجم المعاني» دار 
الحكمة دمشق (د. ت). 

- السعافن» إبراهيم» مدرسة الإحياء واليزرات) دأر الأندلبس» ط. وء 
(¢1۹۸1). 

- السعران» حمود» اللغة واجتمع رأي ومنهج»› مطبوعات الطبعة الأهلية» 
بنغازي» (۸٥۱۹م).‏ 

- السكاكى» كتاب مفتاح العلوم» الطبعة الأدبية .عصر ٠۳١۷(‏ ه). 

- سوسيرء حاضرات في الألسنية العامةء ترجمة: يوسف غازي وبجحيد النصرء دار 
نعمان» لبنان»› (2۹). 

- سیبویه» الكتاب» حقیق وشرح: عبد السلام مد هاروك»› عام الكتب» 
بیروت (د. ت). 

- این السيد» الاقتضاب» الطبعة الأدبية بەروت» (۱۹۰۱م). 

- ابن سا رسالة أسباب حدوت الحروف»› حقیقی: حمد حسال الطيان وحیی 
مرر علم» جحمع اللغة العربية بدمشق (۱۹۸۳م). 

- السيوطي» الاقتزاح في علم أصول النحوء تحقيق: أحمد محمد قاسم مطبعة 
السعادق ط. أول» القاهرة (1۹¥7م). 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد 
البجاوي ومد أبو الفضل إبراهيم» البابي الحليء» القاهرة» د. ت. 

- الشهابي» مصطلفى» المصطلحات العلمية في اللغة العربية» دمشق» ط.ثانيةء 
۹A۸)‏ 2(. 

- طالب» محمد سعيد» النظام العا مي الديد القضايا العربية الراهنةء دار الأهاليء 
دمشق› ٤(‏ ۱۹۹م). 


۲٦‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 

- عباس» إحسانء اتجاهات الشعر العربي المعاصر» سلسلة عام المعرفةء الكويیت» 
1۹YA)‏ @(. 

- عبد الباقي» محمد فؤاد» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» تصویر: د. ت 


- عبد التواب» رمضان» بحوث ومقالات في اللغةء مكتبة الخانى» مصرء ط. ثانية» 


(¢ ۹A^) 
عبد الجبار» عبد الله » الغزو الفكري في الوطن العربي» مطابع الجزيرة» الرياض»›‎ - 
.)م۹۷٤(‎ 


- عبد الصبورء صلاح) الإمحار في الذاكرة» الوطن العربي اضر والتوزيع» 
بیروت› ط. تانية» ۹A۲)‏ ). 


قراءة جديدة لشعرنا القديم› منشو رات اقراًء بیروت» د.ت. 
- عبد العزيز» محمد حسن»› التعريب في القديم والحدیث» دار الفكر القاهرة» 
(۱۹۹۰). 


- عبد النورء جبور؛ المعجم الأدبي» دار العلم للملایين» برروت»› ط اول 
(۱۹۷۹م). 


- عبود» مارون» على احك» دار العلم للملاین» بیروت (1٩٤۱۹م)‏ 


حلب (۱۹۷۰م). 


- العقادء عباس محمود» اللغة الشاعرةء الأنحلو المصرية بالقاهرة (۰٠۱۹م).‏ 

چ علي» افك تهذیب القدمة اللغوية»› دار السؤال» دمشی») ط. نالفة) 
(۱۹۸°م). 

- عمر بن ابي ربيعة»› دیوانه» شرح محمد خحيي الدين عبد الحميده اللكتبة 
التجارية الکبری» القاهرةء ط. اُولی ۱۹٥۲(‏ م) 


المصادر والمراجع 1Y‏ 


- غازي» يوسف» همدخل إلى الألسنية» منشورات العام العربي الجامعية» دمشق» 
.)۱۹۸٩(‏ 

- الغذامي» محمد عبد الله الخطيعة والقكفير من البنيوية إلى التشرييةء النادي 
الأدبي» حدة» ط.أولی» (۱۹۸۰١م).‏ 

- الفراهيدي» الخليل بن أحمدء كتاب العين» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي» دار المجرة إيران» ق ط. أولى ٤٠ ٥(‏ إه). 

- أبر الفر ج» محمد أحمد» مقدمة لدراسة فقه اللغةء دار النهضة العربية» بيروت» 
(۱۹17). 

- فضل» صلا ح» أساليب الشعرية المعاصرة» دار الآداب» بیروت (٩۱۹۹١م)‏ 

- فك» يوهان» العربية» ترجمة: د. رمضان عبد التواب» مكتبة الحانجي» مصر› 
(۱۹۸۰م). 

- فليش» هزي» العربية الفصحی» دار المشرق» بیروت» (۱۹۸۳١م).‏ 

- الفيروز آبادي» القاموس الحيط مؤسسة الرسالةء ط. اوی (٩۹۸١م).‏ 

- فيصل» شكري» تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام» مطبعة دار الحياة» دمشقء 
ط. اة (۰٦۱۹١م)‏ 

- قباني» رناء أماطر آوربا عن الشرق لفق تسده ترجمة: صباح قباني» دار 
طلاس» دمشق» ط. الثة» (۱۹۹۳ح). 

- قباني» نزارء الأعمال الشعرية الكاملة» مدشورات نزار قباني» بيروت»› د. ت 

- قدور» أحمد محمد أصالة علم الأصوات عد الخليل من خلال مقدمة كتاب 
العین» دار الفکر» دمشق (۱۹۹۸ح). 


العربية الفصحى المعاصرة, الدار العربية للکتاب» تونس»› (۱۹۹۱م). 


۲۹۸ اللسايات وافاق الدرس اللغوي 
مبادئ اللسانيات» دار الفكر المعاصر»ء بيروت ودار الفكس» دمشق 
(۹۹71م). 
مدخل إلى فقه اللغة العربيةء دار الفكر المعاصر» بیروت (۱۹۹۳١م).‏ 
مصنفات اللحن والنقيف اللغفوي» وزارة الثقافة»› دمشق» ط. أولى› 
(۱۹۹7م). 

- فميحة» مقيد حمده الأحطل الصغير› حیاته وشعره دار الآافاق الجديدة 
برروت (a 1A۲)‏ 

- الكرملي» الأب آنستاس»› الملساعد» تحقيتق: كو ركيس عواد وعبد الحميد 
العلوحي» وزارة الإعلام» ودار الحريةء بغدادء المجلد الأول (۱۹۷۲ح)»ء الجلد 
الثاني (٩۱۹۷۰م)‏ 

- المبارك» مازن» اللغة العربية في التعليم العالي والبحث العلمي» مؤسسة الرسالة 
ودار النفائس»› بیروت» حوالي ١ 1Y۳)‏ م). 

- المتنيء ابو الطيب» شرح دیوانه: العرف الطيب ٤‏ شرح دیوان سي الطيب› 
صنعة: ناصيف اليازجي» دار صادر» دار بیروت (٤٦۱۹م).‏ 

ممع اللعة العربية بالقاهرة› المحجم الوسيط› دار الفكر» ط. انية» د. ت. 

~ مختار عمر» أحمد»ء علم الدلالة دار العروبةء الکویت» (۱۹۸۲١ءم).‏ 

- المخزومي»› مهدي» الخليل بن أحمد الفراهيدي» أعماله ومنهجه» دار الرائد 
العربي» بیروت» ط. تانية (IAA‏ 

مرعشلي»› تدیم» ويوسف خياط, المصطلحات العلمية والفية محلد ملحق 


- المسدي» عبد السلام» قاموس اللسانيات الدار العربية للکتاب»› (٤۱۹۸م).‏ 


الملصادر والمراجع ۲۹ 

- مطر» عبد العزيزء لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديشة»ء الدار القومية 
للطباعة والنشرء القاهرة» (٩1٦۱۹١ء).‏ 

- المعري» أبو العلا شروح سقط الزند» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة 
(۷ ۱۹4 م( 

خد مفتاح» حمد» ليل الخطاب الشعري» اسزاتيجية التناص» دار التنوبر» بيروت› 
الم ركز العربي» الدار البیضاءء ط. اُولی» (٩۱۹۸م).‏ 

. مکی بن ابی طالي القيسي»› الرعاية لحجويد القراءة وتحقيق لفظ التلارةء تحقيق 
أحمد حسن فرحات» توزيع دار الكتب العربية» دمشق (۹۷۳١م).‏ 
الإبانة عن معاني القراءات» تحقيق: يى الدين رمضان, دار المأمون للتراث» 
دمشق» ط. أُولی» (۱۹۷۹م). 

- مندور» محمد الأدب ومذاهبهء دار نهضة مصرء القاهرة» د. ت. 

- ابن منظرر» لسان العرب» دار صادرء بیروت (د. ت). 

- الموسى» نهادء قضية التحول إلى الفصحى في العام العربي الحديث» دار الفكر» 
عمان (۱۹۸۷م) 

- میتشل» دینکن» معجم علم الأجتماع» ترجمة: إحسان محمد الحسن» دار 
الطليعة»› بیروت» (۹۸۱١م).‏ 


المعجم الفلسفي المختصر» ترجمة: توفيق سسلوم دار التقدم موسكوء 


(eA) 
نصار»› حسین») (المعجم العربي» زشأته وتطوره)»› مكتبة مصر»› القاهرة» ط. تانية‎ > 
.)1۹71۸( 


- ابن هشام» رسالة المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية» تحقيق: د. مازن المبارك 
دار ابن کثیر› دمشی»› ط. اول AY)‏ ١م(‏ 


- هلال محمد عنیمی»› الرومانتيكية» دار نهضة مصر› القاهرة» د. تا. 


¥٠۰‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 

- هوء غراهام» مقالة في النقدء ترجمة عي الدين ضبحي» انجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» دمشق (۱۹۷۳م). 

- هورتيك» لويس» الفن والأدب» ترججة بدر الدين قاسم الرفاعي» مراجعة عمر 
شخاشیرو» وزارة الثقافة» دمشق (٥٦۱۹١م)‏ 

- هولتكرانس» إيكه» قاموس مصطلحات الإنغولوجيا والفولكلور» ترجمة: محمد 
الجوهري وحسن الشامي» دار المعارف» مصر» ط. آولى» (۱۹۷۲١م).‏ 

- وهبة» بحدي» والمهندس» كامل: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» 
مکتبة لبنان» یروت (۱۹۷۹م ). 

- ويليك رينيه» ووارين» أوستن نظرية الأدب» ترجمة يي الدين صبحي» 
مراجحعة حسام الخطيب» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ط. 
انية (1۹۸۱ م) . 

- وعزات» ويليام» وبر و كس» كلينث النقد الأدبي» تاريخ موجز» ترجمة حسام 
الخطيب وعيي الدين صبحي» ا مجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون والعلوم 
الاجتماعية» دمشق (۱۹۷۲۳ - ۱۹۷۷ءم). 

- الياني» نعيم» تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث» اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق (۱۹۸۳م) 
الشعر بين الفنون الحميلةء وزارة الثقافة» القاهرة» سلسلة المكتبة الغقافية» العدد 
/۲/ ۱۹ فبرایر (۱۹۹1۸م). 
الشعر العربي الحديث» وزارة الثقافةء دمشق › (۹۸۱٠م).‏ 
مقدمة لدراسة الصورة الفنيةء وزارة الثقافة» دمشق (۱۹۸۲ م). 

- ابن يعيش» شرح المفصّل» إدارة الطباعة المنيريةء مصر (د. ت). 

% * * 


المصادر والمراجع ۷۱ 

۲ - البحوث والمقالات: 

- ابو جتاح» صاحب جعفر»› الصطلح اللنحوي واللغفوي في كتاب العين» بحث 
مقدم لوتر النقد الأدبى الخامس المنعقد بجامعة اليرموك بإريد عام 
(4 ۹۹م). 

- العش» يوسفب أولية تدوين المعاجم وتاريخ كتاب العين المروي عن الخليل بن 
أحد. جحلة اججمع العلمي العربي» اججلد )۱١(‏ لعام ۱۹٤ ١(‏ م). 

- النص» إحسان» مصنفات اللغويين العرب في خلق الإنسان» بحلة بحمع اللغة 
العربية بدمشق» الجلد اثالث والسبعون» الحزء الثاني ٠۹۹۸(‏ م). 


YY‏ اللسانيات وافاق الدرس اللغوي 


۳ - الدوريات: 

- مجلة الآداب بيروت» العدد »/٦/‏ حزيران (يونيو)» السنة التاسعة (۱٦۹١م).‏ 

- مجلة أججاث اليرموك جامعة اليرموك إربد الجلد العاشرء العدد ۲»› 
(۹۹۲). 

- مجلة بحوث جامعة حلب حامعة حلب العدد ۲١‏ (١1۹۹م).‏ 

- مجلة بحوث جامعة حلب» جامعة حلب» العدد ۲۱ء (۱۹۹۰١م).‏ 

مجلة الياة الثقافية» تونس» العدد (2A) “f°‏ 

- مجلة الشعرء القاهرةء دار الإذاعةء العدد د يناير (۱۹۷۷م). 

- مجللة عام الفکر الکویت» البجلد ۱۸ء العدد ۲» (۹۸۷١م)»‏ والجلد٠‏ ۲ العدد 
۳ )1۹۸4(. 

- مجلة العلوم الإنسانية الکویت» الجلدء ۷ء العدد ۲۷» صیف (۹۸۷١م).‏ 

- جلة الفكر العربي المعاصر» بیروت) العدد (۱۹/۱۸)» شباط/ آذار (۱۹۸۲١م)»‏ 
العدد ۳۸ آذار» (۵۱۹۸7)؟ 

- مجلة المعرفة» دمشق» العدد ۰۱۷۱ (٩۱۹۷م)»ء‏ والعدد /۲٣۱‏ (۱۹۸۳١م).‏ 

- مجلة المتدى الإمارات العريية المتحدة العدد ۲۷ السنة السابقةء يوليوء 
(۱۹۹۰م). 

- مجلة الموقف الأدبي» دمشق» العدد ۰۱۳۹-۱۳۸ (۱۹۸۲م)» والعدد -٠٠١‏ 
۹ )¢1۹۸۷-1۹۸°(. 

- مجلة الوحدة العدد 4۹ تشرين الأول»ء (۹۸۸١ء)»‏ والعدد »٠١‏ كانون 
الأول» (۹۸۸١م).‏ 


LINGUISTICS 
AND THE HORIZONS OF THE LINGUISTIC STUDIES 
Al-Lisanîiyat wa-Afaq al-Dars al-LughaWi 
Dr. Ahmad Muhammad QaddüUr 


جاء هذا الکتاب لبلب ها انتهى إلية المؤلش من 
موقف يضبط آعماله العلمية كلهاء قرامه الانطلاق من 
التراث والاحتفاء به وإعمال الفگر اللقدي فيه» 


واستمداد الصالح والضروري من الدراسات اللسانية 
الأجنبية. 

ولقد نظر المؤلف في مشكلات المصطلح اللساني» 
وتتبع كتب اللسانيات ومعاحمها ووقف على نشأة 
المصطلح الصوتي وحدوده لدى الخليل في مسعى منه 
إلى ترسيخ علم الأصوات العربي. كما رصد المعارف 
اللغوية العربية عن جهاز النطق في ضوء المعارف 
الحديثة. وسعى كذلاك لاستئمار الدرس الدلالي 


ذران 


الحديث. في انتتهاج منحى جديد لدرس الدلالة في 
الشعر. ثم إنه عني برصد تراث لحن العامة لتوظيفه في O3‏ 
مشرو محم ريعي لله ريا بع الات اتاد | ع 
الظر تي منهوم ما يسمي (امرية المرلدت وا | ع 
رصد مسيرة التعريب في العصر الراهن ليكون سلاحا أ ي 
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